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  رارـــــإق
  

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان
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Analytical Study of The Purposes and Objectives of Surat Al EMRAN    

The Verses from (15-92)  
 

  
أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إلیه 

یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو حیثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم 
  .بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى
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 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )قال تعالى: 

 [44]النحل:(   ڤ ڤ ڦ    
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  وتعليمي إلى والديَّ الكريمين الذَين ما ادَّخرا جهدا في تربيتي. 
  والعاملين في حقل الدعوة. ةالدعاو  وطلبة العلم علماء الأمةإلى 
  .إلى زوجتي العزيزة أم عمر 
 المرابطين والمجاهدين القابضين على جمرة الدين والوطن.و  الأسرى إلى 
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 ي  النبي الأم    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد  

 الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ه، وعلى إتمام م  عَ فإني أشكر الله العلي القدير وأحْمَدُه على ما أوْلاني من ن  

خراجه بهذه الصورة، وأسأله سبحانه أن يكون هذا البحث منطلقا   ي ل كتابة هذا البحث وا 
 .في طريق العلم ي  ض  للمُ 

 لوالديَّ الكريمين على ما بذلاه من جهد   موصول  والشكر بعد الله تعالى 
 في تربيتي وتعليمي وتوجيهي. ونُصْح  

الدهشان على تفضُّله  حمدي بالشكر لفضيلة الدكتور/ عبد الكريم وأثل ثُ 
حاطتي بالتوجيهات والنصائح، ومواصلة المتابعة والتصويب  بالإشراف على رسالتي، وا 

 حتى خرجت هذه الرسالة إلى النور.
 ة المناقشة، وهما:بالشكر والتقدير إلى عُضْوَي لجنكما أتقدَّم 

 .ا  ـــــــداخلي الأستاذ الدكتور/ عبد السلام حمدان اللوح    مناقشا  
 .خارجيا   مناقشا          محمود أحمد       والدكتور / سامي

ا من ه من جهد في تصحيح ما فيهبقَبول مناقشة الرسالة، وعلى ما بذلالتفضُّلهما 
وَ  ،خطأ  ج.وتعديل ما فيها من ع 

الدراسات العليا عمادة و  وكلية أصول الدين وأشكر الجامعة الإسلامية بغزة
 على إتاحتها الفرصة لي لإكمال دراستي العليا فيها.

ه، أو أفدْتُ إشارات  من لحْظه ، وأتوجَّه بالشكر إلى كل من أفادني من لفظ 
 .أو أعارني كتابا   أو لخطأ   أو نبَّهني لفكرة   نُصحا   أسدى إلىَّ  من شجَّعني أو وكل

 قرَّب البعيد حسن عبد الرحمن أبو زيد على إعارتي طابعتَه، مما وأشكر الأخ
 .عملية الطباعة، فجزاه الله خيرا   سهَّلو 
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 المقدمة
، وأمر ، وبيَّن فيه حدوده وأحكامه تبيانا  أنزل القرآن وجعله فرقانا  الحمد لله الذي            

، من قال البالغةُ  ، والحكمةُ الدامغةُ  ، هو الحجةُ وبرهانا   فيه بالتحاكم إليه وجعله للناس إماما  
ي إلى صراط مستقيم. به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن دعا إليه هُ   د 

والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، 
مام   تم  ، خا نا محمد  نبي   د الله تعالى به دعوة السماء، وأحيا به سنة المرسلين، جدَّ  الأنبياء وا 

الأخلاق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  به مكارمَ  مَّ الهداية، وأتَ  الأنبياء، ونشر بدعوته آيات  
 إلى يوم الدين، وبعد.. بإحسان  

رحمه  (1)الألوسي كما يقول الإمامفهو العلوم؛  التفسير خيرُ  أن علمَ  شك   ما من
 الله: 

 وأعرقهـا ا،ر  ها س  ، وأرق  را  كْ ها ف  نى، وأسماها معنى، وأدق  ، وأسناها مب، وأغلاها مهرا  أعلاها قدرا  " 
  ،نسبا  

، وأوضـــحها ســـبيلا   وأحلاهـــا لســـانا ، وأجلاهـــا بيانـــا   ،، وأقواهـــا قبـــيلا  هـــا قـــيلا  وأقوم   ،أبـــا   وأعرفهـــا
يتعلـــق بكـــلام الله تعـــالى، ومـــن خلالـــه يـــتم التعـــرف علـــى المقاصـــد ؛ لأنـــه (2)" ها دلـــيلا  وأصـــح  

الأساسية للقـرآن الكـريم وكيفيـة تحقيقهـا فـي حيـاة المسـلمين، وممـا لا شـك فيـه أنـه مـا مـن آيـة 
في القرآن العظيم إلا وتحمل في طياتها معنـى أو فائـدة أو حكمــــة أو تشريــــه، فهــو كــــلام الله 

ـــل آيـــة منـــه تحتـــوي عـددا مـــــن المقــــاصـــد والأهـداف التـي إن كشـف عنهـا تعـــالى المعجــــز، كـ
 الستار كانت دواء ناجعا لمعضلة أو لأكثر.

والوصــول إلــى مقاصــد احيــات يحتــاج إلــى معرفــة عــدد مــن العلــوم، وهــذا يتطلــب كــدَّ 
د الذي يريـد، فهـو الذهن وصفاءَه حتى لا تتفلَّت الأفكار وتتشعَّب فتنأى بصاحبها عن المقص

علم يقوم على الاستنباط والفهم الدقيق للنص ودلالاته، ويحتاج إلى أن يعـي  الباحـثُ أجـواءَ 
، وهـو فـي المحصـلة كما لو كان يعي  مه روح حي مميز الملامح والسمات والأنفـاس النص

  رب العالمين.توفيق رباني يهبُه الله لمن يشاء من عباده، والله الموف ق والمستعان، والحمد لله
 

                                                           

مفسر، محدث، أديب، من المجددين، من أهل  ،محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، شهاب الدين، أبو الثناء (1)
الأعلام، الزركلي، )ه ببغداد، كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا، 2111ه ووفاته سنة 2121بغداد، مولده سنة 

(1/211)). 

 .(2/1) ،الألوسي، روح المعاني (2)
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 عنوان البحث:
  القرآن الكريم الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب السادس من

  24 -51رة آل عمران الآيات من : سو 
 : موضوعالأولًا: أسباب اختيار 

 كونه أحد حلقات الموسوعة التي أقرها قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين.  (2
رشاد للبشرية جميعا .  (1  إبراز مقاصد وأهداف آيات الدراسة في كون القرآن الكريم كتاب هداية وا 
 ک گ گ گ گ )رغبة في التدبر والتفكر والتأمل في القرآن الكريم تطبيقا  لقوله تعالى:  (3

 .[42]محمد:(   ڳ ڳ
ما تناوله الحزب السادس من سورة آل عمران من مقاصد متنوعة تهدف في إبراز  (4

مجموعها إلى تعميق التربية الإيمانية والتوجيهات التشريعية في حياة المسلمين، وتجديد 
 ما اندرس من مفاهيم الإسلام عند الأمة ، وذلك من خلال ربطه بواقعها المعاصر.

آن الكريم، فنزداد بذلك خبرة  وعمقا  في التعامل بهذا تحقيقا  للدراسة التحليلية حيات القر  (5
 المنهج. 

  :موضوعالثانياً: أهمية 
 ه بأشرف الكتب وأعظمها وهو القرآن الكريم. قُ تعلُّ  (2
التي تعاني منها الأمة الإسلامية اليوم، وذلك ببيان  تكلايقدم الحلول المناسبة للمش (1

براز الأهداف والمقا  . ت القرآنيةصد التي تحتويها احياوا 
القرآن الكريم وبلاغته وكمال  جمالبيان المقاصد والأهداف التي ترمي إليها احيات يبرز  (3

 نظمه، كما أنه يبين نظام السورة ووحدة بنائها وترابطها.
معرفة مقاصد احيات وأهدافها يبعث على رسوخ الإيمان في النفس، والعناية بالقرآن،  (4

 .والإقبال عليه، والتحاكم إليه
 : : أهداف البحثثالثاً 

إظهار الموضوعات الأساسية لسورة آل عمران وشخصيتها الرئيسية، بما يظهر المقاصد  (2
 العامة والأهداف الحقيقية المراد إرساؤها في المجتمه الإسلامي. 

لأهداف  بيان الجانب الإعجازي في القرآن الكريم، وذلك من خلال الدراسة التحليلية (1
 سة. آيات الدرا ومقاصد
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ل دراسة تحليلية شاملة للمقاصد إثراء المكتبة الإسلامية بسلسلة علمية محكمة تتناو  (3
، تقدم هذه السلسلة مقاصد القرآن الكريم قرآن الكريمالأهداف المستنبطة من آيات الو 

 بأسلوب علمي ميسر.
 الدراسة.صقل الخبرة الذاتية للباحث بالدراسة التحليلية المتعمقة والدقيقة حيات  (4
 ربط مقاصد احيات وأهدافها بواقه المسلمين المعاصر، ومحاولة وضه الحلول المناسبة. (5

 : حثابمنهجية ال :رابعاً 
الباحث المنهج التحليلي و الموضوعي في التفسير، وذلك بوضه مقدمة لسورة آل عمران  عتمدا (2

آيات  وقسَّمبين من خلالها أسماء السورة، وفضلها، ومكان وزمان نزولها، ومحورها الرئيسي، ي
الحزب السادس من سورة آل عمران إلى مباحث مختلفة في أربعة فصول، جاعلا  لكل مبحث 

م بتحديد واكتشاف ما تحتويه آيات كل قاو ه حسب موضوع آيات المبحث نفسه، آياته المناسبة ل
 دراسةبالاستشهاد لهذه الأهداف والمقاصد بال ماقاصد وأهداف، وتحليلها، وقحث من ممب

عجاز  ابما فيه ةالتحليلي من أدوات متعددة تخدم هذا المنهج من: علوم القرآن، وعلوم اللغة، وا 
 ربط هذه المقاصد والأهداف بواقه الأمة وحالها عمل علىآن، والسنة المطهرة وغيرها، كما القر 

 .   وأزماتهام في حل مشاكلها سه  ، بما يُ الطاقةقدر الجهد و 
 احيات القرآنية إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم احية، وذلك كله في متن الدراسة.  عزو (1
في البحث وعزوها إلى مصادرها الأصلية، ونقل أقوال العلماء  النبوية تخريج الأحاديث (3

 . يحينفي الحكم على الحديث، عدا أحاديث الصح
 . الصفحات ، وذلك في حواشيالواردة في البحثبيان معاني المفردات الغريبة  (4
 وعندلأصحابها بما يحقق الأمانة العلمية، مه توثيقها حسب الأصول،  نسوبةعزو الأقوال الم (5

 فدت منها. أذكر المراجه التي أنظر( ثم اقول: )الكتفي بأي نص المعنى العام فإناستخلا
 . علام المغمورة الواردة في البحثالترجمة للشخصيات والأ (1
صدر مواصفات المأذكر ، ومؤلفه، ورقم الجزء والصفحة، و في الحاشية كتاباسم ال ذكر (1

 . المراجهو  المصادر قائمةفي  والمرجه
في البحث أقول: سبق  قد سبق ذكره أو حديث عند إحالة القارئ إلى فكرة أو جزئية (8

 الصفحة. ذكر رقمأو  أو سبق تخريجه، الإشارة إليه
 .  إلى المعلومة بأقرب طريق وأسهله لوصوللعمل الفهارس اللازمة  (9
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 : خامساً: الدراسات السابقة
، والبحث عبر شبكة بعد الاطلاع والبحث في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية       

رسالة عثر على أي رسالة علمية سواء كانت أ، لم ينصالمخت ، وبعد سؤال الإخوةنترنتالإ
بهذه الصورة، وقد فتح قسم التفسير وعلوم  قد تناولت هذا الموضوع هدكتورا ماجستير أو

القرآن سلسلة حول الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف القرآن الكريم كله، وقد كان نصيبي من 
  هذه السلسلة الحزب السادس من القرآن الكريم.

 

 سادساً: خطة البحث : 
، تخدم البحث يد وأربعة فصول وخاتمة ومجموعة فهارستتكون من مقدمة وتمه

 ي:  أتفيما يوبيان ذلك 
 على العناصر الآتية :  تشتملالمقدمة: و 

 .موضوعالأسباب اختيار : لاأو 
 . موضوعال ةــ: أهميا  ـــــــــثاني
 . ثــــالبحداف ـــ: أها  ـــثـــــــثال
 . احثـــمنهجية الب: ا  ــــــــرابع

 . السابقة الدارسات: خامسا  
 .ثـــــــالبحة ـــــــطـ: خسادسا  

 

 على مبحثين:  شتملوي التمهيد:
 المبحث الأول : التعريف بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف: 

 وفيه مطلبان: 
  ،متطلباتهابيان و الدراسة التحليلية المطلب الأول: تعريف 

  على: شتمليو 
 . بالدراسة التحليلية : المقصودأولا  
 . يا : متطلبات الدراسة التحليليةثان
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 ، أهميتهابيان المقاصد والأهداف و : تعريف المطلب الثاني
 : على شتمليو 

 . عريف مقاصد وأهداف السور واحيات: تأولا  
 . عرفة مقاصد وأهداف السور واحيات: أهمية مثانيا  

 . ثالثا : طرق معرفة مقاصد السور واحيات
 . ت في مقاصد وأهداف السور واحيات: أهم المصنفارابعا  

 
  ة آل عمران،تعريف عام بسور المبحث الثاني : 

  :على شتمليو 
 . : أسماء السورة وعدد آياتهاأولا  
 . : مكان وزمان نزول السورةثانيا  

 . لهاثالثا : فضائل السورة وجو نزو 
 .: محور السورة وخطوطها الرئيسةرابعا  

 .العامة ومقاصدها وأغراضها السورة موضوعاتخامسا: 
 الفصل الأول

 سادسلمقاصد وأهداف الربع الأول من الحزب ال ةالتحليلي اسةر دال
 ( 44ـ  51)  اتالآي آل عمرانلسورة 

 ة مباحث: بعس على شتمليو 
 المبحث الأول

 ( 51ـ  51)  اتالآي آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 :انوفيه مطلب

 . ربط الناس بالنعيم الأخروي وتزهيدهم في متاع الدنيا المطلب الأول:
 . حث المسلمين على الاتصاف بصفات المؤمنين المطلب الثاني:

 الثاني المبحث
 ( 41ـ  51) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 :مطالب أربعة وفيه
 . فضيلة التوحيد ومكانته والدعوة إليهالمطلب الأول: 
 .  التنويه على مكانة أهل العلم: المطلب الثاني
 .التأكيد على أن لا دين مقبول عند الله تعالى إلا الإسلام: المطلب الثالث
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  المطلب الرابه: تحذير المسلمين من الاختلاف الذي كان بين أهل الكتاب.
 .المطلب الخامس: الثبات على المبدأ والدفاع عنه وتبليغه للناس

 
 الثالث المبحث

 ( 44ـ  45)  الآيتان آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 :انلبوفيه مط

 . عاقبة الكفر وقتل الأنبياء والمصلحينالمطلب الأول: 
ن كان مــراالمطلب الثاني:   . أهمية قول الحق وا 

 
 الرابعالمبحث 

 ( 41ـ  44) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 لب:امط ثلاثة وفيه

 .دعوة المسلمين إلى التمسك بدينهمالمطلب الأول: 
 .تحذير المسلمين من الابتداع في الدينالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: التذكير بيوم القيامة.
 

 الخامس المبحث
 ( 41ـ  42)  الآيتان آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 مطالب: ثلاثةوفيه 
 .تعالى في خلقه وملكهالمطلب الأول: بيان دلائل قدرة الله 

 .المطلب الثاني: الإيمان بقدرة الله تعالى
 .تعالى وحده اللهالمطلب الثالث: الإيمان بأن الرازق هو 

 المبحث السادس
 ( 41ـ  41) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 مطالب: أربعةوفيه 
 .النهي عن موالاة الكفارالمطلب الأول: 
 .مراقبة الله تعالى في السر والعلانيةالمطلب الثاني: 
 .التذكير بيوم القيامة وجزاء الأعمالالمطلب الثالث: 

  المطلب الرابه: تنبيه المؤمنين إلى الخوف من الله تعالى وعقابه.
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 بعالسا المبحث
 ( 44ـ  45) الآيتان  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 :انلبمطوفيه 
 . محبة الله تعالى بات باع النبي المطلب الأول: 
 .  وجوب طاعة الله ورسوله: المطلب الثاني

 
 الفصل الثاني

 سادسلمقاصد وأهداف الربع الثاني من الحزب ال ةالتحليلي اسةر دال
 ( 13ـ  44) الآيات  آل عمرانلسورة 

 : على ثلاثة مباحث شتمليو 
 الأولالمبحث 

 (35ـ  44)  الآيات آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 : ة مطالبستوفيه 

 . الله تعالى في اصطفاء بعض عباده حكمة :المطلب الأول
 .الخيرة فيما اختاره الله تعالى: المطلب الثاني

 .مظاهر عناية الله تعالى بمريم عليها السلام ومستقبلهاالمطلب الثالث: 
 . الإيمان بأن الرزق بيد الله تعالى وحدهالمطلب الرابه: 

 . عدم اليأس من رحمة الله تعالىالمطلب الخامس: 
 .التنبيه على أهمية الذكر والتسبيحالمطلب السادس: 

 
 المبحث الثاني

 ( 31ـ  34) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 : مطالب أربعةوفيه 

 .  التنبيه إلى مكانة مريم عليها السلامالمطلب الأول: 
 . إلى أهمية العبادة ومكانتهاالتنبيه  المطلب الثاني:
 . بيان معجزة خلق عيسى المطلب الثالث: 
 الرد على النصارى. المطلب الرابه:
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 الثالث المبحث
 ( 13ـ  31) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 : مطالب أربعةوفيه 
 . بيان أهمية العلم وأن الفضل في ذلك لله تعالى وحده: لالمطلب الأو 

 . والهدف من رسالته بيان معجزات عيسى المطلب الثاني: 
 .نصرة الحق من صفات المؤمنين: المطلب الثالث
 . أهمية الدعاء والتضرع والافتقار إلى الله تعالىالمطلب الرابه: 

 
 الفصل الثالث

 لسادسلمقاصد وأهداف الربع الثالث من الحزب ا ةالتحليلي دراسةال
 ( 13ـ  11) الآيات  آل عمرانلسورة 

 : خمسة مباحثعلى  شتمليو 
 الأول المبحث

 ( 11ـ  11) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 : انوفيه مطلب

 . التبشير بعلو كلمة الإسلام على أصحاب الأديان الأخرى: المطلب الأول
 . التذكير بيوم الجزاء: المطلب الثاني

 الثاني المبحث
 ( 23ـ  12) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 :ة مطالبثلاثوفيه 
 . الرد على النصارى وبيان أصل الإنسان: المطلب الأول
  المفاصلة حتمية بين الحق والباطل.: المطلب الثاني

 .التأكيد على عقيدة التوحيدالمطلب الثالث: 
 لثالثا المبحث

 ( 21ـ  21) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 :ة مطالبثلاثوفيه 

 . ذم الجدال بغير علم: المطلب الأول
  وتنزيهه عن الشرك. بيان حقيقة إبراهيم : المطلب الثاني

 .الاد عاء الكاذب لا يزيد الحق إلا وضوحاالمطلب الثالث: 
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 الرابع المبحث
 ( 15ـ  22) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 :مطالب ثلاثةوفيه 
 .بيان ضلال أهل الكتاب واهتداء أهل الإسلام: الأولالمطلب 

 تحذير أهل الإيمان من الكفر وكتمان الحق.: المطلب الثاني
 .دعوة المسلمين إلى نبذ الاتصاف بصفات أهل الكتابالمطلب الثالث: 

 
 الخامس المبحث
 ( 13ـ  14) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 :مطالب ثلاثةوفيه 
 .التحذير من التلاعب بالدين: المطلب الأول
 التحذير من التعصب الأعمى.: المطلب الثاني

 . تعالى بعض عباده بالفضل والخيرالمطلب الثالث: اختصاصُ الله
 

 الفصل الرابع
 سادسالحزب اللمقاصد وأهداف الربع الرابع من  ةالتحليلي اسةر دال

 ( 24ـ  11) الآيات  آل عمرانلسورة 
 
 مباحث:  خمسةعلى  شتمليو 

 الأولالمبحث 
 ( 11ـ  11) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة 

 لب:مطا خمسةوفيه 
 .بيان أن الإسلام دين العدل والإنصاف :المطلب الأول

 .التحذير من القول على الله تعالى بغير علمالمطلب الثاني: 
 .بالعهد والتحلي بالتقوىأهمية أداء الأمانة والوفاء المطلب الثالث: 

 .التحذير من اتخاذ الدين مطية لتحقيق مكاسب دنيوية: رابهالمطلب ال
 التلبيس على الناس وفتنتهم في دينهم. التحذير من :خامسالمطلب ال
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 الثاني المبحث
 ( 11ـ  12)  انتآل عمران الآية المقاصد والأهداف لسور 

 : انبلمط وفيه
 .المسلمين على أن يكونوا ربانيينحث المطلب الأول: 
 .تنزيه الأنبياء عن الشرك وعن الدعوة إلى ما ينافي التوحيد :المطلب الثاني

 
 الثالث المبحث

 ( 13ـ  15) آل عمران الآيات رة المقاصد والأهداف لسو 
 : وفيه ثلاثة مطالب
 .والمؤمنين وجوب نصرة النبي المطلب الأول: 
 .دين الإسلام على من يُعرض عنالإنكار المطلب الثاني: 
 .الإيمان بجميه الكتب والرسلالمطلب الثالث: 

 
 رابعال المبحث

 ( 12ـ  11) آل عمران الآيات رة المقاصد والأهداف لسو 
 : انوفيه مطلب

 . الإسلام هو الدين المقبول عند الله تعالىالمطلب الأول: 
لُّ  إليه الله تعالى يهديالمطلب الثاني:   .من يشاء من يشاء ويُض 

 
 خامسالالمبحث 

 ( 24ـ  21) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة 
 : لبمطا أربعةوفيه 

 . عدم التمادي في الباطل :المطلب الأول
 . الحث على المسارعة في التوبة قبل بلوغ الأجلالمطلب الثاني: 
 .فضل النفقة في سبيل الله تعالىالمطلب الثالث: 

 صلاح النية شرط لقبول العمل.: رابهالمطلب ال
 

 : وفيها أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات.الخاتمة
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 الفهارس:
 وتشتمل على ما يأتي: 

 فهرس الآيات القرآنية. (5
 فهرس الأحاديث النبوية. (4
 فهرس الأعلام المترجم لهم. (4
 فهرس المصادر والمراجع. (3
 فهرس الموضوعات. (1
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 التمهيد                                
 

 ويشتمل على مبحثين: 
 

 المبحث الأول: التعريف بالدراسة التحليلية والمقاصد والأهداف.
 

 المبحث الثاني: تعريف عام بسورة آل عمران.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

helsous
Rectangle
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Note
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 المبحث الأول
 حليلية والمقاصد والأهدافالتعريف بالدراسة الت

 
 شتمل على مطلبين:وي
 

 متطلباتها.بيان الدراسة التحليلية و المطلب الأول: تعريف 
 

 أهميتها.بيان المقاصد والأهداف و المطلب الثاني: تعريف 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

helsous
Text Box
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 المطلب الأول: التعريف بالدراسة التحليلية ومتطلباتها:
 أولا: المقصود بالدراسة التحليلية: 

 ،كيبًا وصفيًا من كلمتين هما )الدراسة(، و)التحليلية(مصطلح الدراسة التحليلية مركب تر 
 :يويمكن تعريفهما على النحو الآت

 ،سا ودراسة قرأه وأقبل عليه ليحفظه ويفهمهر  دَ الدراسة: مصدر )دَرَسَ(، ودرس الكتاب  (1
 درَس العلمَ على فلان: تلقّاه على يديه، تتلمذ له.، و ويقال درس العلم والفن

 (1)في المعهد: تعلَّم فيه. درَس بالمعهد/ درَس
 فَت ح الشيء، لا يشذُّ عنه شيء عندي أصلها كلُّهاو  ومسائل له فروع كثيرة"  ()حلَّ التحليلية:  (2

ثم كثُر هذا في الكلام حتى قِيل لكلِّ شيء لم يبالَغ  فيه ، يقال حلَل تُ العُقدةَ أحُلُّها حَلاا  ...
 (2)." تحليل  

 (3).لكل إلى أجزائه، وردُّ الشيء إلى عناصره"حليلي: "عملية تقسيم اوالتَّ 
لمقاصد وأهداف النص القرآني  يرى الباحث أنَّه يمكن تعريف الدراسة التحليليةو 

بأنها: جهد يقوم به باحث بغرض الكشف عن بعض أسرار النص القرآني، واستنباط مقاصده 
والفقه والأصول والحديث ودلائله، وذلك باستخدام أدوات تحليل النص القرآني كعلوم اللغة 

 النبوي والآثار وعلوم القرآن وغيرها.
 

 : متطلبات الدراسة التحليلية:اثاني
 لابد لمن أراد سلوك هذا السبيل أن يكون مُلِماا بخصائص عِدَّة، منها:

التزام منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفهم النصوص، فلا يشتطُّ به الرأي إلى مزالق  (1
 روح الشريعة.بعيدة منافية ل

 التقوى فيما بينه وبين الله تعالى، مع صلاح النية وطهارة المقصد. (2
ره العلماء السابقون، والموازنة بين الأقوال  (3 العقل الراجح، والذكاء، والقدرة على فَه م ما قرَّ

 للخروج بأرجحها، وأقواها مستندا.
مراد، كعلوم العربية والحديث الإلمام بالعلوم ذات الصلة بالتفسير، والتي تعين على فهم ال (4

                                 
، (1/272المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، )انظر:  (1)

 .(737/ 1حمد عمر مختار،)أالمعاصرة، معجم اللغة العربية 
 (.2/11،17معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (2)
 .(115/ 1أحمد عمر مختار،)المعاصرة، معجم اللغة العربية  (3)
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 والفقه والأصول والتاريخ وغيرها.
ن الصياغة وعرض الأفكار والنتائج، فهذا له دور كبير في توضيح الصورة ونقلها حس (1

 بشكل مؤثر لتؤدي وظيفتها.
 الربط بالواقع قدر الإمكان؛ حتى يتمكَّن المتلقِّي من الاستفادة مما عَلِم. (6

 
 أهميتها:بيان لمقاصد والأهداف و االمطلب الثاني: تعريف 

 السور والآيات: أهدافتعريف مقاصد و  أولا:
أحدها على  )قصد( القاف والصاد والدال أصول  ثلاثة، يدلُّ "  ،مقصد جمعالمقاصد 
داً ومَق صَداً ...  إتيانِ شيءٍ وأَمِّه  (1) ."فالأصل: قصَدته قَص 

يرجع إليه"، ومقصد السورة إذاً: هو "مغزى فالمقصد: "هو العمدة التي يتَّجه إليها الكلام و 
السورة الذي ترجع إليه معاني السورة ومضمونها"، وعليه فإن علم مقاصد السور هو: " علم 

 (2)يُعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها ".
ــ: الجامعة للمضامين  الغايات والأغراض ويرى الباحث أنَّه يمكن تعريف مقاصد السور بـ

ات إما بطريق الإشارة أو التصريح، والتي يسعى الباحث الآيتهدف إليها التي  للسورة لفرعيةا
برازها وربطها بالواقع ما أمكن.  بأدوات البحث للتنقيب عنها وا 

 ثانيا: أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور والآيات:
 كالشجرة تكون السورة: " رحمه الله (3)البقاعيبيان أن السورة ترتبط أجزاؤها برباط وثيق، قال  (1

 الورق أنيق بعد المنظومة الزينة بأنواع المزينة الخالية، الأنيقة البهيجة والدوحة العالية، النضيرة
 بما متصلة شعبة لها منها دائرة وكل كالدوائر، المقاطع تلك إلى منعطفة وأفنانها الدر، بأفنان
، هابعدَ  ما انتهاؤها مَ لاحَ  كما أولها، اصلو  قد السورة وآخر بعدها، بما ملتحمة وشعبة قبلها،
، الآيات دوائر على مشتملة كبرى، دائرةً  سورة كل فصارت قبلها، ما ابتداؤها قوعانَ   الغُرِّ

 (4)". وأغصانها ثمارها لتواصُ  نِ س  وحُ  أفنانها، فتعاطُ  نِ ي  لِ بِ  م،الضَّ  العجيبة النظم، البديعة
 

                                 
 (.1/72معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ) (1)

 .7علم مقاصد السور، د. محمد الربيعة، ص ((2
 952ان الدين، أبو الحسن، العلامة المحدث الحافظ، ولد سنة إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي، بره (3)

 (.24ص ،نظم العقيان في أعيان الأعيان، السيوطي)، ه991، وتوفي سنة ه تقريباً 
 .(1/142ف على مقاصد السور، )مصاعد النظر للإشرا (4)
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مكانية تطبيقها في الواقع، فإذا فُهِم مقصد السورة  آنيةتعين على فهم تفسير الآيات القر  (2 وا 
 الأكبر فإن ذلك مفتاح لفهم المقاصد الجزئية من مقاطع وآيات تلك السورة.

تعويد حَمَلة هذه الشريعة، وعلماء هذه الأمة، بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد من "  (3
زمان لفهم تشريع  حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كلّ  ؛عويصات الأدلة

 (1)". التشريع، فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية الشارع ومقصده من
 دعوة الناس إلى الإيمان برسالة الإسلام من خلال شرح مقاصد القرآن وأهدافه لهم. (4
 تعميق الإيمان عند المسلمين بكتاب ربهم وبأحقِّيته في التحاكم إليه. (1
معرفة هذه المقاصد وتلك الأهداف، التي تمثل حلا لمشكلاتهم  حاجة الناس كافة إلى (6

 في شتى نواحي الحياة.
 توسيع مدارك الباحثين في أسرار القرآن الكريم. (7
 

 لسور والآيات:ثالثا: طرق معرفة مقاصد ا
خلاص العمل لله وحده: إنَّ  (1 تحقيق المقصد من الخلق وهو العبادة  الاستعانة بالله تعالى وا 

  ،[5]الفاتحة:(   ٿ ٿ ٿ ٿ)ن استعانة بالله، لذلك قال تعالى: لا يتم بدو 
أول ما ينبغي معرفته للوصول لمقاصد السور هو الفهم "الفهم الصحيح للمقصد:  (2

 (2)."ذلك يهدي للطريق الصحيح إليه نَّ فإالصحيح للمقصد ، 
بين بعضه القرآن ي الالتزام بضوابط التفسير: ومن ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، لأنَّ  (3

ه أعرف الخلق بالله تعالى وبمعاني لأنَّ   بعضاً، وأن ينظر كذلك لأقوال الرسول
 .رضوان الله تعالى عليهم الكرام تهلأقوال صحابو كلامه، 

 ملا بُدَّ لمن را" وخصائصها:  ،معرفة مقدمات السورة من أحوال نزولها، وفضائلها (4
ومقصدها بمعرفة ما يتعلق بالسورة من الوصول لمقصد السورة أن يبدأ بحثه في السورة 

 ،الظروف والأحوال التي نزلت فيها السورة من كونها مكية أو مدنية، وسبب نزولها
  (3)." فإن ذلك مفتاح رئيس للوصول لغرضها ،وفضائلها، وخصائصها

                                 
 (.3/119) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير (1)

 (.49/ 1ة، )علم مقاصد السور، د. محمد الربيع ((2
 (.11، 15/ 1) المصدر السابق، (3)
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 -قال ابن عاشور مؤكداً أهمية أسباب النزول بمعناها العام في معرفة المقصد: "ومنها 
ما ينبِّه المفسِّر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى  -اب النزولأي أسب

 (1).المقامات، فإنَّ من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام"
كتب والآراء الواردة عند السلف في بيان ما أنزلت فيه السور وما يكون الالرجوع إلى  (1

 منطلقاً لتحديد مقاصدها.
ذكرها لاحقاً بإذن أوالتفاسير التي تعتني بمقاصد السور كما س الاستعانة ببعض الكتب (6

 الله تعالى.
مراعاة السياق والقرائن: إن فهم جزء من الكلام دون فهم بقيته يعد نقصاً، فكيف بكلام  (7

 الله سبحانه وتعالى إذ لا بد من فهم الكلام ضمن السياق الذي جيء فيه.
هذا القرآن لا يمنح كنوزه  إنَّ  : "رحمه الله د قطبالمعايشة الروحية الحية للسورة: قال سي (9

 (2)". إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح، روح المعرفة المنشئة للعمل
 رابعا: أهم المصنفات في مقاصد وأهداف السور والآيات:

 م برهان الدين البقاعي رحمه الله.مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للإما (1
 لكريم، الشيخ محمد علي الصابوني.قبس من نور القرآن ا (2
التحرير والتنوير، للإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، حيث يتكلم عن مقاصد  (3

 السورة بشكل عام في أول تفسيرها تحت اسم أغراض السورة.
 في ظلال القرآن، للأستاذ المفكر سيد قطب رحمه الله، والمقاصد مبثوثة في ثنايا حديثه. (4
 .رحمه الله لفخر الرازير للإمام االكبيتفسير ال (1
 .للزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (6
 .لفيروز أباديل بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (7
 وهبة الزحيلي.للأستاذ الدكتور  التفسير المنير (9
 تفسير الشيخ أحمد مصطفى المراغي.  (2

 مد أبو زهرة.زهرة التفاسير، الشيخ مح  (15
 
 

                                 
 (.1/47التحرير والتنوير، ) (1)

 (.1/19معالم في الطريق، ) (2)
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 المبحث الثاني
 تعريف عام بسورة آل عمران

 
 ويشتمل على أربعة مطالب: 
 

 .أسماء السورة وعدد آياتها المطلب الأول:
 

 .مكان وزمان نزول السورةالمطلب الثاني: 
 

 .فضائل السورة وجو نزولها المطلب الثالث:
 

 .المطلب الرابع: محور السورة وخطوطها الرئيسة
 
 طلب الخامس: موضوعات السورة وأغراضها ومقاصدها العامة.الم
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 : : أسماء السورة وعدد آياتهاالمطلب الأول
وســورة آل عمــران عُنيــت  الأســاس العــام فــي تســمية الســورة هــو أهــم شــيء ذُكــر فيهــا، 

بتفصــيل شــأن عيســى وأمــه عليهمــا الســلام، وعمــران المــذكور فــي الســورة هــو أبــو مــريم عليهــا 
ڑ ڑ ک ک ک  )لام؛ لأن الاصطفاء الأول كان لآل عمران مجمل  في قوله تعـالى: الس

، ثــم بُــيِّن هــذا الإجمــال باصــطفاء مــريم أمِّ [33]آل عمررنا :(   ک گ گ گ گ ڳ
ـــــه تعـــــالى:  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )عيســـــى فـــــي قول

يس أبـو ولـ، فدلَّ ذلك على أنَّ عمـران هـو أبـو مـريم عليهـا السـلام [42]آل عمرنا :(   ھ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )موسى وهارون عليهما السلام، ويقوِّي هـذا قولـه تعـالى: 

 (1).[35ل عمنا :]آ(   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ
وتسمى: الزهراء،  ،هذه السورة، سورة آل عمرانرحمه الله: "  (2)قال الإمام أبو حيان

ونقل ذلك عنه الإمام  (3)" ةوطيب ،ة، والمجادلة، وسورة الاستغفار، والمعينوالأمان، والكنز
 (5)رحمه الله. (4)الآلوسي

وهم  سميت بذلك لأن اصطفاء آل عمران : "قال الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله
إذ هو بضع وثمانون آية. وقد جعل  ،نزل فيه منها ما لم ينزل في غيرهعيسى ويحيى ومريم وأمها، 

 (6)." وجعله متبوعا لكل محب لله ومحبوب له د هذا الاصطفاء دليلا على اصطفاء نبينا محم
 
 

                                 
انظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د. عبد الله محمود شحاته، الهيئة المصرية العامة  ((1

 (.1/22م، )1291، 2للكتاب، ط
ندلسي، المالكي ثم الشافعي، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه محمد بن يوسف بن علي، الأ (2)

ه في مدينة غرناطة، ونشأ بها، ومات في ثامن عشرين صفر سنة 614ولد سنة  ،ومؤرخه وأديبه
 (.1/295خمس وأربعين وسبعمائة، انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، )

 (.2/392البحر المحيط، ) (3)
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، محدث، أديب، من المجددين،  (4)

هـ  1249من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا. تقلد الافتاء ببلده سنة 
 .((7/176) الأعلام، الزركلي،)ه، 1275ه ومات سنة 1217وعزل، فانقطع للعلم، ولد سنة 

 (.3/73، الألوسي، )روح المعاني (5)
 (.2/213محاسن التأويل، ) (6)
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 ،لأنهــا كشــفت عمــا التـــبس علــى أهــل الكتــابين مــن شــأن عيســـى  ؛" وتســمى الزهــراء
 ،لتضــمنها الأســرار العيســوية ؛لأن مــن تمســك بمــا فيهــا أمــن مــن الغلــط فــي شــأنه. والكنــز ؛والأمــان
 ؛نصارى نجران. وسورة الاستغفار الله  لنزول نيّف وثمانين آية منها في مجادلة رسول ؛والمجادلة

لجمعهــا مــن أصــناف  ؛وطيبــة، [17]آل عمررنا :(   ٺ ٿ) لمــا فيهــا مــن قولــه:
 (1)." إلى آخره [17]آل عمنا :(   ڀ ٺ) الطيبين في قوله:

للعلماء في تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين ثلاثة  : "رحمه الله القرطبيقال الإمام 
فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من  ،ما النيرتان مأخوذ من الزهر والزهرةالأول: أنه ،أقوال

 .أنوارهما أي من معانيهما
ما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة  .وهو القول الثاني ،وا 

 (2)". : سميتا بذلك لأنهما أشركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظمالثالث
 

 هذه السورة آثار، منها: وقد ورد في تسمية
مَ  ): قَـــالَ: قَـــالَ رَسُـــولُ الِله   عَـــن  أَبِـــي أُمَامَـــةَ  ٌُ شَوووافش   يَوووور تَعَلَّمُووووا الرقوُووررآنَن فَ شنَّووو

راَنَ  مر  (3)(....تَعَلَّمُوا الزَّهرراَوَيرنش  ،الرقشيَامَةش، تَعَلَّمُوا الربَقَرَةَ وَآلَ عش
نز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من نعم ك" : قال  عبد الله بن مسعودوعن 

قال : "من قرأ آخر سورة "آل عمران" في ليلة كتب   وعن عثمان بن عفان ،(4)" آخر الليل
 (5).له قيام ليلة"

 (6)." من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء " :وقال عمر بن الخطاب 
 (7)." وأنها تحُاجُّ عن قارئها في الآخرة ن من الحيات...ي رحمه الله " أنها أماوذكر القرطب

 

                                 
 (.2/213محاسن التأويل، القاسمي،) (1)

 (.1/2الجامع لأحكام القرآن، ) ((2
، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 22117( حديث رقم 36/491مسند الإمام أحمد، تتمة مسند الأنصار ) (3)

 جال الشيخين.حديث صحيح، رجاله ثقات ر 
 .3432(، حديث رقم4/2132سنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل آل عمران، ) ((4

 .3441(، حديث رقم 4/2132سنن الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب في فضل آل عمران، ) (5)
 .2251ديث رقم(، ح4/71فصل في فضائل السور والآيات، ذكر السبع الطول، ) البيهقي، شعب الإيمان، (6)
 (.1/7الجامع لأحكام القرآن، ) (7)
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  (2)." مائتا آية في جميع العدد" أنها  (1)رحمه الله ذكر أبو عمرو الدانيعدد آياتها: 
 : مكان وزمان نزول السورة: المطلب الثاني

 مكان نزول السورة: نزلت سورة آل عمران بالمدينة اتفاقا. (1
اع منعقد على أنَّ سورة آل عمران من أوائل المدنيات، زمان نزول السورة: الإجم (2

 والتفصيل في زمان النزول على النحو الآتي:
سورة آل عمران نزلت بعد وقعة بدر الكبرى؛ إذ فيها تذكير بانتصارهم فيها، 

 فعلى هذا تكون قد نزلت بعد الأنفال التي فيها ذكر غزوة بدر بتفاصيلها.
ب غزوة أحد، أي في شوال سنة ثلاث هجرية، أما فالرأي الأقرب أنها نزلت عق

نزول صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها فهو في وفد نجران، وهذا يجيز القول بأن 
 (3)نزول هذا المقطع جاء متأخرا عما بعده من المقاطع. والله تعالى أعلم.

 سبب نزولها: (3
وفيـهم  ن راكباـ علـى رسـول الله قال المفسرون: قدم وفد نجـران، وكاـنوا ستـي: " (4)قال الواحدي

ربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهم، فالعاقب أميـر القـوم وصاـحب أربعة عشر رجلا من أشرافهم، وفي الأ
يهـم، مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبدـ المسيـح، والسيـد إماـمهم وصاـحب رحلهـم واسـمه الأ

ماـمهم وصاـحب مدراسـهم، وكاـن قدـ شـرف فيـهم ودرس كتبـهم حتـى وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبـرهم، وا  
حسـن علمــه فــي دينـهم، وكانــت ملــوك الـروم قـدـ شــرفوه ومولــوه وبنـوا لــه الكناــئس لعلمـه واجتهاــده، فقـدـموا علــى 

ودخلــوا مســجده حـيـن صـلـى العصــر، علـيـهم ثيـاـب الحبــرات جبـاـت وأرديــة فــي جمـاـل رجـاـل  رســول الله 
وقـدـ حانــت  : مـاـ رأينـاـ وفـدـا مـثـلهم، مــن رآهــم مــن أصــحاب رســول الله  الحـاـرث بــن كعــب، يقــول بعــض

: دعــوهم فصـلـوا إلــى المشــرق، فكلــم ، فقـاـل رســول الله صــلاتهم، فقـاـموا فصـلـوا فــي مســجد رســول الله 
: أسلـما، فقاــلا: قدـ أسلــمنا قبلـك، قاــل: كذـبتما منعكماــ ، فقاــل لهماـ رســول الله السيـد والعاقــب رسـول الله 

ســلام دعاؤكمـاـ لله ولـدـا، وعبادتكمـاـ الصلــيب، وأكلكمـاـ الخنزيــر، قـاـلا: إن لــم يكــن عيســى ولـدـ الله فمــن مــن الإ
                                 

ندلس، أبو عمرو، عثمان بن سعيد بن عثمان بن المجود المقرئ، الحاذق، عالم الأ أبو عمرو الداني الامام الحافظ، (1)
 سعيد بن عمر الاموي، مولاهم الاندلسي، القرطبي ثم الداني، ويعرف قديما بابن الصيرفي، مصنف " التيسير " و 

 .((19/77سير أعلام النبلاء، الذهبي، ))ه، 444ه، ومات سنة 371سنة  " جامع البيان "، ولد
 .143ص أبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، (2)
 (.3/144التحرير والتنوير، ابن عاشور، )انظر:  (3)

مام علماء علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، صاحب التفسير (4) ، وا 
في جمادى  بنيسابور التأويل، صنف التفاسير الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيز، وأسباب النزول، مات

 (.(19/332سير أعلام النبلاء، الذهبي، ))ه، 469الآخرة سنة 
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: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولدـ إلا ويشبـه أباـه؟ قاـلوا: أبوه؟ وخاصموه جميعا في عيسى، فقال لهما النبي 
قاـل: ألستـم تعلمـون  ناـء؟ قاـلوا: بلـى،بلى، قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت، وأن عيسـى أتـى عليـه الف

يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى، قال: فهل يملك عيسى مـن ذلـك شيـئا، قاـلوا: لا، قاـل:  يءربنا قيم على كل شأن 
فـإـن ربنـاـ صــور عيســى فــي الــرحم كيــف شـاـء، وربنـاـ لا يأكــل ولا يشــرب ولا يحـدـث؟ قـاـلوا: بلــى، قـاـل: ألسـتـم 

ــكمـاـ يُ  يَ ذِ تضــع المــرأة ولـدـها، ثــم غُــ ال المــرأة، ثــم وضــعته كمــتعلمــون أن عيســى حملتــه أمــه كمـاـ تحمــ ى ذَ غ 
ـالصبي، ثم كان يطعـم ويشـرب ويُ  ث؟ قاـلوا: بلـى، قاـل: فكيـف يكـون هذـا كماـ زعمتـم ؟ فسـكتوا، فأـنزل الله دِ ح 

 (1)." فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آية منها 
 

 :: فضائل السورة وجو نزولهاالمطلب الثالث
 :فضائل السورة (1

 :أَبُي أُمَامَةَ ال بَاهِلِىُّ قَالَ عن ورد في فضائل سورة آل عمران آثار كثيرة، منها: 
حَابِهِ  ياق رَءُوا ال قُر آنَ فَإِنَّهُ يَأ تِ "  :يَقُولُ  سَمِع تُ رَسُولَ اللَّهِ  مَ ال قِيَامَةِ شَفِيعًا لَأص  اق رَءُوا  ،يَو 

مَ ال قِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتاَنِ أَو  كَأَنَّهُمَا  رَةَ وَسُورَةَ آلِ ال بَقَ  :الزَّه رَاوَي نِ  رَانَ فَإِنَّهُمَا تأَ تِيَانِ يَو  عِم 
حَابِهِمَا انِ عَن  أَص  قَانِ مِن  طَي رٍ صَوَافَّ تُحَاجَّ اق رَءُوا سُورَةَ ال بَقَرَةِ فَإِنَّ  ،غَيَايَتاَنِ أَو  كَأَنَّهُمَا فِر 

ذَ  تَطِيعُهَا ال بَطَلَةُ أَخ  رَة  ولََا تَس  كَهَا حَس   (2)."هَا بَرَكَة  وَتَر 
 جو نزول السورة: (2

شهد العام الثاني للهجرة النبوية تحولات جوهرية في تنظيم وتطور الدولة " 
الإسلامية الفتية، فرغم وجود عهود مع أعدائها في الداخل من أهل الكتاب إلا أنهم ظلوا 

لام ويخاصمون أهله، فلم تتوقف مناكفتهم يوما بحجج الوحي، ولم تهدأ يطعنون في الإس
ن لم يكف ذلك من غلهم على دولة الإسلام، ولم يخفف من  مجادلتهم ببراهين العقل، وا 
حملاتهم المغرضة عليها، ولكنها إقامة الحجة في إيضاح المحجة قبل اللجوء إلى 

في الوقت نفسه كانت الحرب ، خصومالأمر بألد الأعداء وأعتى الالسيف ولو تعلق 
قد بلغت ذروتها؛  -بعد استفراغ كافة الوسائل الدعوية السلمية  -العسكرية مع المشركين

                                 
 .(74، 3/73) ،ابن كثير القرآن العظيم، ، تفسير 22الواحدي، ص ،انظر: أسباب النزول (1)

، 954( حديث رقم 1/113م، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، )صحيح مسل (2)
: السحاب الملتف وهو الغيابة إذا كانت قريبا من الرأس وهي الظلة أيضا والمعنى: أن قرَّاءهما الغمام

امع لأحكام الج) .في ظل ثوابهما، وقوله: "تحاجان " أي: يخلق الله من يجادل عنه بثوابهما ملائكة
 .((1/2القرآن، القرطبي، )
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حيث حمي الوطيس في غزوة بدر، في هذه الظروف نزلت سورة آل عمران لتؤكد منهج 
المسلمة من الإسلام في إلزام معتنقيه بالثبات على منهجه القرآني النبوي تحصينا للعقول 

فبينت الحق ودحضت  ،زيغ الشبهات، وتشجيعا للأنفس المؤمنة ضد إرهاب العدو
 (1)." الباطل وأزالت غبش مزاعم أهل الشرك من النوعين

 محور السورة وخطوطها الرئيسة:المطلب الراب : 
الحقيقة،  ذكر الإمام البقاعي رحمه الله أن مقصود السورة التوحيدُ، وهو محورها في محور السورة: (1

 .(2)هو إبطال لادِّعاء ألوهيته، وفي هذا إثبات لوحدانية الله  فإثبات بشرية عيسى
سورة آل عمران هي السورة الوحيدة التي " والدلائل على هذا المحور كثيرة منها أن 

فُصل بين الأحرف المقطعة والحديث عن القرآن الكريم، فقد فُصل بينهما بالتأكيد على وحدانية 
(  ڀ ڀ ڀ ٺ *ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  *ٱ ):وأنه حي قيوم، قال تعالى  تعالىالله

بينما في باقي سور المصحف الشريف التي افتتحت بالحروف المقطعة يأتي  [3 -1عمنا :]آل 
 (3)." الحديث عن القرآن الكريم مباشرة بعد الأحرف المقطعة

 ة الـذي نزلـت فيـهه السـور لما كان أول أغـراض هـذيقول الإمام ابن عاشور رحمه الله: " 
ان فضل الإسـلام علـى النصـرانِيَّة، ، وبيارى نجران حين وفدوا إلى المدينةهو قضية مجادلة نص

، وكــان الحــظّ إلــى تحــدّي المكــذّبين بهــذا الكتــابالمرمــوز بهــا  لا جــرم افتتحــت بحــروف التهجّــي
 (4)." ، ثم للنصارى من العَربن التكذيب بالقرآن للمشركين منهمالأوفر م

ٻ ٻ ) وقد ذُكرت شهادة التوحيد في السورة خمس مرات صراحة، وهـي: قولـه تعـالى:

وقوله ،  [6]آل عمنا :(   ک ک گ گ گ گ) وقوله تعالى:، [2]آل عمنا :(   ٻ پ پ پ پ
   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) :تعــــــــالى

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى: ، [18]آل عمررررررررررررنا :

 (5)، وهذا الحشد لشهادة التوحيد هو الأكثر تكرارا في القرآن الكريم.[62]آل عمنا :(   ٺ

                                 
 .124هدايات سورة آل عمران، د. أحمد ولد محمد ذو النورين، مجلة البيان، العدد  ((1

 .(2/69) ، البقاعي،انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور (2)

 (.1/457) ، نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (3)

 (.3/146التحرير والتنوير، ) ((4

 (.1/452) ، نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمانظر:  (5)
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 خطوط السورة الرئيسية: (2
ق الشواهد على ذلك، فقد جاء وفد نجران -أولا: بدأت السورة في تقرير الوحدانية، وسو 

، وهذا الشوط من ، وانتهت رحلتهم بالمباهلةإلى المدينة لمحاجة النبي  -وهم نصارى
السورة يخاطب أهل الكتاب، ويكشف حقيقتهم، وينعي عليهم عدم قَبول الحق وكفرهم 

 بآيات الله تعالى رغم علمهم بها.
ثانيا: المشهد الثاني من السورة يبين أحداث غزوة أحد، وتضمَّنت الآيات خلال ذلك تذكير 

 ونَب ذ الفُرقة، وواسَت هم في مُصابهم في المسلمين بنصر يوم بدر، وأمَرَت هم بالاعتصام بحبل الله
أُحُد، وحذَّرتهم من اليأس وتسرُّب الضعف والهوان إلى قلوبهم، وبيَّنت  فضل الشهداء ومكانتهم 

 عند الله تعالى، وكشفت عن حقيقة الصراع بين المسلمين وأعدائهم.
 هم خالية من التقوى، وأفئدتهمثالثا: تفرَّد الحديث في آخر السورة عن اليهود، فبيَّن أنَّ نفوس

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) عارية عن الإيمان، قال تعالى:
، ثم أشرك الحديثُ اليهود والمشركين في خطاب واحد في إشارة إلى أن جهاد الدعوة  [181]آل عمنا :

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  )يطالهم جميعا، قال تعالى: 

 .[186]آل عمنا :(   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
والسورة في آخرها تطالب بالتفكير والتدبر في خلق السماوات والأرض، وما فيهما من 
 عجائب وأسرار الخلق، وتشُدُّ من أزر المؤمنين، فالآيات تؤكد أن الكفار رغم استعلائهم

ڇ ڇ ) واستكبارهم وفسادهم ذاهبون، وأعمالهم إلى بوار وزوال واضمحلال، قال تعالى:

، [196]آل عمنا :(ڑ ڑ ک ک کڈ ڈ ژ ژ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
الإنسان  ثم أوصت الآية الأخيرة بالصبر على الجهاد والمرابطة في سبيل الله تعالى ليحظى

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )بدرجة الفلاح، قال تعالى: 

 (1).[211]آل عمنا : (ئۆ
فقد  تضمّنت هذه السّورة الكلام على جانبي العقيدة والتّشريع، أما العقيدة:" 

بطال شبهات أهل الكتاب حول أثبتت ا لآيات وحدانية اللّه، والنّبوة، وصدق القرآن، وا 
علان كون الدّين المقبول عند اللّه هو الإسلام، ومناقشة القرآن والنّبي محمد  ، وا 

النصارى في شأن المسيح وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام، واستغرقت المناقشة قرابة 

                                 
 .124هدايات سورة آل عمران، د. أحمد ولد محمد ذو النورين، مجلة البيان، العدد انظر:  ((1
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لى ما تضمنته هذه السّورة من تقريعاتهم، والتحذير من بالإضافة إ... نصف السورة 
وأما التّشريع: فقد أبانت الآيات بعض أحكام الشرع مثل فرضية الحج ، مكائد أهل الكتاب

والجهاد وتحريم الرّبا وجزاء مانع الزّكاة، وبعض الدروس والعبر والعظات من غزوتي بدر وأحد، 
 ((1." والتنّديد بمواقف أهل النّفاق

 
 المطلب الخامس: موضوعات السورة وأغراضها ومقاصدها العامة:

مضمون السّورة مناظرة وَف د نجران، إِلى نحو ثمانين " أولا: موضوعات السورة وأغراضها: 
آية من أَوّلها، وبيان المحكَم، والمتشابِه، وذمٌّ الكفَّار، وَمَذَمَّة الدنيا، وشَرَفُ العُق بى، ومدح 

حابة، وشهاد يم، وحديث كَفَالة زكريا، الصَّ ة التَّوحيد، والرَّد على أَهل الكتاب، وحديث ولادة مَر 
لى ودعائه، وذكر ولادة عيسى، ومعجزاته، وقصى الحَوَاريّين، وخبر المباهلة، والاحتجاج ع

ذكر المرتدِّين، ثم ذكر خيانة علماء يهودَ، وذكر الكعبة،  يالنَّصارى، ثمّ أَربعون آية ف
لى، والنَّهى عن موالاووجوب الح ة الكفار، وأَهل الكتاب، ج، واختيار هذه الُأمّة الفُض 

ب أُحُدٍ، وفى التخصيص،  يثم خمس وخمسون آية فالمِلَّةِ الِإسلامية.  يومخالف قصّة حَر 
وتقرير قصّة باطل المنافقين،  يومنع الخَوض فوالشكوى من أَهل المركز، وعذر المنهزِمين، 

وَة بدر الصغر  الشهداء، وتفصيل خمس وعشرين آية،  يى، ثم رجع إِلى ذكر المنافقين فغَز 
نقض العهد، وترك بيانهم نعتَ رسول الله  ينهم فوالطَّعن على علماء اليهود، والشكوى م

حضور الغزوات،  يحابة، وجدهم فالتَّوراة، ثم دعواتِ الص يلَّى الله عليه وسلَّم المذكور فص
باطتنامهم درجة الشهادةغوا  ((2." . وختم السورة بآيات الصبر والمصابرة والرِّ
 

 مقاصد السورة العامة:ثانيا: 
نزال الكتب، وما  المقصد الأول: تقرير الحق في قضية العالم الكبرى، وهي مسألة الألوهية وا 

يتعلق بها من أمر الوحي والرسالة، وبيان وحدة الدين عند الله تعالى، فقد ذكرت السورة 
 الله تعالى، وأنه ذو القدرة الباهرة والعلم المحيط والقَدَر النافذ.وحدانية 

، الزاعمين ألوهيَّته أو وخصَّت السورة جماعة من المسرفين في شأن عيسى 
ته لله تعالى، فذكرت الآيات أن عيسى  خُلِق بقدرة الله ليكون معجزة للبشرية ودليلا  بنوَّ

 د خُلِق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم.على تفرُّد الله تعالى بالألوهية، فق
                                 

 (.3/141والمنهج، أ.د وهبة الزحيلي، ) التفسير المنير في الشريعة والعقيدة ((1
 (.165، 1/112، )الفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ((2
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بيان أسباب انصراف الناس عن الحق، وشرح أسباب العلة التي تستحوذ المقصد الثاني: 
على عقول الناس وتستولي على قلوبهم، فتصرفهم عن الاستماع للحق والالتفات إليه، وبيَّنت 

اه وسلطان، فهم يتصوَّرون أن السورة أن هذه العلة هي غرور الناس بما لهم من أموال وج
الدين الجديد جاء ليسلبهم أموالهم وسلطانهم، فاندفعوا باتجاهٍ مخالف للدعوة الغرَّاء، وظنوا 

 (1)أنهم في غنى عن هذه الدعوة بما في أيديهم من أموال وأولاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.27 -1/23) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، د. عبد الله محمود شحاته، انظر: ((1
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 الفصل الأول
 سادسل من الحزب اللمقاصد وأهداف الرب  الأو ةالتحليلي اسةر دال

 ( 22و  51)  اتالآي
 
 ة مباحث: بععلى س شتملوي
 

 ( 51و  51من الآية )  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة  المبحث الأول:
 ( 22و  51) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : المبحث الثاني
 ( 22و  25)  الآيتان آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : المبحث الثالث
 ( 21و  22) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : المبحث الراب 

 ( 21و  22)  الآيتان آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : المبحث الخامس
 ( 22و  21) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة  المبحث السادس:

 ( 22و  25) يتان الآ آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة  :ب المبحث السا
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 المبحث الأول
 ( 51و  51من الآية )  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 
 :انوفيه مطلب

 
 . ربط الناس بالنعيم الأخروي وتزهيدهم في متاع الدنيا المطلب الأول:
 . حث المسلمين على الاتصاف بصفات المؤمنين المطلب الثاني:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

helsous
Text Box
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 :وتزهيدهم في متاع الدنيا خرو ربط الناس بالنعيم الأ: ولب الأ المطل
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ) تعوالى: الله قوال

 .[51]آل عمران:(  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
بما أعدَّه من النعيم الأخروي؛ لتحقيق الارتباط  كثيرةً  ذكر الله تعالى في كتابه العزيز صوراً 

عندما يعرض وصف الجنة وما  كثير من آيات القرآن كان الحديث مشَوِّقا ففيللمؤمنين يوم القيامة، 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ) :ه كقول فيها من قصور وحور، وثمار وأطيار وأنهار،

وفي مقابل ذلك     [35]النعد:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
، بوضوح وجلاء ن حقيقة الدنيا حاضراكان التزهيد في الدنيا والاغترار بعرَضها الزائل قائما، وكان بيا

 .[5]فاطن:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) قال تعالى:
 : سبب النزولأولا: 

ا رب ن ي: الآخر الآية قال عمرآإلى  (ڻ ڻ ڻ ڻ)ا نزلت لمَّ " 
 (1)."الآية كلها ( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) ، فنزلتنتها لناحين زيَّ 
 المعنى الإجمالي: ثانيا:

الله ولم ينهمكوا في   (ۉ ې)أي الشهوات المزينة لكم  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)" 
من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء   (ې ې ې ى ى ئا ئا) ،شهواتهم

أي ماكثين فيها  (ئە ئە)ولا خطر على قلب بشر،  وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت
من الأرجاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لا أي  (ئو ئو)أبد الآباد لا يبغون عنها حولا 

 (2)." أي رضوان لا يقدر قدره ،التنوين للتفخيم  (ئۇ ئۇ ئۆ)، يخلو عنه نساء الدنيا غالبا
 المناسبة: ثالثا:

وذكر تعالى حال الدنيا  ،في هذه الآية تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها"  
للنفوس وجامعا لها لتسمع  نباء بخير من ذلك هازاا ثم جاء الإ ،وكيف استقر تزيين شهواتها

 (3)." لقِ هذا النبأ المستغرب النافع لمن عَ 
 

                                 
 (.2/656) ،ابن أبى حاتم القرآن العظيم، تفسير ((1
 (.223، 2/222) ،ن التأويل، القاسميمحاس ((2
 (.415/ 1)، ابن عطية الأندلسي ،المحرر الوجيز ((3
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 ية:بيانال اللطائفا: رابع
ما يقابل شهوات الدنيا  ىوقد ألغ : "رحمه الله معقبا على هذه الآية (1)رقال الإمام ابن عاشو  (1

مفقودة، للاستغناء عنها، وكذلك لذة  ؛ لأنّ لذة البنين ولذة المال هنالكلآخرةفي ذكر نعيم ا
ة، فبقي ما يقابل النساء والحرث، وهو الجنّات وَالأزواج، ــام؛ إذ لا دوابّ في الجنـالخيل والأنع

ات الدنيا ذَّ ه لَ ه من جعل حظَّ مَ رِ الله الذي حُ  عليهما رضوانُ  يدَ لأنّ بهما تمام النعيم والتأنّس، وزِ 
 (2)". وأعرض عن الآخرة

للعرض تشويقا من نفوس " ، فالاستفهام هنا (ۇٴ ۋ)لتشويق في قوله تعالى:أسلوب ا (2
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ): المخاطبين إلى تلقِّي ما سيُقَصُّ عليهم كقوله

إلى الخطاب  " للناس "التفات  من الغَي بَةِ في قوله:  "أؤنبئكم  " :وفي قوله"  ،(3)" [11]الصف:(   ہ
ن مزخرفات الدنيا وذكر ما عنده تعالى من حسن المآب أن شبيَّ " ما  عدب  وهو ،(4)" متشريفاً له
والهمزة  ،والخطاب للجميع ،الغة في الترغيبـاس مبـبتفاصيل ذلك المجمل للن  أمر النبيَّ  ،إجمالاً 
بهام الخير لتفخيم شأنه  ،ل من تلك المستلذات المزينة لكمصِّ أي أأخبركم بما هو خير مما فُ  :للتقرير وا 

  (5)." التشويق إليهو 
  :في وجه النظم وجوه: " ل الإمام الفخر الرازي رحمه اللهقا (3

ية أن ذلك ن في هذه الآبيَّ  ،[14]آل عمنا : (ۇ ۇ ۆ ۆ ) :: أنه تعالى لما قالالأول
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ):، فقالسه فهو أحسن وأفضل من هذه الدنيافي نف ن  سَ ، كما أنه حَ المآب

 .  (ۅ

 .ن أن منافع الآخرة خير منهابيَّ  ،الدنيا مَ عَ د نِ عدَّ  : أنه تعالى لماالثاني
ن كـان حسـناً منتظِ أمرَ  ه على أنَّ : كأنه تعالى نبَّ الثالث إلا أن أمـرك فـي الآخـرة مـاً ك في الـدنيا وا 

 (6)." خير وأفضل

                                 
مولده ووفاته  ،وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس ،محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس( (1

 ،عربيين في دمشق والقاهرةوهو من أعضاء المجمعين ال ،شيخا للإسلام مالكيا م1232عام  ودراسته بها. عين
 (.6/174 ،الأعلام، الزركلي)

 (.194/ 3التحرير والتنوير، ) ((2
 (.3/193المصدر السابق ) ((3
 (.3/64السمين الحلبي، ) المصون في علوم الكتاب المكنون، الدر ((4
 (.2/11) ،السعود وأب إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ((5
 (.7/211) كبير،التفسير ال ((6
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ئۇ ): له تعالىوقو  ،التنوين للتفخيم (ئۇ)قال الإمام أبو السعود رحمه الله: "  (4

رضوان  وأيُّ  رضوان   :أي ،صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة متعلق بمحذوف وقع (ئۆ
إن الله  )قال:  أن رسول الله   عن أبي سعيد الخدريّ  ، "(1)من الله  ه كائن  رُ قد   رُ لا يُقادَ 
 فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون:  ،فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، لجنةقول لأهل الجنة: يا أهل اي

أفضل من ذلك؟ قالوا: أنا أعطيكم  نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: وما لنا لا
 (2).( أسخط عليكم بعده أبدا شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني فلا يا ربنا وأ 

 ،منه ورضوان   :دون أن يقول (ئۇ ئۆ ئۇ): الجلالة في قوله اسمَ  أظهرَ "  (1
 (3)." من الإيماء إلى عظمة ذلك الرضوانالجلالة  ا في اسمِ مَ لِ  ؛أي من ربّهم

هابة في القلوب، صدَّر سبحانه القول بلفظ الجلالة لتربية الم" (  ئۈ ئۈ ئې) قوله: (6
شعارها بعظمته ذا كان الله سبحانه وتعالى عليما بخفيِّ  ،وا   أحوالهم، فإنه سيجزي المحسنَ  وا 
د ووعيد، وفيها إشعار برقابة العلي القدير، ع  فهذه الجملة السامية فيها و  ،عقابا إحسانا والمسيءَ 

ن لم يكن هو يراه مما يجعل المؤمن التقي يشعر دائما بأن  (4)." الله يراه، وا 
 

 من الآية: العبر والدلالات المستفادةا: خامس
القرآن الكريم  قد استعمل، فكثيرة   رغبة في الآخرةالقرآن إلى الزهد في الدنيا وال في دعوةال (1

تقريب نعيم الجنة بب الناس في رغِّ يُ  فتارةً في ربط الناس بالدار الآخرة،  ةً دَّ عِ  أساليبَ 
 :وأبقى كما قال  ببيان أن الآخرة خير   رةً إليها، وتا الصورة إلى الأذهان تشويقاً 

بترتيب الثواب على الأعمال الصالحة، وترتيب  ومرةً  [77]النساء:   (ڭ ڭ ڭ ۇ )
وأنها متاع  ،حقيقة الدنياوقد يكون الربط بالآخرة ببيان ، العقوبة على سيء الأعمال

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :تعالى الق ،زائل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[21]الحديد:   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

                                 
 (.16/ 2)إرشاد العقل السليم،  ((1
 .6412(، حديث رقم 9/114صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار،) ((2
 (.194/ 3) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((3
 .(1141/ 3)، محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير ((4
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الباقي الدائم بين  وقتية، لا ينظر إلى المستقبل البعيد، ولا يقارن إن نظرة الإنسان في الغالب آنية  "  (2
 ،والاستقامة ويِّ لذا كان القرآن أكبر مساعد للعقل على التزام جادة التفكير السَّ  ؛قتؤ والمنقطع الم

 نةً فإن الخالد المستمر أفضل من الذي يزول بسرعة، وهكذا كانت هذه الآية مع الآية السابقة مقارِ 
 (1)." لنفوس تاركيها عن الدنيا وتقويةً  تسليةً  ؛ما هو الأصلح للإنسان نةً مبيِّ 

 حريصاً على أن تكون أمتهُ زاهدةً في الدنيا راغبةً في الآخـرة، فقـد صـحَّ عنـه  كان النبي  (3
، (2)( ظور بمواذا يرجو نر يَ فلر  م  ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعٌ في اليَ )أنه قـال:

 أتـاه النَّبـِيَّ  ففـي الحـديث أنَّ  الى للعبـد،الزهدَ في الدنيا سبباً لمحبة الله تعـ قد جعل النبيُّ و 
قـَالَ رَسُـولُ رَجُل ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِل تهُُ أَحَبَّنِي اللَّـهُ وَأَحَبَّنـِي النَّـاسُ؟ فَ 

بنو ):  اللَّهِ  ٌُ، وَازرهَودر فشيمَواازرهَدر فشي الودننريَا يُحش بنوكَ النَّواسُ  كَ اللَّو ، بـل إنَّ (3)( فشوي أيَرودش  النَّواسش يُحش
الزهد في الدنيا سبب  قوي  لراحة النفس؛ فإن الذي يشتغل بالهَمِّ بأمر دنياه ويغفل عن أمر آخرته، 

ــنَك فــي تفاصــيل حياتــه ولا يجــد عنهــا محيصــا، وهــذا مصــداق قــول الله   :يعــيش حالــة الضَّ
 .[124طه:](   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)

كان ارتباط الناس قويا بما عند الله تعالى من  لو أنَّه من آثار الارتباط بالآخرة والزهد في الدنيا: (4
ولو ، وأسرعَ  ل الخيرات أكبرَ ع  هم لفِ ، ولكان اندفاعُ هم أطيبَ وحياتُ  هم أفضلَ حالُ  تلكاننعيم وعُقبى 

ما لا  كُ ، وتر  نيا رأس كل خطيئةبُّ الد، فحُ لما كانت المشكلات هادوا في الدنيا ومتاعِ هم زهِ أنَّ 
م هِ ، وقد فَ بالدار الآخرةه على صدق إيمان العبد وتعلُّقِ  فيه كالمباحات علامة   عُ ينبغي التوسُّ 

 .والرِّضا السَّبقَ فنالوا بذلك  هذا المقصد ومارسوه عملياً  الصحابة الكرام 
عى التقوى في ادَّ للإشعار بأنه ليس كل من   " (ئۈ ئۈ ئې) قوله:بالآية  تختم (1

نما المتقي عند الله هو من يعلم الله منه التقوى، وفي هذا تنبيه  نفسه أو بلسانه يكون متقيا، وا 
يقاظ لمحاسبة نفوسهم على التقوى لئلا يغُ  قية وما تَّ ب بأنفسهم فيحسبوها مُ ج  هم العُ شَّ للناس وا 

 (4)." قيةتَّ مُ هي بِ 
  
 

                                 
 (.174/ 3) ،، الزحيليالتفسير المنير ((1
، قال 2323( حديث رقم 4/161، )نن الترمذي، كتاب أبواب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله س ((2

 الترمذي: حديث حسن صحيح، قال الألباني: صحيح.
 صحيح. ، قال الألباني:4152( حديث رقم 2/1373سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، ) ((3
 (.3/242)، ، محمد رشيد رضامتفسير القرآن الحكي ((4
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 :تصاف بصفات المؤمنينحث المسلمين على الا : المطلب الثاني
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) تعووووووووالى: الله قووووووووال

 .[51،51]آل عمران:   (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
و ـدعـان يـاضر، فالمطلب السابق كـوح إن الارتباط بين هذا المطلب وسابقه قويٌّ  
 وُّقـوالتشاط ـن الارتبـا موا ـج يُنشِئُ ا ــ، مماقيةــدار البــها، فهي الوالتعلُّق بع نحو الآخرة إلى التطلُّ 

، وبعدها والدعاءِ بالمغفرة والوقاية من النار ، والحديث في هذا المطلب عن الإقرار بالإيمان،للآخرة
 .، فكان الارتباط وثيقاً الصفات الخمس التي لا يبتغي بها العبد إلا وجه ربه 

 : المعنى الإجمالي:أولا
حقيقة الذين يقولون: ربنا إننا آمنا بك وبرسلك هو للمتقين اللّه  الجزاء المادي والروحي" 
يملأ قلوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وقنا عذاب النار. وهؤلاء المؤمنون الأتقياء  صادقاً  حقيقياً  وكتبك إيماناً 

صابرون على تقوى اللهّ وعلى قضاء اللّه وعلى كل مكروه، وقانتون خاشعون لله متضرعون إليه، 
، ومستغفرون اللّه بالأسحار أي قبل طلوع الفجر، وفي هذا ووجوباً  اللّه ندباً  ومنفقون أموالهم في سبيل

 (1)." ، ورحمة اللّه شاملة للتائبين من العصيانالدعاء مستجاباً  الوقت يكون
 ا: معاني المفردات:ثاني
( الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضدّ نَ مِ )أَ " :(ٻ ) (1

دِيق  بِال جَنَانِ،  :في الشرع الإيمانو ، (2)"القلب، والآخر التصديق، ومعناها سُكون الخيانة تَص 
كَانِ  َر  ق رَار  بِاللِّسَانِ، وَعَمَل  بِالأ  وَاِ 
 (4)."يزيد وينقص ،قول وعمل" أهل السنة والجماعة عند وهو ،(3)

وعلى  ،نفس عنهال وعن المحبوب حبسُ  ،الاحتمال نُ س  د وحُ التجلُّ " هو  الصبر :(ڀ) (2
 (5)." ه دون جزعالمكروه احتمالُ 

، ويدخل فيه الصدق مع الله تعالى، ومع (6)" مطابقة الحكم للواقع"  :الصدق :(ٺ) (3
 الناس،  ومع النفس.

                                 
 .بتصرف (1/181)التفسير الوسيط، الزحيلي، انظر:  ((1
 (.1/139) ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ((2
 .332ص ،ابن أبي العز الحنفي ،شرح العقيدة الطحاوية ((3
 .11ص، الحسن الأشعري وأب ،انظر: الإبانة عن أصول الديانة ((4
 .(1/156)، محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،م مصطفىإبراهي ،المعجم الوسيط ((5
 .74ص الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا الأنصاري، ((6
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 ، (1)" قامةٍ في طريقِ الدِّين قُنُوتاً سمِّي كلُّ است" الطَّاعة، و القنوت لغة: :(ٺ) (4
تقانهاو  ملازمة العبادات في أوقاتهاوهو "   (2)." وهو عبادة نفسية جسدية ،ا 

على انقطاعِ ( النون والفاء والقاف أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحدُهما قَ فَ )نَ "  :(ٺ) (1
غماضِهشيءٍ وذَهابه،  وهذان  (3)." اومَتَى حُصِّل الكلامُ فيهما تقارَبَ  ،والآخر على إخفاءِ شيءٍ وا 

 م عند إخراجهم للمال يكونون قد أنقصوه، طلباً المعنيان متحققان في صفة هؤلاء المؤمنين، إذ إنه
 .عن أعين الناس إخلاصا منهم وهم في ذلك يخفون صدقاتهميوم القيامة،   عند الله لذخيرته

عدة  في معنى المستغفرين بالأسحارو  ،(4)"لسَّت را" الاستغفار لغة: :    (ٺ ٿ) (6
هم أن يستر عليهم ربَّ  قال: هم السائلونمن  قولَ " رجَّح أقوال، ذكرها الإمام الطبري رحمه الله و 

وقد يحتمل أن يكون معناه:  ،لك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاءوأظهر معاني ذ ،فضيحتهم بها
 (5)." أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء تعرّضهم لمغفرته بالعمل والصلاة، غيرَ أنَّ 

 اللطائف البيانية:ثالثا: 
رت جازَ أن  :أحدُهما" ، جوابان بين الصفات واو العطف في تكرار (1 أنَّ الصفاتِ إذا تكرَّ

نُ كانَ الموصوفُ بها واحداً ع طَفَ بعضُها على بعضٍ بالواوِ يُ  ودخولُ الواوِ في مثل ، ، وا 
ذِنُ تفخيم   الضربهذا  ي: أن هذه والجوابُ الثان ،بأن كلَّ صفةٍ مستقلة  بالمدحِ  ، لأنه يُؤ 

، وبعضُهمفبعضُهم ص ،الصفاتِ متفرقة  فيهم ، " صادِق ، فالموصوفُ بها متعدِّد   ابر 
 (6)." منها على كمالهم في كلِّ واحدةالواوُ المتوسطةُ بين الصفاتِ للدلالةِ  " وقيل:

لأن إيمانهم هو الوسيلة لطلب   (پ پ) :معلى قوله (ٻ ٻ ٻ ) :متقدم قوله"  (2
 ، فالإيمان سابق على طلب المغفرة.(7)الذنوب " مغفرة

                                 
 (.1/21) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((1
 (.3/191التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((2
 (.1/364) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((3
 .(4/315) السابق، المصدر ((4
 (.6/267) جامع البيان، ((5
 .(3/71)، السمين الحلبي،(، الدر المصون1/129اء العكبري )إملاء ما منَّ به الرحمن، أبو البق ((6
 .217د. محمود منير المسيري، ص، انظر: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ((7
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 (ڀ ٺ) :قوله" ؛ بصيغة اسم الفاعل بدلا من التعبير بالفعل أتمُّ وأكمل التعبير (3
يدل على أن هذا المعنى  (ڀ) :هقولَ  لأنَّ  ؛من قوله: الذين يصبرون ويصدقون أكملُ 
 (1)." ون عنهاكُّ ، وأنهم لا ينفَ همهم وخلقُ عادتُ 

م إنه ، ثثانياً    (ٺ): الصابرين أولًا ثم قال ر سبحانهكذ"  :ترتيب الصفات (4
فهذه  (ٺ): اظبة على هذين النوعين من الطاعة، فقالإلى المو  بَ دَ تعالى نَ 

الألفاظ الثلاثة للترغيب في المواظبة على جميع أنواع الطاعات، ثم بعد ذلك ذكر 
فذكر هنا بقوله  ...راً أمران أحدهما: الخدمة بالمالوكان أعظم الطاعات قدالطاعات المعينة، 

 (2)." (ٿ ٺ)فذكره هنا بقوله  ...ة بالنفس: الخدموالثانية (ٺ)
 

 من الآية: العبر والدلالات المستفادةثالثا: 
 ،ملاك فعل الطاعات وترك المعاصي وهي الصبر الذي هو" : نينؤمأصول فضائل صفات الم (1

وهو ملازمة العبادات في  والقنوت ،امة وبثّ الثقة بين أفراد الأمةوالصدق الذي هو ملاك الاستق
تقأوقاته  ةد الأمة بكفاية حاجوالإنفاق وهو أصل إقامة أو   ،انها وهو عبادة نفسية جسديةا وا 

ة وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلا ،ال شقيق النفســة مالية والمـو قرب، وهالمحتاجين
؛ لأنّ ، والسحر سُدس الليالمشتملة عليه في أواخر الليل ، لما اً إخلاص العبادة فيه أشدُّ  ل الأخير 

، فاختار له هؤلاء لته على اهتمام صاحبه بأمر آخرته، ولدلاك الوقت من هدوء النفوسفي ذل
 (3)." رَ الليل لأنّه وقت صفاء السرائر، والتجرّد عن الشواغلالصادقُون آخ

إذ ن، طلب المغفرة على الإقرار بالإيماإقرارُهم بالإيمان، ثم رتَّبوا  هؤلاء المؤمنينى صفات لَ كانت أُو   (2
 ثم جاءت بعد ذلك الصفاتُ ال الأجر، وَ ونَ  بول الأعمالإن الإيمان شرط في حصول المغفرة وقَ 

 رُ كدلالة واضحة على قوة هذا الإيمان ورسوخه في قلوب أصحابه.الُأخَ 
من الأغراض التي يجب التَّنبُّه لها أنَّ هذه الصفات تأتي بالمزاولة والممارسة؛ حتى يتحقَّق  (3

 .ستقرَّ دعائمه في القلب، ويؤتي ثماره سلوكاً إيجابياا في المجتمعالإيمان، وت
 
 

                                 
 (.7/212) ،الرازي الكبير، تفسيرال ((1
 (.7/212) المصدر السابق، ((2
 (.3/191) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((3
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 المبحث الثاني

 ( 22و  51) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 

 مطالب:  ةخمس وفيه
 

 . فضيلة التوحيد ومكانته والدعوة إليهالمطلب الأول : 
   .التنويه على مكانة أهل العلمالمطلب الثاني: 
 .التأكيد على أن لا دين مقبول عند الله تعالى إلا الإسلامالمطلب الثالث: 

  المطلب الرابع: تحذير المسلمين من الاختلاف الذي كان بين أهل الكتاب.
 .خامس: الثبات على المبدأ والدفاع عنه وتبليغه للناسالمطلب ال
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 :ٌفضيلة التوحيد ومكانتٌ والدعوة إلي: المطلب الأول
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) :تعوووالى الله لقوووا

 .[51]آل عمران:(   ڄ ڃ
والتفرُّد  دانيةــود له هو الوحــــ، والمشههذه الشهادة أعظم الشهادات، فالشاهد هو الله 

أُنزلت التوحيد به قامت السماوات والأرض، وبه أُرسل الرسل، وبه ، فوالقيام بالقسط بالألوهية
هو  ، وسالت في سبيل نشره الدماء،وله قامت سوق الجنة، فجُرِّدت لحمايته السيوف، الكتب

، فالجنة لا يدخلها هو سر النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرةو كلمة الحق الأولى والأخيرة، 
 التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتاحها كلمةُ فمِ  إلا الموحدون،

 
 سبب النزول:أولا: 

بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام، فلما أبصرا المدينة،  لما ظهر رسول الله  "
قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان، فلما دخلا 

قال: نعم،  عرفاه بالصفة والنعت، فقالا له: أنت محمد ؟ قال: نعم، قالا: وأنت أحمد ؟ على النبي 
: سلاني، قالا إنا نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك، فقال لهما رسول الله

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )فأنزل الله تعالى على نبيه  ،فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله

  ".(1)قا برسولفأسلم الرجلان وصدَّ (   ڤ ڤ ڤ
 

 ثانيا: المعنى الإجمالي:
ت القرآنية التي أنزلها على نبيه، وبالآيات عباده وأعلمهم بالآياأخبر الله تعالى " 
دلة القاطعة التي تشهد ، وبغير ذلك من الألا يقدر على خلقها أحد سواه يالكونية الت

وأن الجميع  ،لمنفرد بالألوهية لجميع الخلائق، وأنه هو ابوحدانيته، وأنه لا معبود بحق سواه
وا بأنه هو الواحد قرُّ أوشهد بذلك الملائكة بأن  ،إليه وهو الغنى عن كل ما عداه ءعبيده وفقرا

د الفرد الصمد فعبدوه حق العبادة، وأطاعوه حق الطاعة، وشهد بذلك أيضاً أولو العلم الأح
 (2)." وبلغوا ذلك لغيرهم ، وصدقوا بما جاهم به الرسول بأن اعترفوا له سبحانه بالوحدانية

 

                                 
 (.1/361(، زاد المسير، ابن الجوزي، )1/63، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )151أسباب النزول، الواحدي، ص ((1

 (.2/74سيد طنطاوي، ) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، (2)
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 اني المفردات:ا: معثالث
علام"  :(ٿ) (1  الشهادة:"  ،(1)" الشين والهاء والدال أصل  يدلُّ على حضور وعلم وا 

ما بالمشاهدة المعنوية  الإخبار المقرون بالعلم والإظهار والبيان إما بالمشاهدة الحسية، وا 
 (2)." وهي الحجة والبرهان

لَأن الشاهد هو  ؛لُله وبَيَّنَ اللهُ قضى الله أَنه لا إِله إِلا هو وحقيقته عَلِمَ ا"  :(ٿ ٿ) (2
فبيَّن أَنه لا يقدر  ،على توحيده بجميع ما خَلَق فالله قد دلَّ  ،العالم الذي يبين ما علمه

 (3)." أَحد أَن يُن شِئَ شيئاً واحداً مما أَنشأَ 
 ...لهم وجود جسماني يُدرَك بالحواس عالَم  لطيف غيبيٌّ غيرُ محسوس، ليس"  :(ڤ) (3

ومُنَزَّهون عن الآثام رون من الشهوات الحيوانية، ومُبَرَّءون من المُيول النفسية، وهم مطهَّ 
عالم آخر، قائم بنفسه، ومستقل بذاته، لا يتصفون بشيء مما يتصف به البشر هم ...والخطايا

 (4)." من الحالات المادية، ولهم قدرة على أن يتمثلوا بصور بشرية، وغيرها من الصور الحسية
 إذ لا اعتدادَ  ،علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرفتهماهم "  :(ڤ ڤ) (4

 (5)." رةالمطهَّ  ةُ نَّ العزيز والسُّ  له في العلم الذي اشتمل عليه الكتابُ  لَ خَ د  لا مَ  بعلمٍ 
للعدل في جميع أموره بيان لكماله تعالى في أفعاله إثر  قيماً أي مُ "  :(ڦ ڦ) (1

 (6)." بيان كماله في ذاته
 : اللطائف البيانية:ارابع
لالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي هت دِ بِّ شُ "  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) (1

خلاص وآية الكرسي وغيرهما آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الإوحى من أره وبما لا يقدر عليها غي
 (7)." جاجهم عليهولي العلم بذلك واحتأن والكشف وكذلك إقرار الملائكة و بشهادة الشاهد في البيا

 

                                 
 (.3/172) رس،، ابن فامعجم مقاييس اللغة ((1

 (.3/177التفسير المنير، الزحيلي، ) ((2
 (.3/232) ،لسان العرب، ابن منظور ((3
 .111ص ،العقائد الإسلامية، سيد سابق ((4
 (.1/441، الشوكاني، )فتح القدير ((5
 (.2/17السعود، ) وأب إرشاد العقل السليم، ((6
 (.1/134الكشاف، الزمخشري ) ((7
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فيه  ،هالكلام وأشرفُ  الإعلام بأن هذه الكلمة أعظمُ  "يفيد  تكرير الشهادة في بداية الآية وآخرها (2
، (1)"، فإنه من اشتغل بها فقد اشتغل بأفضل العباداتلعباد على تكريرها والاشتغال بهاحث ل

 ،" قائِماً بِال قِس طِ " ن به، ثم قوله: الشاهدي التوحيد تعدادُ  عقبَ وأبالتوحيد،  ر  مصدَّ "  هنا الكلامو 
ڃ ڃ چ چ ) ه:قولَ  يَ لِ يَ التنزيه، لِ  وَ ل  تِ  د التوحيدَ فطال الكلام بذلك فجدَّ  ،وهو التنزيه

 ،قطع في الفهم مما أريد إيصاله بهكالمن التجديد لكان التوحيد المتقدم ذا ولولا ه ، (چ
 (2)." والله أعلم

 :ادة من الآيةالعبر والدلالات المستفا: خامس
هو قطب الدين الأعظم، حوله تدور رحى الإسلام، وبه تنتظم الحياة، ويسعد فضل التوحيد:  (1

به الإنسان في دنياه وأخراه، هو أساس كل فضيلة، ومنبع العزة والشموخ، وهو دعوة الرسل 
 د.وهو العدل بعينه، إذ إن الله تعالى وحده هو الحقيق بإفراده بالعبادة والقص ،جميعاً 

على فضيلة التوحيد وأهله، فقد  -ةِ نَّ والسُّ  القرآنِ  –ن ي  تكاثرت الأدلة في الوحيَ وقد 
د الله تعالى ذاتَ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) : ه العليَّة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم فقالمجَّ

 الأمر فالتوحيد هو ،[255]البقنة: ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
وفي سبيل نشره شُرعِ الجهاد لمن صدَّ ، وبه أُر سِل الرسُل، وأنزِلت الكتب، نسانُ ق الإلِ لأجله خُ كله، 

رسول  أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلٌ إلا الله وأن محمدا   تُ رر مش أُ  ) : عنه، قال رسول الله
ق الإسلام ف ذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بح ،ويؤتوا الزكاة ،ويقيموا الصلاة ،الله

 (3).( وحسابهم على الله
إنَّ  ) :قال أنَّ رسولَ الله  ، جاء في الحديثالبطاقة حديثُ  كلمة التوحيد مما يبين عظمةَ  (2

فيَنرشُرُ لٌ تسعة وتسعين  ،تي على رؤوس الخلائق يوم القيامةالله سَيُخَل صَ رجُلا مشنر أمُ
جلاا  جل  سش ول: أتنُركرُ من هذا شيئا؟ أظلمَك كتبتي الحافظون؟ مشثرلُ مد  البَصَر، ثم يق ، كلن سش
، فيقول: أفَ : فيقول ندَنا رب، فيقول الله تعالى: ؟ فيقول: لا يالَك عذرلا، يا رب   بلَى إنَّ لك عش
جُ بطاقة فيها: أشّهَدُ أنر لا إلٌ إلا الله، وأشهدُ أن محمدا عبدُه ظلُرمَ اليوم، فتخُرَ ف نٌ لا  حسنة،

                                 
: أن الأولى " ومعنى هذا :رحمه الله قال ابن القيم(، 1/247الخازن )، عاني التنزيللباب التأويل في م ((1

تضمنت أن اللّه سبحانه شهد بها وأخبر بها، والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادة اللّه، لا عن شهادته هو، 
 شاهدا هو بها أيضا وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه، فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي فيكون

 .(197تفسير القرآن الكريم، ابن القيم، ص ) "،
 (.2/221محاسن التأويل، القاسمي، ) ((2
 .21رقم  (حديث1/14صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم"، ) ((3
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، فيق : ف نَّك لا فيقول ؟ت: يا رب  ما هذه البطاقة م  هذه السجلاول: احضُرر وزنك، فيقولورسولٌُ
، ولا يثرقُلُ فتوُضَُ  السجلاتُ في كفَّة، والبطاقة في كفَّة، فطاشت الس جلات، وثقَلَُتش البطاقةُ ، تظُرلَمُ 

 (1).( م  اسمش الله شيء
ــ (3 ــمــا يُ  جميــعَ  نافيــاً  - لا إلــهَ  ،إلا الله حــق  ب لا معبــودَ  :ى كلمــة التوحيــد: لا إلــه إلا اللهمعن مــن  دُ عبَ

 (2).للعبادة المستحقُّ  الحقُّ  فهو الإلهُ  ،لله تا العبادةَ مثبِ  ،إلا الله -دبَ ع  دون الله فلا يستحق أن يُ 
 فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب النبي  طاعةُ  معنى كلمة: محمد رسول الله: (4

بَدَ الله إلا بما شرع.ما عنه نهى وزجر، وأن لا   (3)يُع 
ــم قــد شــهدوا ومــن قــإذفــ، التوحيــد معنــى الــدعوة إلــى كلمــة الآيــة تضــمنت (1 ــوا العل بلهم ا كــان أول

تكريــر فتلــك الشــهادة،  ن هــو دونهــم فــي الرتبــة والمنزلــةأولــى أن يشــهد مَــ الملائكــة، فمــن بــابِ 
ــه إلا هــو العزيــز الحكــيم، وا: لا إ، أي قولــالشــهادة فــي آخــر الآيــة إنمــا هــو تلقــين النــاس بهــا ل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ) : قولـــه وذلــك نحــو

 .[56]الأحزاب:(   ڇ
إن الذي يمتلئ شعوره بوجود  يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " من آثار الإيمان بعقيدة التوحيد: (6

م يِّ غَ لذي تُ عن ا ،الله الواحد الذي هذه صفته، لا بد أن يختلف منهج حياته ونظامها من الأساس
لوهية الفاعلة فلا يجد في ضميره أثراً لحقيقة الأ، شةوَّ هَ التائهة المُ  تلك التصوراتُ  هفي حسِّ 

 ولا مكان ،لا مكان لعبودية إلا لله ،إنه مع التوحيد الواضح الخالص، المتصرفة في حياته
ولا في اقتصاد أو  ،لا في شريعة أو نظام، ولا في أدب أو خلق ،للاستمداد والتلقي إلا من الله

 (4)." ، وما بعد الحياةلغير الله في شأن من شؤون الحياةولا مكان كذلك للتوجه  ،تماعاج
، فإنه تهون عليه الوشائج التي قد تحجبه عن بخالقه القدير  الارتباطَ  إذا ما استشعر الإنسانُ  (7

النفوس  الحياة، ولا أدرانُ  ةُ ورَ دُ يا هذا الإنسان حياة هانئة هادئة، لا تعتريها كُ ذلك الكمال، وسيح

                                 
 ،4355( حديث رقم 1/1437مة الله يوم القيامة، )سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رح ((1

لا إله إلا  مان، باب فيمن يموت وهو يشهد أنقال الشيخ الألباني: صحيح، سنن الترمذي، كتاب الإي
 ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.2632( حديث رقم 1/24الله، )

التوحيد )لا إله إلا الله( فهي سبعة:  (، وأما شروط كلمة2/416، حافظ بن أحمد حكمي، )معارج القبول ((2
عقيدة المسلم في ضوء الكتاب ) .ةالمحبو ، الإخلاصو ، الصدقو ، الانقيادو ، القبولو اليقين، و ، العلم بمعناها

 .(1/31. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، والسنة، د
 .126تيسير الوصول إلى ثلاثة الأصول، عبد المحسن القاسم، ص  ((3
 (.1/367)، القرآنفي ظلال  ((4
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 طاهرُ  يرة،الس مستقيمُ الخلق،  نُ سَ الفؤاد، حَ  العقل، ذكيُّ  الأعصاب، مستنيرُ  فهو هادئُ  الخبيثة،
ه تحقيق غايتُ  ه لعادٍ،لِمُ نفسَ س  صاد ، ولا يُ لِ  هُ فلا يأبَ يرنو بقلبه إلى رضوان الله الرحيم،  السريرة،

 يسعدَ به بعد مماته.ه؛ لِ التوحيد الخالص لخالقه في حيات
 

 :لمول العوالتنويٌ على مكانة أه: لب الثانيوالمط
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) ل الله تعووووالى:قووووا

 .[51]آل عمران:(   ڄ ڃ
فهم قد اختاروا لأنفسهم  إليهم يفزع الناس عند اشتداد الأزمات، العلماء ورثة الأنبياء،

ومهم التي اقتنصوها، هُ وفُ الناس بعلومهم التي جمعوها،  ايةَ هدوا ورامُ ولوج هذا السبيل، 
دُرون عن رأيهم، ص  لهم، يَ  فقدَّمهم الناس أئمةً ضمار، ق في كل مِ ب  السَّ  بَ صَ فحازوا بذلك قَ 

أهل  فقد امتدح الله الأجر وعظيم الثناء،  فحُقَّ لهم جزيلُ هم، ويتحاكمون إلى علمهم وقول
(   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ) ل:العلم في كتابه العزيز فقا

بم بى بي ): ، ووعد الله تعالى أهل العلم بأنه يرفعهم مكانة وسؤددا فقال [9]الزُّمَن:

 .[11]المجادلة:(   تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح
 أولا: معاني المفردات:

ني علماء مؤم"ل: يوق ،"المهاجرين والأنصار": وقيل ،الأنبياء عليهم السلام قيل: :(ڤ ڤ) 
علماء الكتاب والسنة وما " هم أنوالراجح  ،(1)"يعني جميع علماء المؤمنين"ل: يقو  ،"أهل الكتاب 

إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز  ،يتوصل به إلى معرفتهما
 (2)." والسنة المطهرة

 من الآية: العبر والدلالات المستفادةثانيا: 
 وهي: رحمه الله ابن القيم الإمام ذكرها ،على فضل العلم وأهله نابعة من وجوهالدلالة  (1

 .رينكِ على المن   ةً جَّ جعل شهادتهم حُ ، و هم دون غيرهم من البشراستشهادُ  - أ
الفعل المتضمن لهذه  دَ رَ ف  أَ ، و اقترانها بشهادة ملائكتهو  اقتران شهادتهم بشهادته - ب

 .لصادرة منه ومن ملائكته ومنهماالشهادة 
 .على اختصاصهم به لةدلا العلم يولأوصفهم بكونهم  فيو  ،أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم - ت

                                 
 (.2/19) ،معالم التنزيل، البغوي ((1
 .(1/441فتح القدير، الشوكاني، ) ((2
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شاهد ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من  جلُّ أبحانه استشهد بنفسه وهو نه سأ - ث
 (1).ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا ،عباده

الله وعند الناس، وبالعلم  عند ، ويزيدهم رفعةً العلم ينفي عن أصحابه الجهلَ  أهمية العلم: (2
 في دِّيرَ ي الناس من التَّ قِ ، والعلم يَ وعلى وجهها الصحيح عالىتكون العبادة كما أرادها الله ت

لا فهو بدون العلم  ،الإنسان بقيمته كإنسان عرُ ش  ، وبالعلم يَ ومهاوي الجهالة دركات الضلالة وا 
كان العلم ولذلك  ؛كسائر الكائناتمجرد آلة تتكلم وتروح وتجيء وتقوم بوظائفها الحيوية 

على وجوب  الةً ، فجاءت النصوص دللحفاظ على عقل الإنسان وروحه وبدنه كذلكضروريا 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  )طلب العلم، فمن ذلك قوله تعالى: 

 .[122]التوبة:(   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
علما سلك الله بٌ طريقا من  من سلك طريقا يطلب فيٌ ) :طلب العلم، حيث قال استحباب (3

ن الملائكة لتض  أجنحتها رض ،طرق الجنة ن العالم ليستغفر ل ،لمولعالب اوا لطووا   يٌ من فووا 
ن فضل العالم على العابد كفضل  ،جوف الماء يوان فوتالأرض والحي ين فوالسموات وم وا 

ن العلماء ورثة الأنبياء ،القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ن ،وا  الأنبياء لم يورثوا دينارا  وا 
 (2).( فمن أخذه أخذ بحظ وافر ،لمورثوا الع ،ولا درهما

وهم يدعون الناس إليها دعوة المشفق الحريص، ح الهداية، ــبيدهم مفاتي علماء سادة الناس وقادتهم،ال (4
  أن النبي ففي الحديث والملوك، وهذا من واجبهم تجاه دينهم وأمتهم، الذين ينصحون للأمراء

ولأئمة المسلمين لله ولكتابٌ ولرسولٌ " ال: وووووووق ا: لمن؟وووووووووقلن ،" الدين النصيحة )قال: 
الحكام والدعاء  دي  وا بتأيِ فَ واليوم قد ترك جمع غفير من العلماء هذا الواجب واكتَ  ،(3)( وعامتهم

عُ لرأيهم؛ لأنهم جنون ولا يُسمَ في وقتٍ كان بعض العلماء ينصحون ويُس  لهم على المنابر، 
 وتهمتهُم الصدعُ بكلمة الحق وأداءُ زكاة العلم.، ويأخذون بالعزائم، يواجهون التيار

 
 
 
 
 

                                 
 ( بتصرف واختصار.1/11، )قيمالمفتاح دار السعادة، ابن انظر:  ((1
 ، قال الألباني: صحيح.3641( حديث رقم 1/453سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ) ((2
 .11( حديث رقم 1/74سلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، )صحيح م ((3
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 :التأكيد على أن لا دين مقبول عند الله تعالى إلا الإسلام: المطلب الثالث
 .[51]آل عمران:(   ڃ ڃ چ چ چ چ) تعالى: قال

ــفــي كتابــه العزيــز نَ   اللهُ  بــتَ لقــد أث   جميــع الشــرائع إلا شــريعة الإســلام، فهــو الــدين الــذي  خَ س 
ـــال تعـــالى:ف ارتضـــاه لعبـــاده، (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) ق

يـوم القيامـة،  ده بالخسـرانالإسـلام، وتوعَّـ مـن الإنسـان دينـا غيـرَ  أنه لن يقبـلَ  ، كما أخبرنا [3المائدة:]
 .[85]آل عمنا :   (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) قال تعالى:
فالدين هو صورة التوحيد المطلق، الذي يتمثل في توحيد الألوهية، فلا إله في "  

الوجود إلا الله، وفي توحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله، فلا يقوم شيء في الوجود 
 إلا بالله تعالى، ولا يقوم بتدبير أمر الخلائق إلا الله جلَّت قدرته، ومن هنا يكون الدين الذي

 (1)." له الله من عباده هو الإسلاميقب
 : القراءات:أولا

أفادت قراءة و ، (2)قرأ الباقون )إِن الدين( بكسرهاو  الكسائي )أَن الدين( بفتح الهمزةقرأ 
والمعنى: شهد الله أنه لا إله ، أن الدين الحق ينحصر في الإسلام الله على ( على البدل: شهادةَ )أنَّ 

ي حين أن قراءة )إن( الاستئنافية تفيد ف، لدين الحق عند الله هو الإسلاما إلا هو وأولوا العلم، وأن
ضمن الشهادة السابقة بل هي جملة ابتدائية، وتكون  ولكن لا يندرج هذا ،حصر الدين في الإسلام

بعد أن ذكر وحدانيته وأنه لا إله إلا هو، أعقبه بذكر الدين  علاقتها بالآية السابقة أن المولى 
 (3)الإسلام. لذي لا يقبل الله سواه وهوالواحد ا

 المعنى الإجمالي: ا:ثاني
إخلاص، وقد  يإن الدين الحق المرضى عند الله هو الإسلام، فهو التوحيد والخضوع لله ف" 

هذا الدين فحرَّفوا وبدَّلوا ولم يكن اختلافهم عن شبهة أو جهل إذ  ياختلف كل من اليهود والنصارى ف
 (4)." ن للتحاسد والتطاول، ومن يجحد بآيات الله فلينتظر حساب الله السريعجاءهم العلم، بل كا

 
 

                                 
 ( في الحاشية.2/69انظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، البقاعي، ) ((1
 (.2/239النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ) ((2
 .179ص ، عبد الله الملاحي سورة آل عمران، -لقرآن بالقراءاتانظر: تفسير ا ((3

 (.1/99تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (4)
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 معاني المفردات: ثالثا:
إلهي  ع  وض  "  ، الدين شرعا:(1)" فالدِّين: الطاعة ،الانقياد والذُّل"  :لغةً  ينُ الدِّ  :(ڃ ) (1

والجزاء،  والدين يقال للطاعة" ، (2)" بول ما هو عند الرسوليدعو أصحاب العقول إلى قَ 
 (3)."واستعير للشريعة، والدين كالملة، لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة

 ...ة والعافيةحَّ ( السين واللام والميم معظم بابه من الصِّ مَ لِ )سَ " الإسلام لغة:  :(چ) (2
لمُ   الإسلام هو" ، و(4)" من الإباء والامتناع ومن الباب أيضاً الإسلام، وهو الانقياد؛ لأنَّه يَس 

 (5)." الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده
 ا: اللطائف البيانية:رابع
د هذا كَّ أَ  ، وقدأي لا دين إلا الإسلام ...صيغة حصر"  (ڃ ڃ چ چ چ) (1

 (6) ." الانحصار بحرف التوكيد
والاعتناءِ وليست عندية تبار الاع ةة عنديَّ يَّ دِ ن  ، والعِ وصف للدين"  (چ چ ): قولُه (2

 (7)." أنّ الدين الصحيح هو الإسلامفأفاد  ،علم
 من الآية: العبر والدلالات المستفادة: ثالثا
ل فيمـا بعـثهم اللـّه بـه فـي الرسـ بـاعُ وهـو اتِّ  ،سـوى الإسـلام دينا من أحد يقبلى بأنه لا تعال الله خبرأ (1

، فهـم التـي جـاء بهـا الأنبيـاء والمرسلـونالملل والشرائع  باعُ ، أي اتِّ موا بمحمد تِ ، حتى خُ كل حين
وهو التوحيد والسـلام، والعـدل فـي كـل  ،نم يختلفوا في الأصول وجوهر الدي، لالفروع إن اختلفوا في

 :ل، كمـا قـال تعـالىبَّـ، فلـيس بمتقَ بدين على غيـر شـريعته  اً ه محمدفمن لقي اللّه بعد بعثِ  ،شيء
 .[85]آل عمنا :   (چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

، الألوهية والربوبية باللهّ تعالىوحصر معنى  ،تصحيح الاعتقاد الأول: :تشريع الدين له هدفان"  (2
 (8)." إصلاح النفوس بالنية الخالصة للهّ وللناس وبالعمل الصالحالثاني: و 

                                 
 (.2/262) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((1
 .344حمد عبد الرؤوف المناوي، صالتعاريف، م ((2
 (.1/319مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ) ((3
 (.3/69) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((4
 .(7/426أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ) مجموع الفتاوى، ((5
 (.3/125) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((6
 (.3/125) ،المصدر السابق ((7
 (.3/172) ، الزحيلي،انظر: التفسير المنير ((8
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 ، وأما أعمال العبادات فإنماهما روح المراد من كلمة الإسلام وهذان الأمران" 
 ،؛ ولذلك شرط فيها النية والإخلاصري في الروح الخلقيم  شرعت لتربية هذا الروح الأ

بسائر التكاليف الأدبية والمدنية التي يصل بها إلى  ل على صاحبه القيامُ هُ ومتى تربى سَ 
 (1)." نة الفاضلة وتحقيق أمنية الحكماءالمدي

نصب لها ف براهين والأدلة المادية،بال العقل راعى الإسلام متطلبات النفس البشرية، فخاطب (3
وأنزل الله تعالى من العقائد ما يستطيع العقل الأدلة الصريحة التي لا ينكرها إلا جاحد مكابر، 
 الإسلام على وحثَّ  يح،السليمة والعقل الصح فهمها وعدم معارضتها؛ لأنها تتَّفق مع الفطرة

ر والنظر في الكون الذي خلقه الله تعالى؛ العلم وتحصيله، ونبَّه على شرفه، وأمر بالتدبُّ  طلب
وصلة بالدعاء وبِرِّ الوالدين،  الإسلام جانب العاطفة، فكان الأمرُ وراعى ليزداد الإيمان رسوخا، 

يها عند خلافاتهم، فكانت أحكام ل، وراعى الإسلام حاجة الناس إلى تشريعات يحتكمون إالرحم
، وراعى الإسلام حاجة وغيرها ملات المالية بأشكالها،لمعاالميراث، وأحكام البيوع، والقصاص، وا

بتزكية  ، وكان الأمرُ ، وبيان عظمة الله تعالى في خلقهالروح، فكان الأمر بذكر الله تعالى كثيرا
 ، وراعى الإسلامُ ها، والتَّأسِّي بالأنبياء والصالحينالنفس، فأُمِر الإنسان بفضائل الأخلاق ومكارمِ 

الطعام والشراب إلا ما حرَّم، وشرع الزواج ورغَّب فيه، ورتَّب عليه أحكاما، الجسد، فأباح  حاجةَ 
طُ جانبا حقَّه، فاستحق بذلك العالمية؛ لسماحته مِ غ  وهو شامل لا يَ  ،اوهكذا يمضي الإسلام متوازن

 .ووفائه بمتطلبات الإنسان
من  تهمايَ قَ الناس، ولوِ ب الشرائع إلا رحمةً  الله تعالى ما أنزل :مدى حاجة الناس إلى الإسلام (4

مه والإنسان بعقله القاصر وعل  يه الذي ستعيشه بدون منهج سماوي تحتكم إليه، التخبط والتِّ 
عَ منهجٍ مُ القليل لا يستطيع وَ  في  لنفسه قانوناً  وضعَ  عليه، بل إن   لا خلافَ  مِ الجوانبِ كَ ح  ض 

 ، لا سبيلالبحث عن نظام كامل أنه مليء  بالثغرات؛ مما يدفعه إلى آجلاً  دُ مجال سيجِ  أيِّ 
 إليه ، ولا يعتريه الخلل، هذا النظام هو الإسلام. لنقصل

أنّ مراد الله "  ابن عاشور رحمه الله وضَّح الإمام المراد من إنزال الشرائ  وبعرث الرسل: (1
رسال الرسل، ليس مجرّد قرع الأسماع بعبارات التشريع أو التذوّق  تعالى من توجيه الشرائع وا 

 (2)." عاليم رسله وكتبهدَقائق تراكيبه، بل مراد الله تعالى ممّا شرع للناس هو عملهم بتل
 
 

                                 
 (.3/219، محمد رشيد رضا، )قرآن الحكيمتفسير ال ((1

 (.3/125)، التحرير والتنوير ((2
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 :تحذير المسلمين من الاختلاف الذ  كان بين أهل الكتاب: المطلب الراب 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ) تعووالى: الله قووال

 .[51]آل عمران:(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
 إلى بوانسقد ، فاليهود أهل الكتابمين من الاختلاف الذي تلبَّس به المسل ر الله لقد حذَّ 

 على أنفسهم ثلاثَ  ، وانقسم النصارىالكذبَ  رون على أنبياء الله ورسله وأوليائه، ويفتَ لله تعالى النقائصَ ا
رقةٍ ، وف عبودية عيسىويعتقدون فِرَق: فرقةٍ تؤمن بالله تعالى إلهاً وخالقاً، وهؤلاء هم الموحدون، 

 لى الله عما يقولون علواا كبيرا.لله، تعاوَّته ، وفرقةٍ تعتقد بنالمسيح  ألوهيةتعتقد 
 : المعنى الإجمالي:أولا

"الكتاب" الذي ذكره الله في هذه الآية في أمر عيسى،  ما اختلف الذين أوتوا الإنجيل وهو" 
بها كلمتهم، وباين بها  ت  تَ اختلافهم بينهم، وتشتَّ  ر بهاوافترائهم على الله فيما قالوه فيه من الأقوال التي كثُ 

يعني:  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)،بها بعضُهم دماءَ بعض حتى استحلَّ  ،بعضهم بعضًا
إلا من بعد ما علموا الحقّ فيما اختلفوا فيه من أمره، وأيقنوا أنهم فيما يقولون فيه من عظيم الفِر ية 

ا أتوا من الباطل، وقالوا من القول الذي هو كفر بالله، على علم فأخبر الله عباده أنهم أتوا م ،طلونب  مُ 
ما قالوه، وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا منهم بخطئه، ولكنهم قالوه واختلفوا فيه الاختلافَ الذي  منهم بخطأ

 (1)." ك والسلطانل  ياسات والمُ هم عليه، تعدِّيًا من بعضهم على بعض، وطلبَ الرِّ 
 ت:: معاني المفرداثانيا

 ...الشيء، والثاني جنس  من الفَساد )بغي( الباء والغين والياء أصلان: أحدهما طَلَب" : (ڈ) 
هم على بعض، فاختلفوا في الحق بغى بعضُ ، قال ابن كثير رحمه الله: " (2)" مل  والبَغ ي: الظُّ 

ع أقواله على مخالفته في جمير لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بُغ ض البَع ض الآخ
ن كانت حقا  (3)". وأفعاله، وا 

 : المناسبة:ثالثا
: على قوله(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)عُطِفَ قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: " 

، ومن سلامللإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقيّهم لدين الإ (ڃ ڃ چ چ چ)
د جيء بصيغة إذ ق ،د سؤالوجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورو سوء فهمهم في دينهم، 

                                 
 (.6/276، )، الطبريجامع البيان ((1
 .(1/211) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((2
 (.3/37) القرآن العظيم، تفسير ((3
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وهذا أسلوب عجيب في الإخبار  ،لبيان سبب اختلافهم، وكأنّ اختلافَهم أمر معلوم للسامع ؛الحصر
بطااراً يتضمّن بيان سببهعن حالهم إخب ، مع إظهار المقابلة ل ما يَتراءى من الأسباب غير ذلك، وا 
 (1)." سلام من ذلك، وبين سلامة الإنِ الذي هم عليه يومئذ من الاختلافيبين حال الدِّين

 من الآية: العبر والدلالات المستفادةا: رابع
ربُّها  فهي أمة   رقة،الفُ  د ونب ذِ أمة الإسلام بالتوحُّ  لقد أمر الله الأمر بالتوحد والنهي عن التفرق:  (1

وتذُمُّ  تأمر بالوحدة كثيرة   جاءت نصوص  وقد ها واحد، ومنهاجها واحد، واحد، وكتابها واحد، ونبيُّ 
ن لا والمسلمو ، [113ل عمنا :]آ(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) :تعالى لتفرق، قالا

ها، على الدِّين، فرابطة الدين عند المسلمين هي أشدُّ العُرى وأوثقُ  ى شيء كاجتماعهملع يجتمعون
أثبته المسلمون على مرِّ العصور، منذ الصدر الأول  ما فهي أقوى من رابطة الدم والنسب، وهذا

تتكالب  مرتعا خصبا للأهواء والفتن، قت فيه الأمة شيعا، فأصبحتى جاء يوم  تفرَّ من الإسلام، حت
تكاثرت النكبات على الأمة ف من كل ناحية واتجاه، ثمةالآ الأيديكل  هااوشُ نَ تَ وتَ  الأمم، عليها

لى الغرب أمته من  وقد حذر النبي أخرى،  المحمدية بعد تفرُّقها ولجوئها إلى الشرق تارة، وا 
فِ ب نِ مَالِكٍ فختلاف الذي وقع فيه اليهود والنصارى، الا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَن  عَو 
 : ( وَافرترََقَتش ، دَة  فشي الرجَنَّةش، وَسَبرعُونَ فشي النَّارش دَى وَسَبرعشينَ فشررقَة ، فَوَاحش  افرترََقَتش الريَهُودُ عَلَى إشحر

دَى وَسَبرعُونَ فشي النَّارش برعشينَ فشررقَة ، فَ ش النَّصَارَى عَلَى ثشنرتيَرنش وَسَ  دَة  فشي الرجَنَّةش، وَالَّذش  نَفرسُ  حر وَوَاحش
دَة  فشي الرجَنَّةش، وَثشنرتاَنش وَسَبرعُ  ، مُحَمَّدٍ بشيَدشهش لَتفَرترَشقَنَّ أمَُّتشي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبرعشينَ فشررقَة ، وَاحش ونَ فشي النَّارش

شٌ قشيلَ: يَا رَ  ؟ قَالَ: ،سُولَ اللَّ  (2).(الرجَمَاعَةُ  مَنر هُمر
والمراد "  رحمه الله: قال الإمام الشوكاني المقصود بالاختلاف الذي كان بين أهل الكتاب: (2

نبيا أم لا؟ وقيل: اختلافهم في نبوة  بهذا الخلاف الواقع بينهم هو خلافهم في كون نبينا 
: ليست النصارى على شيء وقالت دقالت اليهو  عيسى وقيل: اختلافهم في ذات بينهم حتى

 (3)".النصارى: ليست اليهود على شيء
فيما عهد  فلِ واختُ ، وقيل: اليهود، على الراجح والنصارى المقصود بأهل الكتاب اليهودُ  (3

ين حبرا السلام لما حضره الموت دعا سبعإن موسى عليه الصلاة و ف ،ليهم موسى إ
ف يوشع بن نون واستخل ،عليها مناءَ أوجعلهم  ،عهم التوراةستودمن أحبار بنى إسرائيل فا

الدنيا ووقع الشر طلبا لسلطان  ،أهرقوا بينهم الدماءف ،وقعت الفرقة بينهم وبعد قرون ثلاثة
                                 

 .(3/126)، التحرير والتنوير ((1
 ، قال الألباني: صحيح.3222(، حديث رقم 1/1322سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، ) ((2
 (.1/442، )فتح القدير ((3
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 (1).: النصارىوقيل ،الله تعالى عليهم جبابرتهم طوملكها وخزائنها وزخرفها فسلَّ 
ا: أنهم أصحاب كتاب، فلا يُتَوَقَّع منهم الاختلاف، جاء الذم لأهل الكتاب من ثلاثة وجوه: أوله (4

ثانيها: أنهم قد جاءهم العلم، وهذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم، وثالثها: أن اختلافَهم هذا 
 (2)أساسُه البغي والتحاسد، وهذا يتنافى مع كونهم أهلَ كتاب وأصحابَ علم.

 
 :ليغٌ للناسوتب الثبات على المبدأ والدفاع عنٌ: خامسالمطلب ال

ڻ  ڻڻ ں ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )تعووووالى: الله قووووال

 .[02]آل عمران:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
أســمى المبــادئ هــو الإســلام، أنزلــه الله تعــالى ليُهتــدى بــه، ويكــون بــين النــاس حكمــا، 

 ض.وتحكيمُه في الناس يستوجِب الثبات عليه ابتداء للوصول به إلى التمكين في الأر 
 المعنى الإجمالي:  أولا:

الجدل، وقل: أخلصت  يهذا الدين بعد أن أقمت لهم الحُجج، فلا تجارهم ف يفإن جادلك هؤلاء ف" 
العرب: قد بانت لكم الدلائل  يمن المؤمنين، وقل لليهود والنصارى ومشرك يأنا ومن اتبعن لله وحده يعبادت

ن أعرضوا فلا تبعة عليك ففأسلموا، فإن أسلموا فقد عرفوا طريق الهدى وات إعراضهم، فليس عليك  يبعوه، وا 
 (3)." من أحوالهم وأعمالهم يءإلا أن تبلغهم رسالة الله، والله مطلع على عباده لا يخفى عليه ش

 معاني المفردات: ثانيا:
 (4).التوحيدو  الدين في رة والمغالطاتجادلوك بالأقاويل المزوَّ و  خاصموك أي :(ڳ) (1
الذين لا يكتبون من مشركي هم " ، أو (5)" لذين لا كتاب لهم من مشركي العربا: " (ڻ) (2

 (6)." العرب
 
 

                                 
 .(6/277الطبري ) جامع البيان،(، 3/157) ، الألوسي،انظر: روح المعاني ((1

 (.1/477انظر: إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، ) (2)

 (.1/99تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (3)
زيل، ، معالم التن(3/37) ،ابن كثير القرآن العظيم، تفسير (،1/62انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ((4

 (، بتصرف.2/25البغوي، )
 (.6/291) ،الطبري جامع البيان، ((5

 (.3/159روح المعاني، الألوسي، ) (6)
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 ثانيا: اللطائف البيانية:
وقيل  ،عبر بالوجه عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان وأجمعها للحواس"  (1

 (1)." الوجه هنا بمعنى القصد
ل بأشرف أعضائه وهو تعبيرا عن الك :(ڳ ڳ): المجاز المرسل في قوله"  (2

 (2)." الوجه، والعلاقة هنا الكلية
للحضِّ على أن يسلموا وجوههم " فهو  صورتُه استفهام  ومعناهُ الأمرُ، (ڻ): قوله (3

لِ  (3)" لله ويخلصوا في طلب الحقيقة  ا.مو أي: أَس 
 :من الآية العبر والدلالات المستفادةثالثا: 
 :تضمنت هذه الآية عدة أمور، وهي 
 أهل الكتاب، الحوار الذي سلكه ةَ يَّ ع الآية يُبين ماهِ فمطلَ على المبدأ الأساس وهو الإسلام، الثبات  (1

م الدين الخاتَ  بأنَّ الإسلام هو الدين الحق وأنه علمهمرغم  وهو المجادلة بالباطل والمحاجَّة عنه،
ذه الحال كان الذي بشَّرت به أنبياؤهم، فهم يجادلون عن الباطل الذي هم فيه منغمسون، وفي ه

 .به أن يثبت على ما هو عليه من الحق الذي أرسله الله  الأمرُ موجَّهاً للنبي 
والردُّ على هؤلاء بالحجة هو في حدِّ ذاته ، الرسالةَ كما أُمِر أن يبلِّغَها  النبيُّ  أن يَبلِّغَ  (2

يُلحِقونها به، وهو التي  والأراجيفَ  مَ دعوة لهم لاتباع الحق، فهو ينفي عن هذا الدين التُّهَ 
فهم ، ويُ (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): من قوله  وهذا مفهوم  ، منها براء  

 عموم بعثته هذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات علىف" الإسلام،  منها أيضا عالميةُ 
 ، وكما دلَّ إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورةً  عليه صَلوات الله وسلامه
 (4)". في غير ما آية وحديثعليه الكتاب والسنة 

ــم يُب عــث  قاضــياً  بُعِــث داعيــاً   النبــيَّ  أنَّ  (3 ــه تعــالى: ،ول ھ ھ ھ ) وهــذا مــأخوذ مــن قول

ــــــــال تعــــــــالى:،  ( ھ ے ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) ق

عن التحسُّر على من لم يؤمن  ه نبيَّ   وقد نهى اللهُ  ،[45،46]الأحزاب:(   ٹ ٹ ٹ
 ،[6]الكهرررررررف:   (ڤ ڤ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) فقــــــاـل ســــــبـحانه:

                                 
 (.1/442فتح القدير، الشوكاني، ) ((1
 (.1/495) ، محيي الدين الدرويش،إعراب القرآن وبيانه ((2

 (.3/1114زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) (3)
 (.3/37بن كثير )ا القرآن العظيم، تفسير ((4
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وتعريفه أن الذي عليـه لـيس  الغرض منه تسلية الرسول " ( ھ ھ ے) وقوله تعالى:
ظهار الحجة، فإذا بلغ ما جاء به فقد أدى ما عليه، وليس عليه قَبولهم  (1)."إلا إبلاغ الأدلة وا 

 ى النـاسمـن نفسـه قاضـيا يحكـم علـ يجب علـى مـن يتصـدَّر لـدعوة النـاس للإسـلام أن لا يجعـلَ  (4
نمــا هــو داعيــة  تصــرُّفاتهمعلــى و  كمــة؛ حتــى يتقبَّــل النــاسُ مــا عليــه أن يبلِّــغ الرســالة بلطــفٍ وح ، وا 

، فهــو ســبحانه بيــده الهدايــة، فلــيس مطلوبــا مــن الـــدعاة أن يقــول، والنتــائج موكولــة إلــى الله 
چ چ  )فضـــلا عـــن تـــأخُّر اســـتجابتهم، قـــال تعـــالى:  لـــدعوةَ ايتحســـروا علـــى رفـــض النـــاس 

 .[272]البقنة:(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.7/235التفسير الكبير، الرازي، ) ((1
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 المبحث الثالث
 ( 22و  25)  الآيتان آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 
 : انوفيه مطلب

 
ن كان مــرا المطلب الأول:    .اأهمية قول الحق وا 
 . عاقبة الكفر وقتل الأنبياء والمصلحينالمطلب الثاني: 
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ن كان مووراا :لأولالمطلب ا  :أهمية قول الحق وا 
ۋ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) تعوالى: قال

 .[05]آل عمران:  ( ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 معاني المفردات:: أولا

والبناءُ  ( القاف والسين والطاء أصل  صحيح يدلُّ على معنَيَين متضادَّينطَ سَ )قَ "ط(: س  )القِ 
 (1)." ق سِططَ يُ ويقال منه أق سَ  ،لفالقِسط: العَد   ،واحد
 :من الآية العبر والدلالات المستفادةثانيا: 

نكـــر كـــان واجبـــا فـــي الأمـــم ت هـــذه الآيـــة علـــى أن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المدلَّـــ"  (1
 (2)." ، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوةالمتقدمة

يصـدعوا تُحَـتِّم علـى أهـل الحـق أن  –منـذ الأزل  –إن طبيعة الصراع بين الحق والباطل  (2
، وهــذا هــو دأب الأنبيــاء [193]البقررنة:(   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  )بمــا أُمِــروا بتبليغــه؛ 

ٺ ٺ ) بــالجهر بكلمــة الحــق فقــال: نبيَّــه محمــداً  علــيهم الســلام، فقــد أمــر الله 

 .[94]الِحجن:(   ٺ ٺ ٿ ٿ
علاءً  (3  لقد وجب الصدع بكلمة الحق في وجوه الظالمين، فإن في ذلك إعزازاً للدين، وا 

في الأرض، ونش راً لها في العالمين، والصدع بكلمة الحق هو الأمر  لكلمة الله 
بالقسط، وهو النهي عن المنكر، ولقد كان دأبُ الأنبياء كلِّهم قولَ الحق، وعلى هذا 
النهج سار أولوا العزائم علماءً ودعاةً، فتصدَّى لهم أهل الباطل، استكباراً عن قَبول 

معاناً في  متابعة الشيطان والهوى، فكان الابتلاء والتمحيص، وكان الجهاد الحق، وا 
والتضحية، وما فَتِئَ الصادعون بالحق يجودون بالمُهَج وبما يملكون فداءً للحق الذي 

ال جِهَادِ أَف ضَلُ؟ قَالَ:  أَيُّ :  النَّبِيُّ اعتنقوه، فهذه هي سِمَتُهم، وتلك سُنَّتُهم، وقد سئل 
 (3).(نردَ سُلرطَانٍ جَائشرٍ كَلشمَةُ حَق  عش )

ذكر لنا القرآن الكريم نماذجَ ممن قاموا بهذا الدور العظيم، فكان الأنبياء عليهم السلام  (4
به، وهيَّأهم له، والنتيجة محتومة، وهي  على رأس هذا الأمر، فقد أناطهم الله 

                                 
 (.1/71) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((1
 (.1/73) ،القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ((2
(، حديث رقم 7/161سنن النسائي، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند سلطان جائر، ) ((3

 ، قال الألباني: صحيح.4252
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، والطغيان المواجهة، مواجهةُ العقائد الفاسدة، والأخلاق الذميمة، والنفوس المريضة
كثيرة  ومن ينظر في القرآن الكريم يرى صوراً ، والاستبداد والتَّجَرِّي على حدود الله 

من المواجهات التي كانت تدور رحاها بين أهل الحق وأهل الباطل، وتبدأ نهايات تلك 
القصص بتجبُّر الباطل وانتفاشه وتنتهي بخذلانه وهلاكه، فهذه هي سنة التدافع التي 

 بها أنصار الحق من غيرهم. يتميَّزُ 
 

 :عاقبة الكفر وقتل الأنبياء والمصلحين: المطلب الثاني
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) تعالى: الله قال  

ى ى ئا ئا  ې ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .[22، 05]آل عمران:  ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
لح الأوطان لن يغتفر التاريخ جرائم قتلة أهل الحق والدفاع عن القيم الدينية وعن مصا" 

وحماية البلاد، ولن ينجو قتلة الأنبياء وقتلة أهل المعروف من العقاب الشديد في الآخرة، وهؤلاء 
المجرمون بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم في الآخرة من ناصرين ولا شفعاء، لأنهم حرموا 

نبياء عن قول الحق وتبليغ الرسالة، المجتمع والأمة من الخير والاهتداء بهدي اللّه ودينه، وصدّوا الأ
وآذوا بالقتل وغيره كل من آزرهم ونصرهم، ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر من أهل 

 (1)." العلم والعدل
 سبب النزول:أولا: 

فقتلوهم، فقام أناس  كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله " 
 (2)." أمروهم بالإسلام فقتلوهم، ففيهم نزلت هذه الآيةمن بعدهم من المؤمنين ف

 : القراءات:ثانيا
وقرأ ، عد القاف وكسر التاء من )القتال(الياء وألف ب مقرأ حمزة )ويقاتلون( بض :(ۆ)

س  (3).كان القاف وحذف الألف وضم التاء من )القتل(الباقون بفتح الياء وا 
شهار الَ اتَ قَ المُ و  وقد يترتب عليها قتل  ،لسلاح والضرب بهة تعني: إعلان الحرب وا 
وبالجمع بين ، ون( فهي إخبار عنهم بالقتللُ تُ ق  )يَ  يترتب عليها قتل، وأما قراءة وقد لا

                                 
 (.1/193فسير الوسيط، الزحيلي، )الت (1)

 (.1/71،72الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ((2
 (.2/239،232انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ) ((3
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القتل أو لم يترتب عليها  القراءتين: نجد أن العقوبة حاصلة سواء ترتب عليها إزهاق روح وهو
عن أبي ، ففي الحديث القدسي (1)ءهذلك، وفي هذا تهديد ووعيد لمن يحارب دين الله وأوليا

 (2)(.إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنتٌ بالحرب: )قال: قال رسول الله   هريرة
 المعنى الإجمالي:ا: ثالث

من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله  هذا ذمٌّ " 
ياها الرسل، استكبارًا عليهم وعنادًا لهم، وتعاظما على الحق واستنكافا عن قديما وحديثا، التي بلغتهم إ

اتباعه، ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه، بغير سبب ولا جريمة منهم 
وهذا هو   (ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ) ،إليهم، إلا لكونهم دعوهم إلى الحقّ 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق ، (3)(بررُ بَطَرُ الحَق  وَغَمرط النَّاسش الركش ): غاية الكبر، كما قال النبي 
واستكبروا على الخلق، قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، 

 (4)." أي: موجع مهين  ( ې ې ې):فقال
 رابعا: معاني المفردات:

 (5)ار اليهود والنصارى "." المراد بهؤلاء الكف   ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) (1
وحي كان ال " :رحمه الله (6)ابن جريج الإمام قال    (ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ)  (2

ممن  كِّرُون قومَهم فيُق تلون، فيقوم رجال  ذفي -ولم يكن يأتيهم كتاب   -يأتي إلى أنبياء بني إسرائيل
 (7)." بالقسط من الناس فهم الذين يأمرون -أيضاً  -، فيُق تلَونتبَِعهم وصدَّقهم، فيذكرون قومَهم

آثارها النافعة من ثوابٍ ونعيم في الآخرة، وحياةٍ طيّبة  إزالةُ  :الأعمالِ  حَبَطُ : "   (ئا) (3
طلاق الحَبَط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحَبَط وهوفي الدنيا انتفاخ  ، وا 

 (8)."لتذاذ بهفي حين أكلت ما أكلت للا، في بطونها من كثرة الأكل، يكون سبب موتها

                                 
 .172ص  عبد الله الملاحي، سورة آل عمران، -تفسير القرآن بالقراءات ((1

 .6152، حديث رقم (9/151صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ) (2)
 .21(، حديث رقم 1/23صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، )( 3)
 (.45، 3/32تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (4)

 (.1/113اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الدمشقي، ) ((5

الحرم، أبو خالد، وأبو الوليد القرشي الاموي،  مام، العلامة، الحافظ، شيخالملك بن عبد العزيز بن جريج، الإعبد (6)
 .(6/321سير أعلام النبلاء، الذهبي، )ه، 115المكي، صاحب التصانيف، توفي سنة 

 (.1/116) ،الدمشقي ، ابن عادلاللباب في علوم الكتاب ((7

 (.3/257) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((8
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 رابعا: اللطائف البيانية:
" جيء بهذه الأفعال مضارعةً لتدُلَّ على استحضار الحالة     (ۆ)  ، (ۇ) (1

ن تأتَّى في قولهالفظيعة، وليس المراد إفادة التجدد لا يتأتَّى  (ۇ): ؛ لأنّ ذلك وا 
 (1)". ىبياء والذين يأمرون بالقسط في زمنٍ مضلأنَّهم قتلوا الأن    (ۆ) :في قوله

 (2)."الوقت يلين من التفاوت أو باختلافهما فت  شعار بما بين القَ للإر الفعل "تكري    (ۆ) (2
وحقيقة التبشير: الإخبار استعمل بشَّرهم في معنى أنذرهم تهكُّماً، " : ( ې ې ې) (3

خبَر)بفتح الباء( وهو هنا مستعمل في ضدّ حقيقته، إذ أريد به الإخبار بما يُظهر سرور المُ 
صول العذاب، وهو موجب لحزن المخبَرين، فهذا الاستعمال في الضدّ معدود عند علماء بح

البيان من الاستعارة، ويسمّونها تهكّمية لأنّ تشبيه الضدّ بضدّه لا يروج في عقل أحد إلّا على 
 (3)." معنى التهكّم

 :من الآية خامسا: العبر والدلالات المستفادة
إحداها: كفره بآيات الله وهم  :سلام وكفر بثلاث صفاتى عن الإن تولَّ مَ  الله  وصف (1

فهذه ثلاثة أوصاف ، والثالثة: قتل من أمر بالعدل، الثانية: قتلهم الأنبياء، ون بالصانعرُّ قِ مُ 
فأولها: الكفر بآيات الله، وهو أقوى  ،ىء فيها بالأعظم فالأعظم، وبما هو سبب للآخردِ بُ 

من الأفعال القبيحة، وثانيها: قتل من أظهر آيات الله الأسباب في عدم المبالاة بما يقع 
 (4)والثالث: قتل أتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ،واستدل بها

ولا زال اليهود والنصارى يفعلون فعلهم القديم، فإنهم ما فتَئِوا ينصِبون أشراكهم لأهل الإسلام، 
 الناس عنهم وتشويه صورتهم أمام الناس. وخصوصا المصلحين منهم والعلماء؛ ابتغاء فضِّ 

ــ"  (2 تعــالى وعيــدهم إلــى ثلاثــة أقســام: الأول اجتمــاع أســباب الآلام والمكــاره علــيهم  الله مقسَّ
ــيم، زوال أســباب المنــافع عــنهم  :الثــاني، واســتعارة البشــارة هاهنــا للــتهكم وهــو العــذاب الأل
أمـا فــي الــدنيا  (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)  بالكليـة وهــو قولــه:

دال المدح بالذم والثنـاء بـاللعن وأسـباب الاحتـرام والاحتشـام بأصـناف الـذل والهـوان مـن فإب
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :السبي والقتل والجزية، وأما في الآخرة فكما قال عز من قائل

                                 
 (.3/256) ، ابن عاشور،انظر: التحرير والتنوير ((1

 (.3/152) ، الألوسي،روح المعاني ((2

 (.3/257) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((3

 .(2/422) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي،انظر:  ((4
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ئو ئۇ )لـــزوم ذلـــك فـــي حقهـــم وهـــو قولـــه:  :الثالـــث، [23]الفنقرررا :(   ڃ ڃ چ 

 (1)".(ئۇ ئۆ
مِيَّــة الــدين عنــد حكــام الأمــة الإســلامية، وصــاروا فــي التــاريخ المعاصــر حــين ضــعُفت حَ  (3

يحتكــرون الــرأي والســلطة، احتجبــوا عــن العلمــاء والــدعاة، ورفضــوا الاســتماع إلــى دعــوات 
المصلحين، ولم يكتفوا بـذلك، بـل سـاموهم سـوء العـذاب، وطرحـوهم فـي السـجون مُعَـذَّبين، 

يدون سـنة أسـلافهم اليهـود فـي قتـل العدو الكافر على أبناء ملَّتهم، وصاروا يُع وتمالئوا مع
لعبــاده المستضــعفين الــذين  العلمــاء والصــالحين، وقــد رأى النــاس طرفــاً مــن انتقــام الله 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ) لا ناصـــرَ لهـــم غيـــرُه، قـــال تعـــالى:

 .[42]إبناهيم:(   ی ئج ئح ئم ئى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .(1/712) ،النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ((1
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 المبحث الراب 
 ( 21و  22) الآيات  مرانآل عالمقاصد والأهداف لسورة 

 
 لب: امط ثلاثة وفيه
 

 .دعوة المسلمين إلى التمسك بدينهمالمطلب الأول: 
 .تحذير المسلمين من الابتداع في الدينالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: التذكير بيوم القيامة.
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 :ك بدينهمدعوة المسلمين إلى التمسن : المطلب الأول
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) تعووووالى: الله قووووال

 .[02]آل عمران:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
 سبب النزول:أولا: 

س على جماعة من ار بيت المد  الله دخل رسولقال:  رضي الله عنهما عن ابن عباس" 
: على رث بن يزيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قالاله نعيم بن عمرو والح فقال ،فدعاهم إلى الله ،اليهود
 اة فهي بيننا وبينكمفهلما إلى التور "  :: فإن إبراهيم كان يهوديا فقال لهما رسول اللهاهيم ودينه قالملة إبر 

 (1)." (ڄ):إلى قوله (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) : فأنزل الله ا عليهيَ فأبَ  ،"
 القراءات: ثانيا:

 (2)الياء وضم الكاف. ( بفتححكُميَ قرأ الباقون )لِ ، م( بضم الياء وفتح الكافكَ حقرأ أبو جعفر )ليُِ 
اللام لام  " قال أبو حيان في تفسيره: ،ن علة الإنزال للكتبا( بيحكُميَ أفادت قراءة الجمهور )لو 

في أنزل  المضمر )أنزل( والضمير في )ليحكم( عائد على الله في قوله )فبعث( وهوــويتعلق ب ،العلة
 (3)." الناسوهو الظاهر، والمعنى: أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل بين 

 م( فتفيد الغاية من إنزال الكتب، حيث جاء بناء الفعلكَ ح)ليُ  :قراءة أبي جعفر أما
 يتضح أن إنزال الكتب جاء لحكمة وهي أن تكون هي الحكم بين القراءتين وبالجمع، للمفعول

القراءة  كانت لما" ، والاختلاف الناس والدستور الذي ينبغي الرجوع إليه خصوصا عند بين
 على تدل (حكُميَ )لِ  بها بين الناس، والقراءة الثانية مَ حكَ ولى تدل على أن الله أنزل الكتب ليُ الأ

 أن الكتب نزلت لتحكم بين الناس فهذا يدل على أن تحكيم كتاب الله يساوي تحكيم الله في
 (4)." وهذا المعنى له ما له من قداسة وقيمة واعتبار المسألة،

 ثالثا: المعنى الإجمالي:
يخبــر تعــالى عــن حــال أهــل الكتــاب الــذين أنعــم الله علــيهم بكتابــه، فكــان يجــب أن " 

يكونــوا أقـــوم النـــاس بـــه وأســـرعهم انقيـــادا لأحكامــه، فـــأخبر الله عـــنهم أنهـــم إذا دعـــوا إلـــى حكـــم 
الكتــاب تــولى فريــق مــنهم وهــم يعرضــون، تولــوا بأبــدانهم، وأعرضــوا بقلــوبهم، وهــذا غايــة الــذم، 

                                 
 .14لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي، ص  ((1
 (.2/227) ، ابن الجزري،ر في القراءات العشرالنش ((2
 (.2/141) ،البحر المحيط ((3

 .195ص  عبد الله الملاحي، سورة آل عمران، -تفسير القرآن بالقراءات ((4



www.manaraa.com

 48 

ير لنا أن نفعل كفعلهم، فيصيبنا من الذم والعقـاب مـا أصـابهم، بـل الواجـب وفي ضمنها التحذ
ې ې ې ) :على كل أحد إذا دعـي إلـى كتـاب الله أن يسـمع ويطيـع وينقـاد، كمـا قـال تعـالى

 (1)." [51]النور:(   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
 المناسبة:رابعا:  

گ ):ا نبّـه علـى عنـاد القـوم بقولـه علم أنـه تعـالى لمـاقال الإمام الرازي رحمه الله: " 

، وهـــو بـــيّن فـــي هـــذه الآيـــة غايـــة عنـــادهم [02: آل عمرررنا ] ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 ،، وهـــو التـــوراة ثـــم إنهـــم يتمـــردونكتـــاب الـــذي يزعمـــون أنهـــم يؤمنـــون بـــهأنهـــم يـــدعون إلـــى ال

 (2)." ، وذلك يدل على غاية عنادهمويتولون
 اللطائف البيانية:: خامسا

، وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون للتقرير والتعجيب (ٱ ٻ)قوله : الاستفهام في " (1
الاستفهام داخلًا على نفي الفعل والمراد حصولُ الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه 

 (3)."محرّضاً للمخاطب على الاعتراف به بناء على أنّه لا يرضى أن يكون ممّن يجهله
 (4).عظيماً  ، أي أنهم أوتوا نصيباً فخيموالت التنكير فيها للتعظيم :(پ) (2
، ولما إذ التولّي هو الإعراض (ٺ ٺ)حال مؤكّدة لجملة  (ٿ ٿ) جملة"  (3

منهم  الإعراض كانت حالًا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات فكانت دالة على تجدّد
 (5)." (ٺ ٺ ٺ ٿ): أيضاً من المضارع في قوله فادُ المُ 

 
 

                                 
 .126السعدي، ص  ،تيسير الكريم الرحمن ((1
 (.7/234)الكبير،  تفسيرال ((2
 (.3/259) ،ابن عاشور، التحرير والتنوير ((3
(، ويرى ابن عاشور 2/25السعود ) وأب إرشاد العقل السليم،(،1/141) ، الزمخشري،: الكشافانظر ((4

رحمه الله أن تنكير )نصيباً( النوعية، وليس للتعظيم؛ لأنّ المقام مقام تهاون بهم، ويحتمل أن يكون 
الكتب،  التنوين للتقليل، و)من( للتبعيض، كما هو الظاهر من لفظ النصيب، فالمراد بالكتاب جنس

والنصيب هو كتابُهم، والمراد: أوتوا بعض كتابهم، تعريضاً بأنّهم لا يعلمون من كتابهم إلّا حظّاً يسيراً، 
التحرير )ويجوز كون مِن للبيان، والمعنى: أوتوا حظّاً من حظوظ الكمال، هو الكتاب الذي أوتوه. 

 ل.(، والباحث إلى رأي الزمخشري أميَ 3/252 ، ابن عاشور،والتنوير
 .(3/215) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((5
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 من الآية: لات المستفادةالعبر والدلاسا: ساد
هم في حياتهم، وكان هذا ليهتدوا به، ويجعلوه رائدَ  بني إسرائيل الكتابَ   لقد آتى اللهُ  (1

سوه، فلما انقضى الرعيل الأول بمكان، فقد عَلِمه أحبارُهم ودرَ  عندهم الكتاب من التعظيم
ج المرسلين، ه  وتركوا نَ ه، كَّبوا سبيلَ نَ الحق، وتَ  هم عن جادَّةِ بعدَ  جاء نمَ  ادَ حَ  ،منهم

به رسُلُهم، وهو النبيُّ  فاستحقُّوا بذلك الذَّمَّ والتقريع؛ إذ كان الأصلُ فيهم اتِّباعَ من بشَّرت  
ڀ ٺ ٺ ٺ     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) قال تعالى:، محمد  

  .[6]الصف:(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ھ )بما آتاه الله من كتاب، فقال سبحانه:  ةٍ بأن يتمسَّك بشد نبيه  أمر الله  (2

التَّمسُّك إلى ، وفي هذا دعوة لأمته [43]الزُّخنُف:(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
يِ نبيه ، إذ فيهما الفوز والفلاح، بكتاب الله تعالى وبسنَّة النبي  فإنه ما تمسَّك أحد بهَد 

يَ نبيهم إلا ذُلُّوا، كحال بن ، وما ترك قوم هد  ي إسرائيل لما تمرَّدوا على أنبيائهم، إلا عزَّ
، وقد حدث واستبدلوا بهديِهم أهواءهم، فسلَّط الله تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب

، وأُسقِطت دولة بعد شموخ في هذه الأمة شيء كثير من هذا، فلقد سقطت قلاع الأندلس
والأرض المباركة،  لَّت القدسُ الإسلام، واحتُ  ، وتقاسم الغرب بلادَ بعد مَنَعَةٍ ورسوخ الخلافة

تُهم مُ (1)والمسلمون في غفلتهم سامدون ، رضون، واستبدَّت بأمتنا الأممُ ع  ، وعمَّا فيه عزَّ
فكان  الرَّشاد، تنكَّبوا سبيلَ  القومَ  فالخيرات في بلادنا وفيرة، والطاقات عندنا كثيرة، لكنَّ 

أصبحوا وباقي أمم الأرض سواء، ، فأنفسهمى لإ وكَلَهم الله فالجزاء من جنس العمل، 
لٍ، لا يتميَّزون عن غيرهم بارتباط عُل وي  وثيق كأسلافهم، فكان الانحدار والتَّردِّي من عَ 

ضعُف الاقتصاد، وكثُرت البطالة، وانتشر الجهل، واستفحل حكَّم العدو في خيراتهم، و فت
لة، صار وضعُفت وشيجة الإيمان، وفي الكسل، وتدنَّت مستويات التفكير،  المُحَصِّ

ٱ ٻ ٻ )على حضارة الغرب، كالأيتام على موائد اللئام، قال تعالى:  المسلمون عالةً 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) ، وقال سبحانه:[96]الأعناف:(   ٿ

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .[16]الجن:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) :وقال  ،[66]المائدة:

                                 
 (.14/12 ، السيوطي،الدر المنثور)سامدون أي: لاهون غافلون،  ((1
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وا مُهابي الجانـب، وأضحَ  لهم الدنيا، ت  انَ تمسَّك المسلمون بما جاءهم من الحق، دَ  يوم أن   (3
الــرائحين والغــادين، فوضــعوا للنــاس  وصــاروا حــديثَ  مرفــوعي الــرؤوس، موفــوري الكرامــة،

، فكثـُرت الخيـرات، أسس الحضـارة، وطرائـق التفكيـر، وطبقـوا شِـرعة ربهـم وسـنَّة نبـيهم 
وشـــاركوا الأمـــم فـــي جميـــع العلـــوم، وكانـــت النهضـــة علـــى أشُـــدِّها قائمـــةً، كــات، وزادت البر 

ه دَ   .ها قوم  صالحونفَّتَ يوجِّ
وأوصى أمَّتهَ بوصية  ،د ي الرعيل الأول من هذه الأمةأمَّته على يتمسَّكوا بهَ  لقد حثَّ النبي  (4

رفتم من سنتي وسنة فعليكم بما ع ،كثيرا   من يعش منكم فيسرى اختلافا  غالية جاء فيها: ) 
ن عبدا حبشيا ،وعليكم بالطاعة ،عضوا عليها بالنواجذ ،الخلفاء الراشدين المهديين ف نما  ،وا 

 (1).( المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد
 

 :تحذير المسلمين من الابتداع في الدين: المطلب الثاني
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )تعالى:  الله قال

 .[02مران:]آل ع(   ڄ
 

 أولا : المعنى الإجمالي:
، نّ هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله لـيحكم بيـنهم بـالحق فيمـا نـازعوا رسـول الله إ"  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )مـن أجـل قـولهم:  لى حكم التوراة وما فيها من الحـقوا الإجابة إبَ إنما أَ 

خرجنـــا منهـــا ربنـــا، ثـــم ي ،هـــن الأيـــام التـــي عبـــدوا فيهـــا العجـــلوهـــي أربعـــون يومًـــا، و  (   ڦ
يعنـــي: بمـــا كـــانوا يختلقـــون مـــن الأكاذيـــب والأباطيـــل، فـــي  "بمـــا كـــانوا يفتـــرون"اغتـــرارًا مـــنهم 

ادعائهم أنهم أبناء الله وأحِبّاؤه، وأن الله قد وعد أباهم يعقوبَ أن لا يُد خل أحَدًا من ولـده النـار 
أنهـم هـم أهـل   وأخبـر نبيـه محمـدًافأكذبهم الله علـى ذلـك كلـه مـن أقـوالهم،  ةَ القسم.إلا تَحِلَّ 

 (2)." النار هم فيها خالدون، دون المؤمنين بالله ورُسله وما جاءوا به من عنده
 
 

                                 
سنن ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين،  ((1

 ، قال الألباني: صحيح.43حديث رقم  16ص
 (.6/222الطبري، )جامع البيان،  (2)
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 : معاني المفردات:ثانيا
وعبر عنه بعضهم  ،سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع الغرور:" : ( ڦ)

وقـال  ،سر بالدنيا لأنها تغر وتمر وتضـروف ،بأنه كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشيطان
 (2)." هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة :(1)الحرالي

وقــال "،  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) قـولهم:الـذي افتــروه هـو  " :(3)مجاهـد قـال" 
ى ى ئا ئا ئە ئە ): وقيــــل "، [18]المائرررردة: (ٻ ٻ پ پ)م:هبقــــول" قتــــادة: 

 (4)." : مجموع هذه الأقوالوقيل  [111]البقنة:   (ئو ئو ئۇ
 اللطائف البيانية:ثالثا: 

هما "ذلك  "زُ في يجو  (   ٹ ٹ ): قوله تعالى"  (1 مبتدأ  والجـارُّ بعـده : أنه وجهان، أًصحُّ
ذلـك  "الِ الباطلةِ التي لا حقيقةَ لهـا. والثـاني: أن : ذلك التولِّي بسببِ هذه الأقو خبرهُ ، أي

 "بــأنهم  "وعلــى هــذا فقولُــه :  ،اجولُ الزجــ، وهــو قــمبتــدأ محــذوفٍ أي: الأمــرُ ذلــكخبــرُ  "
 (5)." بذلك المقدَّر، وهو الأمر ونحوهمتعلق 

تفنُّنـاً فـي     [95]الآية:   (ڎ  ): بصيغة الجمع، وفي البقرة (   ڦ)هنا  جاء"  (2
عَ التكسيرِ غيرَ العاقلِ يجوزُ أَن  يعامَلَ معاملةَ الواحدةِ المؤنثـة تـالبلاغة ارةً ، وذلك أنَّ جَم 
نُ تشـنيع علـيهم بمـا وخُصَّ الجمعُ بهـذا الموضـعِ لأنـه مكـا ...جمعِ الِإناث أخرى ومعاملةَ 

رِهم وزجرِ مَن  يعملُ بعملهم، فأتى بلفظِ الجمعِ مبالغةً في زَ فعلوا وقالوا  (6)." ج 
 من الآية: العبر والدلالات المستفادة: ارابع
عظــيم، وفعــل ذمــيم، وهــو  قــال الإمــام الســيوطي رحمــه الله: " والابتــداع فــي الشــرع خطــر (1

ـــر نـأكبــ ـــاقض لشــرعة المهــديين، حيــث إن استحسـ ـــان مـ ـــ ـــا ل حسينه نقــل، ـم يــأت بت
                                 

هو العلامة المتفنن أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي، وحرالة: قرية من عمل مرسية، ولد  ((1
عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب  لهج بالعقليات، وسكن حماة، وعمل تفسيرابمراكش، وجال في البلاد، و 
 .(23/47م النبلاء، الذهبي، ر أعلاسي)ه، 637العربي أصلا، ومات سنة 

 .137انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، ص  ((2
، ومات ه في خلافة عمر 21مولى عبد الله ابن السائب، القارئ، ولد سنة  يمجاهد بن جبر أبو الحجاج المك (3)

 .(7/412تاريخ الكبير، البخاري، ال ،1/22، الذهبي، تذكرة الحفاظ) ه،153ه أو 152وهو ساجد سنة 
 (.2/431) ، أبو حيان الأندلسي،البحر المحيط ((4
 (.3/21) ، السمين الحلبي،انظر: الدر المصون ((5
 (.3/26) السابق، درمصانظر: ال ((6
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قصدا ـمـــ -قم، وغصــة الطعــمــــوهــو علـــة الس -ان نقضــهــــعد ل، فكـــــبنقــل الت ـبـــا ثــــوردَّ م
 (1).هم "ــــاقـا في أعنـــماء، وواجبـللعل

ــا هــم أحبــارُ وضــعها ل انتحــل اليهــود أفكــارا كثيــرةً لقــد  (2 هم بــدافع الهــوى، فصــادفت هــذه الأفكــار قلوب
مريضــة خاويــة، لا تنكــر منكــرا ولا تعــرف معروفــا، فهــم يعلمــون مخالفــة مــا يقولــون ويفتــرون لِمــا 

كما عندَهم من التوراة، ولكنهم تعمَّدوا المخالفة والزيغ عن منهج الله تعالى، فضلُّوا وأضلُّوا، فكانوا 
ـــــــــــــــــال ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ): الله  ق

من الطوائف ، ولقد دَرَج كثير [5]الجمعة:(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
المنتميـــة للإســـلام إلـــى انتحـــال أفكـــارٍ ومـــذاهبَ ليســـت مـــن الإســـلام فـــي شـــيء، ولا يقـــول بهـــا 
مســـلم، فكـــانوا معـــاوِل هـــدم فـــي بنيـــان أمـــة الإســـلام، وهـــم يعلمـــون ذلـــك، ولكـــن يمـــنعهم البغـــي 

ــوالكِبــر عــن ا ــا قــالوا، فاســتحقُّوا بــذلك المق  ت والــذَّم، فهــم يشــاركون أهــل الكتــاب فــي لتراجــع عمَّ
، وكـم وردت أحاديـث نبويـة وأقاويـل للصـحابة إحـداها-أي الابتداع  –كثير من صفاتهم، هذه 

دخال ما ليس منه فيه.، والتابعين وعلماء الأمة تحذِّر من الافتراء على دين الله   وا 
 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)  عنها قالت: تلا رسول الله عن عائشة رضي الله

ينَ  وقال: ) ٌُ فَأُولَئشكَ الَّذش نر ٌَ مش ينَ يَتَّبشعُونَ مَا تَشَابَ ذَرُوهُمر  إشذَا رأََيرتُمُ الَّذش ٌُن فَاحر   (2).( سَمَّى اللَّ
رشنَا هَذَا )  قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ  وعنها رضي الله عنها دَثَ فشي أَمر يرسَ مَا لَ مَنر أَحر

ٌُن فَهُوَ رَد   نر  .، وهذا الحديث أحد أصول الإسلام الكبرى(3)( مش
من دعا إلى هدى كان لٌ من  ): : قال رسول الله قال أبي هريرة  عنو 

الأجر مثل أجور من يتبعٌ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة 
  (4).( آثامهم شيئا كان عليٌ من الإثم مثل آثام من يتبعٌ، لا ينقص ذلك من

شٌ  )أنََّهُ قاَلَ:   ن  حُذَي فَةَ عَ وَ  ن  ،يَا رَسُولَ اللَّ ؟ قَالَ: " نَعَمر هَلر بَعردَ هَذَا الرخَيررش شَر 
تنَنونَ بشغَيررش سُنَّتشي، وَيَهرتدَُونَ بشغَيررش  م  يَسر  (5).(...هَدريشي  قَور

                                 
 .6ص ، السيوطي،الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ((1

باع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن انظر: صحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن ات ((2
 .2661( حديث رقم 4/2513الاختلاف في القرآن، )

 .2627(، حديث رقم 3/194صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ) ((3
،  2674(، حديث رقم 1/43)سنن الترمذي، كتاب العلم، باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، ((4

 قال الألباني: صحيح.
 .3656(، حديث رقم 4/122صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ) ((5
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لى التزام السنة، ويحذرون فيها من وهذه جملة من أقوال السلف الصالح، يحثُّون فيها ع
، "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة " : قال عبد الله بن مسعودالبدع وأهلها، 
اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف  " : (1)وقال الأوزاعي

 رحمه الله: (2)وقال الجنيد ." معما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعه
والمتبعين سنته وطريقته،   إلا على المقتفين آثار رسول اللهالطرق كلها مسدودة  "

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، كما قال تعالى:

 (3)." [21]الأحزاب:(   ئې
لـم يمـت حتـى أتـى ببيـان  ثبـت أن النبـي  الابتداع فـي الـدين يتضـمَّن اتِّهامَـه بـالنقص: (3

فإذا كـان ، جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة
وأنــه بقــي  ،: إن الشــريعة لــم تــتمهأو مقالــ هكــذلك فالمبتــدع إنمــا محصــول قولــه بلســان حالــ

ل وجه لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من ك ؛منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها
 مالــك الإمــام قــال ،وقائــل هــذا ضــال عــن الصــراط المســتقيم ،لــم يبتــدع ولا اســتدرك عليهــا

خــان الرســالة   مــن ابتــدع فــي الإســلام بدعــة يراهــا حســنة زعــم أن محمــدا ": رحمــه الله
 (4)." فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا (چ چ چ ڇ ) :لأن الله يقول

لشرع ى لإستحسن شيئا، فيفعله، وحتى يجد له رواجا ينسبه وبعض الناس من ي        
، فالتشريعات المطهَّر، وهذا أحد أسباب ظهور الأحاديث الموضوعة على رسول الله 

 .لا تؤخذ بالاستحسان، ولكن بالتوقيف والنقل الصادق عن رسول الله 
ة وبدعة مذمومة فما البدعة بدعتان بدعة محمود " قال الشافعي رحمه الله: :ةعأنواع البد (4

 واحتج بقول عمر بن الخطاب "، وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم
 (5)." نعمت البدعة هي"  :في قيام رمضان 
 

                                 
ه، 99وُلِد سنة  ،بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن (1)

 (.1/179لحفاظ، الذهبي، تذكرة ا)ه، 117مات في ثاني صفر سنة 
كان أبوه يبيع الزجاج، وكان هو خزازا، وأصله من  الجنيد بن محمد بن الجنيد، أبو القاسم الخزاز القواريري، (2)

 (.2/416ن الجوزي، صفة الصفوة، اب)ه، 229نهاوند إلا أن مولده ومنشأه ببغداد، مات سنة 
 وما بعدها. 49ص السيوطي، تباع والنهي عن الابتداع،انظر هذه الأقوال وغيرها في كتاب الأمر بالا ((3
 (.1/62الاعتصام، الإمام الشاطبي، ) ((4

 (.2/113حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني، ) ((5
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والبدع المستقبحة تنقسم إلى قسمين: أحدهما: في العقائد المؤدية إلى الضلال 
 (1)لمستقبحة.في الأفعال من البدع المستحدثة اوالخسران، والثاني: 

 : ، وهذا مطلعها(3)قصيدة قالها في السنة والتمسُّك بها (2)وقد نظم الإمام أبو بكر بن أبي داود 
 ـلـــحُ ــفـك تــلَّ ـعـدعــياا لــــك بـولا تــ  تمسَّك بحبل الله واتَّبع الهدى
 أتَت  عن رسول الله تنجو وتربحُ   ودِن  بكتاب الله والسنن التي

 تمها بقوله رحمه الله:إلى أن خ
 فتطعن في أهل الحديث وتقدحُ   همــدينـهَّوا بــوم تلـــن قــك مــولا ت

 فـإنـك فـي خـير تبــيت وتصبــحُ   إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه
 
 :ووم القيوامةويور بذكيوالت: ب الثوالوثولطوولما

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )تعالى: الله قال

 .[01ل عمران:]آ   (ڌ
 

 أولا: المناسبة:
بـيّن  ،لما حكى عنهم اغترارهم بما هم عليه من الجهلقال الفخر الرازي رحمه الله: "  

ڃ ڃ ڃ ):أنــه ســيجيء يــوم يــزول فيــه ذلــك الجهــل، ويكشــف فيــه ذلــك الغــرور فقــال

 (4)."   ( چ چ چ چ
 

 ا: المعنى الإجمالي:ثاني
 رب حالهم وما شأنهم إذا جمعهم الله ما :: يستفهم بها عن الحال، أي(كيف)" 

ون بذهاب غرورهم الذي اغتروه، وضلالهم ؤ لَا شك أنهم يفاجَ  ،العالمين، ليوم لَا ريب فيه
نه في هذا اليوم الذي لَا ريب فيه  بسبب استمرار افترائهم الذي أحدثوه فدلاهم في غرورهم؛ وا 

                                 
 .24، 23ص  السيوطي، انظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، ((1
، العلامة، الحافظ، شيخ بغداد، ولد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمامأبو بكر عبد ((2

 (.13/222سير أعلام النبلاء، الحافظ الذهبي، )بسجستان، في سنة ثلاثين ومائتين، 
 .737انظر: الشريعة، محمد بن الحسين الآجُرِّي، ص  ((3
 (.7/237) الكبير، تفسيرال ((4



www.manaraa.com

 55 

أي لَا ينقصون مما فعلوه  توفى كل نفس ما كسبت أي جزاء ما كسبت، وهم لَا يظلمون
 (1)." ىأالسو  رِّ بالخير الحسنى، وبالشَّ  ونَ زَ ج  شيئا، فسيُ 

 
 اللطائف البيانية:ا: ثالث
في موضع نصب  استندوا إليه، وكلمة الاستفهاماستعظام وتهويل وهدم لما "     (ڃ) (1

لهم أو كيـــف يصـــنعون أو كيـــف أي كيـــف تكـــون حـــا ،علـــى الحـــال والعامـــل فيـــه محـــذوف
إلــى معنــى التهويــل    (ڃ) بقولــه: ن معنــاه الحقيقــيعــخــرج بالاســتفهام " و  ،(2)"نيكونــو 

ائر ، وتشـخص فيـه ما أعد اللّه لهم في يوم عصيب تحار فيه الأبصار والبصواستفظاع 
 (3)." القلوب والضمائر

فيـه إشـارة إلـى معنـى المسـاواة التامـة، وأنـه لَا " (   ڃ ) في قولـه: التعبير بلفظ الجمع (2
ضــافة هــذا الجمــع إلــى رب العــالمين، خــالق النــاس أجمعــين فضــل  لجــنس علــى جــنس، وا 

يزكـــي هـــذه المســــاواة؛ لأنـــه خـــالق الجميــــع، ورب الجميـــع، وجـــامع الجميــــع يـــوم القيامــــة، 
فـــالجميع بـــين يديـــه ســـواء فـــي الأصـــل والتكـــوين وفـــي الربوبيـــة والحفـــظ، وفـــي الجمـــع يـــوم 

 (4)." هوعملُ  الثواب، وكلٌّ القيامة فيكونون سواء في الحساب والعقاب و 
لجزاء يوم أو  :لأن المراد ؛(في يوم) :لم يقل" حيث (   ڃ چ) فائدة اللام في قوله: (3

 (5)." لحساب يوم فحذف المضاف ودلّت اللام عليه
 من الآية: العبر والدلالات المستفادةرابعا: 

ڤ ڦ ڦ )وقــــال تعــــالى: ، [45]ق:(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) قــــال تعــــالى: (1

التـــذكير بيـــوم الجـــزاء ومـــا فيـــه مـــن أحـــداث شـــائع  فـــي القـــرآن ، [55اريات:]الررر (   ڦ ڦ
الكـــريم، فربمـــا لا تخلـــو صـــفحة مـــن صـــفحات الكتـــاب الكـــريم مـــن تـــذكرة لليـــوم الآخـــر، والهـــدف 

ــــب والاســــتعداد لــــذلك اليــــوم بتزكيــــة الــــنفس، وكَــــ ح جماحهــــا عــــن ب  الأســــاس مــــن ذلــــك هــــو التأهُّ
 متينا.  الشهوات، وجع ل ارتباطها بما عند الله

                                 
 (.3/1161) ، محمد أبو زهرة،زهرة التفاسير ((1
 (.3/111) وسي،، الألروح المعاني ((2

 (.1/497) ، محيي الدين الدرويش،إعراب القرآن وبيانه ((3
 (.3/1161) ، محمد أبو زهرة،زهرة التفاسير ((4
 (.7/237الرازي ) الكبير، الفخر تفسيرال ((5
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كيف؟ إنه التهديد الرعيب الذي يشفق يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " 
جدية هذا اليوم وجدية لقاء الله، وجدية عدل  القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر

تهديد  و بعدُ وه ،ي الباطلة والمفتريات الخادعةع تصوره وشعوره مع الأمانولا يتميَّ  ،الله
، فهم سواء في أنهم لا مشركين وملحدين، وأهل كتاب ومدعي إسلام ،قائم للجميع

وجرى العدل الإلهي    (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) ،يحققون في حياتهم الإسلامَ 
كما  (ڍ ڌ ڌ)بلا ظلم ولا محاباة؟  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) مجراه؟

وقد اهتز القلب وارتجف  ،سؤال يلقى ويترك بلا جواب أنهم لا يحابون في حساب الله؟
 (1)". تحضر الجوابوهو يس

سَّاءً، كان بحاجةٍ ماسَّة لمن يذكِّره، وهو فوق نسيانه سريعُ الغفلة لمَّا كان الإنسان نَ  (2
لى تنظيم حياته على وَفق ما يكون في و  لى التَّذكُّركثيرُها، فجاءت الآيات تباعاً تدعوه إ ا 

ناحَي الخوف الآخرة، فإنه بذلك تستقيم سيرته، وتصفو حياته، ويحلِّق في دنياه بج
 والرجاء، فهو يخاف اليوم ليأمنَ غداً.

نما  التذكير من دلائل رحمة الله  (3 بعباده ولطفه بهم، فهو لا يفاجئهم بما لا يعرفون، وا 
ة لهم الدليلَ، ويقيمُ  ينصِبُ   ؛ حتى لا يتعلَّلوا بعدم العلم وبعدم مجيء النذير.عليهم الحُجَّ

إثارةُ الخوف والرعب في القلوب بمقدار ما هو مطلوب  ليس المراد من التذكير بيوم القيامة (4
وشدُّ الرِّحال إلى الدار الآخرة، والتشمير عن ساعد  العملُ، فالغاية هي الاستعدادُ  مِن منها

 الهِمَّة مرة بعد مرة، والشعار هو: لن يسبقني إلى الله أحد . العزائم، وتجديدُ  الجِد، وشحذُ 
ڎ ڈ ): حتى أدقَّها، فقد قال الله  ه كاملةً وفَّى أعمالَ يُ أنه سَ  يجب أن يعلم المسلمُ  (1

، وقال سبحانه: [7،8]الزلزلة:(   ک ک ک ک گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

يخرج من  ) :قال : أن النبي  عن أبي سعيد الخدريو  ،[47]الأنبياء:(   چ ڇ ڇ
ڃ ڃ ڃ ڃ )فمن شك فليقرأ  :قال أبو سعيد (، الإيمانالنار من كان في قلبٌ مثقال ذرة من 

 ، وهذا تمامُ العدل وكمالهُ.(2)[41]النساء:(   چ چ
 

                                 
 (.1/393)، في ظلال القرآن ((1
: حديث الترمذي ، قال2129(، حديث رقم 4/714(، )15سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب منه ) ((2

 حسن صحيح، قال الألباني: صحيح.
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 المبحث الخامس

 ( 21و  22)  الآيتان آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 

 مطالب:  ثلاثةوفيه 
 

 . بيان دلائل قدرة الله تعالى في خلقه وملكهالمطلب الأول: 
 . الإيمان بقدرة الله تعالىلمطلب الثاني: ا

 المطلب الثالث: الإيمان بأن الرازق هو الله تعالى وحده. 
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Text Box
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 :بيان دلائل قدرة الله تعالى في خلقٌ وملكٌ: المطلب الأول
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )  تعووووالى: الله قووووال

 .[01]آل عمران:(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
جـود، ومـا تسـير عليـه أعمالـه فـي بمقتضى حكمته ومـا سَـنَّ مـن نظـم فـي هـذا الو   الله" 

ه، لَا يعطي الملك إلا من يستحقه، ويأخذ بالأسباب العادلة في طلبه، ويقصد به رفعة قومـه، ولا قخل
تـؤدى، فينزعـه منـه غيـره،  ينزعه إلا ممن يسيء ويطغى، ويفهم أن الملك متعة تشتهَى وليس تبَِعـات

كذلك سنة الله تعالى في الحكم بين الناس: من لا يسوس الملك يُخلَعه، ومن حل محله ينزل به مـا و 
 (1)." نزل بسابقه إن سار سيرته

 أولا: سبب النزول:
مكـة ووعـد أمتـه ملـك فـارس والـروم  قال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتـتح رسـول الله " 

أيـن لمحمـد ملـك فـارس والـروم هـم أعـز وأمنـع مـن ذلـك ألـم  قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات مـن
 (2)." يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله تعالى هذه الآية

 ثانيا: المناسبة:
وفيه أيضا إفحام  ،تأكيد لما تشعر به الآية السابقة من مزيد عظمته تعالى وعظيم قدرته" هذه الآية 

 وبشارة له  ،ورد عليه لا سيما المنافقين الذين هم أسوأ حالا من اليهود والنصارى يَّ لنبب المن كذَّ 
 (3)." وبهذا تنتظم هذه الآية الكريمة بما قبلها ،بة الحسية على من خالفه كغلبته بالحجة على من جادلهلَ غَ بال

 ثالثا: المعنى الإجمالي:
متــه، فهــو مالــك الملــك، وهــو المعطــي والمــانع، هــذه بعــض الأدلــة علــى قــدرة اللــّه تعــالى وعظ" 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): يــؤتي الملــك والنبــوة مــن يشــاء مــن عبــاده كــآل إبــراهيم، قــال اللــّه تعــالى

وقد يعطي اللّه ملكا فقط كسـائر الملـوك الـدنيويين القـدامى  ،[54]النساء:(   ڃ ڃ چ چ
بسبب ظلمهم وفسـادهم وسـوء سياسـتهم،  والمعاصرين، وقد ينزع اللّه الملك ممن يشاء من الأفراد والأمم

       كمــا نــزع الملــك مــن كثيــر مــن الــدول والأشــخاص، واللّــه ســبحانه يعــز مــن يشــاء ويــذلّ مــن يشــاء،
 والعزة والذلة لا تتوقف على الملك أو المال، فكل إنسان معرض للذل والعز بمقتضى إرادة اللّه، 

 يخلو من خير ونعمة، لصاحبه نفسه أو لغيره مـن الناـس، واللهّ وحده بيده الخير، فكل ما كان أو يكون لا

                                 
 (.1162، 3/1169) ، محمد أبو زهرة،زهرة التفاسير ((1
 .152ص  ، الواحدي،أسباب النزول ((2
 (.3/112) روح المعاني، الألوسي، ((3
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 (1)." إن اللهّ قدير تام القدرة على كل شيء، ولا يفعل شيئا إلا بمقتضى الحكمة والمصلحة والعدل

 : معاني المفردات:رابعا
  (2)." عالى في الدعاء، ومعناه يا اللهفي كلام العرب خاص بنداء الله ت" : (ڈ ) (1
بحيث تتصرف فيه كيفما  ياً حقيق جنس الملك على الاطلاق ملكاً مالك "  :(ڈ ژ) (2

 (3)." مشارك ولا ممانع من غير ثابةً ا  و  وتعذيباً  ماتةً ا  و  حياءً ا  و  عداماً ا  و  يجاداً إتشاء 
ملـــك النبـــوّة " : منهـــا هفيـــه وجــو  (ک ک ک گ ژ ڑ ڑ ک): قولــه تعـــالى (3

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)، كمـــــا قـــــال تعـــــالى : والرســـــالة

 ،لأن العلماء لهم أمر عظيم على بـواطن الخلـق ؛والنبوّة أعظم مراتب الملك، [54]النساء:
، فأمـا أمـرهم نافـذ فـي البـواطن والظـواهر والأنبيـاء ،والجبابرة لهم أمـر علـى ظـواهر الخلـق

ــ ى كــل أحــد أن يقبــل ديــنهم وشــريعتهم، وأن يعتقــد أنــه هــو علــى البــواطن فلأنــه يجــب عل
، وممـا يؤكــد هــذا مــردوا واسـتكبروا لاســتوجبوا القتــلنهــم لـو ت، وأمــا علـى الظــواهر فلأالحـق

 (4)." التأويل أن بعضهم كان يستبعد أن يجعل الله تعالى بشراً رسولاً 
 (5)." أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما"  :(گ گ گ ڳ ڳ ڳ) (4
شمول قدرته على الأشياء كلها: ما يتخذه الناس سببا " معناها:  (ڱ ں ں ڻ ڻ) (1

 (6)." عندهم، وما يتخذونه سببا للشر عندهمللخير 
 سا: اللطائف البيانية:خام
فالتعبير بالنزع مع تكرار كلمة  ،(ک ک ک گ)التعبير عن إزالة الملك بقوله تعالى: "  (1

لسلطانه، فيأتيه  زيلك، فيه إشارة إلى أنه يأخذه منه بعد أن استقر فيه وثبت له وظن أنه لَا مُ ل  مُ 
ثم إن في النزع إشارة إلى أن من يؤتى  ،عزيزٍ مقتدر ذَ ه أخ  حتسب، ويأخذ ملكَ الله من حيث لَا ي

                                 
 (.1/194،191التفسير الوسيط، أ.د. وهبة الزحيلي، ) ((1
 .(3/212) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((2
والظاهر المتبادر أن المراد بالملك: السلطة والتصرف في الأمور، وأنه  ،(2/21) ،السعود وأب إرشاد العقل السليم، ((3

واللّه يعطي من يشاء إما النّبوة ، تعالى صاحب السلطان المطلق في تدبير الأمور وتحقيق التوازن في الكائنات
ما الملك فقط كالملوك الغا ما الملك والنّبوة كآل إبراهيم ومنهم داود فقط كهود ولوط، وا  برين والمعاصرين، وا 

 (.3/123التفسير المنير، الزحيلي، )عليهم السلام.  وسليمان
 .(9/4،1الرازي ) الكبير، تفسيرال  ((4
 (.1/447) ، الشوكاني،فتح القدير ((5

 (.3/1175) ، محمد أبو زهرة،زهرة التفاسير ((6
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لَا يتركه طائعًا، بل لابد أن يُمكِّن الله  ،ولا يسير بسنة الحق والعدل ،سلطانا يطغى فيه ويبغي
وفي كثير  ،ر "ومِن  مَأمَنِه يُؤتي الحَذِ "  ،هـان يأتمنـــن كــذه منه مـــده، وقد يأخــه من ين ينزعُ منه مَ 

 (1)." من الأحيان يكون السبب في زواله هو من كان السبب في طغيانه
 (2)." "وتذل  تعز "وبين  "،وتنزع  تؤتي "المقابلة بين " (2
تِي ال مُل كَ مَن  تَشاءُ وَتنَ زِعُ ال مُل كَ مِمَّن  تَشاءُ للتفخيم والتعظيم"  (3  (3)."التّكرار في جمل تُؤ 
      أي بقدرتك الخير كله لا  ،وتقديم الخبر للتخصيص ،ير للتعميمتعريف الخ" : (ڱ ڱ) (4

أفضل  وفي الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر، " (4)" حد غيركأبقدرة 
الُله تعالى " الخير " بالذكر، وهو تعالى بيده كل شيء، إذ الآية في  صَّ وخَ " ، (5)" الخصال

 (6)." ي منهل حظِّ زِ فأج   (ڱ ڱ)المعنى  معنى دعاء ورغبة، فكأنَّ 
 سابعا : العبر والدلالات المستفادة من الآية:

وعمــوم قدرتــه، وتضــمنت أن هــذه التصــرفات كلهــا  تناولــت الآيــة ملكــه وحــده وتصــرفه،"  (1
ن كــان شــرا  ذلالــه مــن يشــاء خيــر وا  بيديــه وأنهــا كلهــا خيــر. فســلبه الملــك عمــن يشــاء، وا 

يل، فـــإن هـــذا التصـــرف دائـــر بـــين العـــدل والفضـــل، والحكمـــة بالنســـبة إلـــى المســـلوب الـــذل
والمصلحة لا تخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد الرب عليه ويثنى عليه بـه، كمـا يحمـد 

  (7)." ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر، وأنه ليس إليه
ا مـا إن دلائل قدرة الله تعالى في الكون لا تحصـى ولا تُعَـدّ، منهـا مـا عرفـه العلمـاء، ومنهـ (2

ـــدُ، قـــال تعـــالى: ، وشـــواهد القـــدرة [85]الإسرررناء:(   ئې ئې ئى ئى ئى ی) لـــم يعلمـــوه بع 
 الإلهية لا يحيط بها عقل الإنسان عداا ولا علما ولا إدراكاً.

 ،في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء ،نداء خاشعيقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " 
اته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر وفي التفات ل،وفي ظلاله المعنوية روح الابتها

يناس وفي جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور الكون إشارة إلى  ،في رفق وا 

                                 
 (.3/1169) أبو زهرة،، محمد زهرة التفاسير ((1
 (.1/497) ، محيي الدين الدرويش،إعراب القرآن وبيانهانظر:  ((2

 (.3/122) ، الزحيلي،التفسير المنير ((3
 (.2/21) ،السعود وأب إرشاد العقل السليم، ((4

 (.2/439تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ) ((5
 (.1/417) ، ابن عطية الأندلسي،المحرر الوجيز ((6

 (.1/229ه: يسري السيد محمد، )عَ مَ بدائع التفسير الجامع لما فسَّره الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، جَ  ((7



www.manaraa.com

 61 

وحقيقة أن شأن الإنسان  ،الحقيقة الكبيرة: حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس
وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون  ،ه اللهليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يصرف

 (1)". وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف، كله كما هي شأن الناس
مالك العباد وما ملكوا، وهو  في ملكه، فهو  الحديث هنا عن دلائل قدرة الخالق  (3

ته سبحانه في خلقه مداولةُ الذي أعطاهم إرادة الاختيار بالتصرف فيما مَلَّكهم إياه، ومن سُنَّ 
الأيام بينهم، ولا يوقِفُها عند واحد؛ ليُعلَم من يَستحق الاستخلاف ومن لا يستحقُّه، ولِيتميَّز 
دام بن الفريقين، ويتَّخذ  الناس إلى فسطاطين: فسطاط الحق، وفسطاط الباطل، فيحدث الصِّ

 ه، فيأتيه الله من القواعد فيَخِرُّ الله تعالى عنده شهداء، ثم تدور الدائرة على الباطل وأهل
عليهم السقف من فوقهم، وين هدِمُ عليهم ما كانوا يعرِشون، فهذه سنة التدافع، وتلك سنة 

     هذا الكلام في التاريخ كثيرة، سَطَّر لنا القرآن الكريم طرفا منها، الاستخلاف، وشواهد 
د أوتيَ المال والتصرف، فمن مشهور القصص في ذلك ما كان من أمر فرعون، فإنه ق

وأخضع لنفسه رقاب العباد، ولم يُراعِ حق الله تعالى في المُل ك الذي أعطاه، فما لبث أن ادَّعى 
الربوبية والألوهية، وقامت عليه الحجة بإرسال موسى وهارون عليهما السلام، فلم يَر عَوِ، ولم 

قَه بعد أن كان يجري من تحته، وأهلك الماءَ يجري فو  يتخذ  جادَّة الحق دليلًا، فجعل الُله 
وكان الاستخلافُ لبني إسرائيل الله جنده، وجَرَت  سنةُ الله تعالى عليه في إهلاك القوم الظالمين، 

ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)قال تعالى: الذي استُضعفوا في الأرض، 

گ  ڑ ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڍ ڍ

 .[29 -24]الدخا :(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
لقــد نقــل لنــا التــاريخ صــورا عديــدة مــن علــوِّ الأمــم وانحــدارها، فقــوم نــوح، وعــاد ، وثمــود، وفــارس،  (4

والروم، والتتار، والصليبيون، وكثير من ممالك أهل الإسلام، وفي العصـر الحـديث مـا كـان مـن 
الحـربين  هزيمة الروس في أفغانستان والشيشان، وكذلك أمريكا، واقتتال النصـارى فيمـا بيـنهم فـي

العــالميتين الأولــى والثانيــة، ومــا كــان فــي فلســطين المباركــة مــن اســتبداد اليهــود، وخــروجهم مــن 
 قطاع غزة بادرة  لتحرير باقي التراب الفلسطيني من دنس اليهود. 

ـــــى   (1 ــة علـــ ـــ ـــــدول العــربيــ ــاكمة فــــي الــ ـــ والواقــــع الحاضــــر ملــــيء  بمثــــل هــــذه الشــــواهد، فالأنظمــــة الحـ
بضتها على شعوبها، ونشرها لروح الخـذلان بـين الأفـراد، جاءتهـا الريـاح العاتيـة، ريـاحُ استحكام ق

التغييــر، فــاهتزَّت عــروش الظــالمين، فالبــاكورةُ كانــت تــونسَ، وتلََت هــا مصــرُ، فأســقطت طاغوتهَــا، 

                                 
 (.1/394)، في ظلال القرآن ((1
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يبيـا وال تحق بِصَـفِّ الخـزي زعـيمُ لولا زالت في مخاضها العسير حتى يأذن الله تعالى لها بالفرج، 
بعد أن أذاق أهلها مذاقات العذاب، فقتله الله تعـالى شـر قِت لـة، والفـرج للشـام وأهلـه قريـب  إن شـاء 

 الله تعالى.
كــلُّ مـــا ذُكِـــر يَــدُلُّ دِلالـــةً واضـــحةً علــى قـــدرة الله تعـــالى المطلقــةِ علـــى خلقـــه، وقيوميَّتـــه 

مـن يشـاء إعـزازَه، ويُـذِلُّ مـن  عليهم، فهو يرفع من يشاء رفعَه، ويخفض من يشاء خفضَه، ويُعزُّ 
 يشاء إذلالَه، ليكون في ذلك عبرةً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

 
 :الإيمووان بقودرة الله تعوالى: المطلب الثاني

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) تعالى: الله قال

 .[01]آل عمران:(   ڭ ڭ 
سابق، فكلاهما يعالج الحديث عن قدرة الله موضوع هذا المطلب مُل تَحِق  بالمطلب ال

تعالى، فالمطلب السابق يدور الحديث فيه عن دلائل قدرة الله تعالى وشواهدها في الكون، 
 أما هذا المطلب فيتحدَّث عن الإيمان بقدرة الله تعالى وتمكُّنِه من القلب.

 المعنى الإجمالي:أولا: 
تخرج ، و ج النهار في الليل فلا يبقى نهارلتدخل الليل في النهار فلا يبقى ليل، و تو 

كالدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة،  ،اً حياً من جسم ميت في المحسوساتجسم
(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)، ؤمن من الكافر والكافر من المؤمنومن المعنويات تخرج الم

 (1)ولا حد لواسع فضله وغناه عما سواه. ،بغير عدد
 ثانيا: معاني المفردات:

 الإيــلاج: الإدخــال، " 2))." )ولــج( الــواو والــلام والجــيم: كلمــة  تــدلُّ علــى دُخــول شــيء" : ( ڻ) (1
 (3)."ومعناه: تنقص من أحدهما وتزيد في الآخر، وقيل معناه: تغطي الليل بالنهار، والنهار بالليل

فقيل:  : اختلفت أقاويل المفسرين في معناها:( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) (2
: ، وقيـلالنخلة من النواة، والسـنبلة مـن الحبـة، وقيل: فة الميتةطالن يخرج الرجل الحي من

حيـــاء مـــن النـــاس الأ :ليـــقو  ،البيضــة تخـــرج مـــن الحـــي وهـــي ميتـــة، ثـــم يخـــرج منهـــا الحـــي

                                 
 باختصار.، (1/353، أبو بكر الجزائري، )يسر التفاسير لكلام العلي الكبيرانظر: أ ((1
 (.6/115) ، ابن فارس،معجم مقاييس اللغة ((2
 (.1/357السمعاني ) القرآن، تفسير ((3
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، وقيـل: نعام والنبات كذلك ايضاحياء، ومن الأالنطف، والنطف ميتة تخرج من الناس الأ
 ،والكــافر مــن المــؤمن ،: المــؤمن مــن الكــافرليــق، و النــواة مــن النخلــة والحبــة مــن الســنبلة

 (1).والكافر عبد ميت الفؤاد ،والمؤمن عبد حي الفؤاد
 المناسبة: ثالثا:

لما ذكر الله تعالى أنه مالك الملك أردفه بذكر قدرته الباهرة في حال الليل والنهـار، " 
ن يشـاء بغيـر وفي المعاقبة بينهما وحال إخراج الحي مـن الميـت ثـم عطـف عليـه أنـه يـرزق مـ

حســاب، وفــي ذلــك دلالــة علــى أن مــن قــدر علــى تلــك الأفعــال العظيمــة المحيــرة لــذوي الأفهــام 
 (2)."والعقول، فهو قادر أن ينزع الملك من فارس والروم واليهود ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم

 رابعا : اللطائف البيانية:
أنَّ أحــــدهما يــــدخل فــــي ، فكـــة لتعاقــــب ضـــوء النهــــار وظلمــــة الليــــلهنـــا اســــتعار "  ( ڻ) (1

 (3)."الآخر
إلـى ظهـور الهـُدى والملـك فـي أمّـة أميـة، وظهـور  رمـز   " إخراج الحي مـن الميـت والعكـس (2

  (4)." ضلال الكفر في أهل الكتابين
ڻ ۀ ۀ ): ردُّ الأعجازِ على الصدور، والصدور على الأعجاز في قوله" من البديع:  (3

 (5)." ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ) :وفي قولِهِ  (ہ ہ ہ ہ ھ
  من الآية: العبر والدلالات المستفادةخامسا : 

لقد دلَّ على قدرة الله تعالى المطلقةِ جميعُ المخلوقات، فالكون كلُّه شاهد  على هذه القدرة  (1
التي ما ماثلها نظير، وما كان في مُستطاع مخلوق القيامُ بما يشابِهُ قدرة العليم الخبير، 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) والأمر، قال سبحانه:  هو المتفرِّد بالخلق فالله 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

  .[54]الأعناف:(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

                                 
(، 2/626) ،ابن أبي حاتم القرآن العظيم، (، تفسير6/354) ،الطبري جامع البيان،انظر هذه الأقوال:  ((1

 (.1/449) ، الشوكاني،فتح القدير
 (.1/236الخازن ) ،لباب التأويل في معاني التنزيل ((2
 (.3/214) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((3
 (.3/211) انظر: المصدر السابق ((4
 (.3/156) ، السمين الحلبي،الدر المصون ((5
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نه لَتأخذه الحيرةُ  (2 إنَّ الإنسانَ لا يسَعُه إلا التَّوقُّفُ والنظرُ والاعتبارُ مما خلق الُله تعالى، وا 

د الله الخالق الوالدهشةُ مما يرى ويشاهد، ولا يملك لنفسه إلا   عظيم.التسبيحَ بحم 
، فالمشــركون علـــى شـــركهم لـــم أن  لا خـــالقَ إلا الُله  إن النــاس قـــد اســـتقرَّ فــي أذهـــانهم (3

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ) يســـــتطيعوا إنكـــــار هـــــذه الحقيقـــــة، قـــــال تعـــــالى:

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )، وقال تعـالى: [16]العنكبروت:   (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .[78]الزُّخنُف:(ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
التفكيــرَ لإدراك حقيقــة القـدرة الإلهيــة، فإنــه ســيرتدُّ  -بعقلـه القاصــر –ل الإنســان مهمـا حــاو  (4

خاسئاً وهو حسير  ولابُدَّ، فلقد ابتغى لنفسـه مـا هـو فـوق طاقتـه، ولـن يبلـغ مـراده أبـداً؛ لأن 
 .قدرة الله تعالى مُحاطة  بأسوارٍ وأسرار لا يعلمها إلا صاحبُها 

و إليــه الفطــرة الســليمة، والعقــل الصــريح، وهــو يتطلَّــب علمــا الإيمــان بقــدرة الله تعــالى تــدع (1
واســـعا بالحقـــائق الكونيـــة فـــي الخلـــق والحيـــاة؛ ولـــذلك كـــان العلمـــاء مخصوصـــين بالمـــدح؛ 

 لأنهم يعلمون ما لا يعلمه الناس.
وا بالوحدانيـــة، ويعترفـــوا  (6 إن الله تعـــالى قـــد نَصَـــبَ الأدلـــةَ علـــى قدرتـــه شاخصـــةً أمـــام النـــاس؛ لِيُقِـــرُّ

ـم الفطـرة بالضعف والحاجة، فالنفس البشرية إذا أذعنت آم ــامحة بحُك  إلـى نت، والـنفس البشـرية طـ
الكمــــال، فلابــــد أن تتعــــرَّف علــــى ذات كاملــــة فــــي الصــــفات والأفعــــال، وحينهــــا تشعــــــر بــــالنقص 

  . هـي ذاتُ الله والضعف، والحــاجةِ إلى قــوة عُلــوية تـستـند إلــى قـوَّتها، هــذه الــذات
ومــن دلائــل قــدرة الله تعــالى فــي هــذا الكــون الفســيح مــا أخبرنــا بــه الله تعــالى فــي       

خــراج الحــي مــن الميــت،  يــلاج النهــار فــي الليــل، وا  كتابــه مــن إيــلاج الليــل فــي النهــار، وا 
خراج الميت من الحي، فإن هذه الأمور لا يقدِر عليها إلا الله   .وا 

ـــه الأنظـــار إلـــى دخـــول ا"  (7 لليـــل فـــي النهـــار، ودخـــول النهـــار فـــي الليـــل، ســـواء أكـــان إن توجي
بالمعنى الأول أم كان بـالمعنى الثـاني، فيـه توجيـه الأذهـان إلـى عظمـة الكـون وكمـال سـلطانه 

  ،فيــه، فمــا كــان تعاقــب الليــل والنهــار وتــداخلهما إلا ظــاهرة لــدوران الأرض حــول الشــمس
الليـل تبـدو   تعـالى وقيامـه علـى كـل شـيء، وفـيالله وحركة الفلك الـدوار المسـتمرة الدائبـة بقـدرة

الكواكـــب والنجـــوم، وتظهـــر آيـــات ذلـــك النظـــام العجيـــب المحكـــم الـــذي يســـيره ســـبحانه بقدرتـــه 
 (1)." وحكمته

                                 
 (.3/1171) ، محمد أبو زهرة،زهرة التفاسير ((1
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 :الإيمان بأن الرازق هو الله تعالى وحده: المطلب الثالث
 .[01]آل عمران:(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)تعالى:  الله قال

مات العقل التـي لا ريـب فيهـا، ويجـب ألا يتطـرَّق الشـكُّ إليهـا أبـدا، إن قضية الرزق من مُسلَّ  
ہ ) فإن الذي خلق هو الذي تكفَّل لخلقه بأرزاقهم، وقد حسم القرآن الكريم هذه المسألة، فقال تعالى:

 .[23، 22]ال اريات:(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ہ ھ ھ ھ ھ
 :لياالمعنى الإجم أولا:

أنــه يعطــي مــن يشــاء مــا يشــاء لا  الأول:"  اً،وجوهــ رحمــه الله ذكــر الإمــام الفخــر الــرازي
 ،يحاسبه على ذلك أحد، إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير حساب

ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود، بل تبسطه له وتوسعه عليه كما يقال : فلان ينفق  والثاني:
ونظيره قولهم في تكثير مال الإنسان: عنده مال لا ، بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة

 ؛، يعني على سبيل التفضل من غير استحقاقترزق من تشاء بغير حساب والثالث: ،يحصى
وقال بعض من ذهب إلى هذا  ،ى قدر الاستحقاق فقد أعطى بحسابلأن من أعطى عل

 (1)." ، والله أعلم ترزق عبادك على مقادير أعمالهم: إنك لاالمعنى
 ثانيا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

الرزق مكفـول للإنسـان وهـــو لا يــــزال في بطن أمه جنيناً، فالعجــب مـــن أولئك الذين رضُوا بقسمة  (1
الله تعالى لهم في عقولهم، ولم يرضَوا بقسمة الله تعالى لهــم فــي أرزاقهم، وهؤلاء ما كان وقوعهم 

ــــــــاب بالكلِّية، وانشغـــــــالهم بالأسباب عن المُسبِّب في مثل ذلك إلا لاعت ، مادهم على الأسبــ
 : وهذا طعن في التوكل على الله تعالى، فلو توفَّر الـيقيــن لكـان التوكـل، قـال رسول الله 

 2))(.تروح بطانا  و  ا يرزق الطير تغدو خماصا  ووووووٌ لرزقتم كموق توكلوو أنكم كنتم توكلون على الله حوول) 
العلاقة بين الرزق والأسباب متينة وعميقة، لكن كثيرا من الناس يفهمون هــــــذا الأمر على غير  (2

وجهه الصحيح، فهم يعتمدون على الأسباب وكأنها كلُّ شيء، وهؤلاء ما عرفوا التوكُّل أبداً، فقد 
نظرون إلى الأمور بمنظارهم المادي اتجهوا الوِجهة الخطأ، وضلُّوا السبيل، فهم الماديون الذين ي

، وما علموا أن الله تعالى يــرزق بسبب وبدون سبب، ومن البحت، ونَسَوا المُسبِّبَ وهو الُله 
الناس من رَكَنَ إلى الراحة والدَّعَة، بحجة التوكل والاعتمـــــاد علــى الله تعالى، وهذا هو التواكل، 

                                 
 (.9/15) ،الرازي الكبير، تفسيرال ((1
 .، قال الألباني: صحيح2344(، حديث رقم 4/173سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، ) ((2
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هذه الأمة، لكـــنَّ الواجبَ والصحيحَ أن  يعملَ الإنسان بالأسباب وهذا ما بثَّه أدعياء التصوُّف في 
 وكأنها كلُّ شيء، ويتوكلَ على الله تعالى وكــــــأن الأسباب لا شيء.

الرزق ليس مقصورا على ما يؤتاه الإنسان من مال ومتاع، بل هو متعـدِّد ومتنـوع، فـالعلم  (3
ون، رزق، وكــذلك الصــحة، وقــوة البــدن، ومحبــة النــاس، و  الزوجــة الصــالحة، والأبنــاء البــارُّ

والصـــــحبة الصـــــالحة، والفهـــــم الصـــــحيح للأمـــــور، والشـــــهادة فـــــي ســـــبيل الله تعـــــالى رزق، 
والخاتمة الحسنة رزق أيضا، كلُّ ذلك مـن أبـواب الـرزق، وأبوابـه كثيـرة وهـي أكثـر مـن أن 

 .االإسلام، ويثبِّتَه عليهتُعَدُّ، لكن أعظمها قدراً أن يؤتيَ الُله تعالى الإنسانَ الهداية إلى 
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 المبحث السادس

 ( 22و  21) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 

 مطالب:  أربعةوفيه 
 

 . النهي عن موالاة الكفارالمطلب الأول: 
 . مراقبة الله تعالى في السر والعلانيةالمطلب الثاني: 
 .بيوم القيامة وجزاء الأعمال التذكيرالمطلب الثالث: 

  المطلب الرابع: تنبيه المؤمنين إلى الخوف من الله تعالى وعقابه.
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 :النهي عن موالاة الكفار: المطلب الأول
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )تعالى: الله قال

 .[01]آل عمران:(   ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى
ميـز بهـا المسـلم مـن غيـره، فالـدين فـي أصـله قـائم علـى المـوالاة الولاء والبراء عقيدة يت

ن خــالفوه الــرأيَ  فــي الله والمعــاداة فــي الله تعــالى، فالمســلم فــي كــل أحوالــه مــوالٍ لأبنــاء دينــه وا 
ن كان أقرب الناس إليه.  والوسائل، مُعادٍ لمن اتَّخذ نِحلةً غيرَ الإسلام وا 

 أولا: سبب النزول:
كان الحجاجُ بن عمرو حليفُ كعب بن الأشرف، وابن أبي الحقيق،  عن ابن عباس قال:" 

وقيس بن زيد، قد بَطَنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر بن زَن بَر، وعبد 
لا  الله بــن جبيــر، وســعد بــن خيثمــة، لأولئــك النفــر: اجتنبــوا هــؤلاء اليهــود، واحــذروا لــزومهم ومبــاطنتهم

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ):فأبى أولئك النفر إلا مُباطنتهم ولزومهم، فأنزل الله  ،عن دينكم يفتنوكم

 (1)." (تم تى تي ثج ثم) إلى قوله: (   ۅ ۅ ۉ ۉ
 ثانيا: المناسبة:

نة عــداء المشــركين للإســلام وأهلــه، وحســد ، المتضــمّ المتقدمــة ب بــه الآيُ اســتئناف عُقِّــ" 
، إلى هنـا [11]آل عمنا :(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): اليهود لهم، وتولّيهم عنه من قوله

  ( 2)." بة أنّ هذه كالنتيجة لما تقدمهافالمناس
 المعنى الإجمالي:ثالثا: 

الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم  لا تتخذوا أيها المؤمنون" 
 ى ى ئا )على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَن  يفعل ذلك

يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر  (ئا ئە
إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

                                 
 عن ابن عباسو (، 1/622) ،ابن أبي حاتم القرآن العظيم، (، تفسير6/314) ،الطبري جامع البيان، ((1

نصاري وكان بدريا نقيبا، وكان له حلفاء من اليهود، فلما خرج : نزلت في عبادة بن الصامت الأ
رأيت أن يخرجوا يوم الاحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد  النبي 
 .( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) فأنزل الله تعالى فأستظهر بهم على العدو،معي 

 .(151ص الواحدي، أسباب النزول، )
 (.3/211) ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((2
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 الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم
 (1)." على مُسلم بفعل

 رابعا: معاني المفردات:
وهو تقييد للنهي بحسب ، مباعدين المؤمنين أي في الولاية" والمعنى:   (ۅ ۉ ۉ) (1

الظاهر، فيكون المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياءَ دون المؤمنين، أي ولاية المؤمن الكفاّر التي 
 (2)." بالمؤمنينتنافي ولايته المؤمنين، وذلك عندما يكون في تولّي الكافرين إضرار 

 (3)."ن اللهـرئ مــــد بـالله في هذا فق يرتكب نهـــن يـأي: م" (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە) (2
الأوقات من شرهم،  أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو"  (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ) (3

 (4)." قيهم بظاهره لا بباطنه ونيتهن يتَّ فله أ
الكافر وليا بغير  يخوفكم الله بعقوبته يعني الذي يتخذ :يعني" (   ئۆ ئۈ ئۈ) (4

 (5)." دضرورة وهذا وعيد لهم ويقال إذا كان الوعيد مبهما فهو أش

 خامسا: اللطائف البيانية:
فإنه  ، "بلاغية رائعة إشارة   ،(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ)في قوله تعالى:  (1

فتكرار  ...لأولاأعيد معرفا بـ)أل( كان الثاني هو عين  من المقررات البيانية أن اللفظ إذا
نين بالتعريف بأل إشارة إلى أن الثاني هو عين الأول، وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين المؤم

 (6)." غيرهم يتركون أنفسهم، ويتخذون من عدوهم نكاية لأنفسهم الذين يدخلون ولايةَ 
إلا أن : ن الكلام لقالنَ ولو جرى على سَ من الغيبة إلى الخطاب، في هذه الآية التفات بديع "  (2

فإن موالاة الكفار والأعداء  ،رحَ السَّ  ةُ ذَ خ  كأنه أَ  ر  سِ الخطاب لِ  إلى نه عدل عن الغيبةولك ،يتقوا
ينكره الطبع ولا يليق أن يواجه به  ،سمج مستقبحتَ وكل من يتآمر على سلامة الأوطان أمر مس  

 (7)." الأصفياء والأولياء، فجاء به غائبا كأنه يرسم لهم خطا بيانيا

                                 
 (.6/313) ي،ر طبال جامع البيان، ((1
 (.3/216)  ، ابن عاشور،التحرير والتنوير ((2

 (.3/44) ،بن كثيرا القرآن العظيم، تفسير ((3

 (.3/44) المصدر السابق، ((4

 (.1/231بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، ) ((5
 (.3/1176) ، محمد أبو زهرة،انظر: زهرة التفاسير ((6
 (.1/492) ، محيي الدين الدرويش،انظر: إعراب القرآن وبيانه ((7
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ر النفس للإيذان بأن كَ وذَ  ،همُ ظَ التهديد ما لا يخفى عِ فيه من " (   ئۆ ئۈ ئۈ) (3
 (1)." ه بما يحذر من الكفرةدونَ  هُ له عقابا هائلا لا يؤبَ 

 سادسا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
الولاء والبراء لُبُّ عقيدة التوحيد، بهما يستطيع المسلم قياس وزن الدين عندَه، وهما  (1

المسلم لدينه وأُمَّته، وقد وقف الكثيرون على هذا الحد، فمنهم يعبِّران عن مدى إخلاص 
من تجاوزه، وأورَدَ نفسَه موارد الهَلَكَة، ومنهم من رابط في مكانه، رافضاً انطماسَ 
بصيرته، وخائفاً من خُفوت نور الهدى في قلبه، وهؤلاء هم حرَس الحدود، قد حفظوا 

 دينهم فقدَّسوها. مواقعهم، فلم يُجاوزوها، والتزموا تعاليم
إن أوثق عرى الإيمان الحبُّ في الله، والبغض في الله، وهذا مفهوم غفل عنه جمٌّ غفير  (2

أنه  عن رسول الله   عن أبي أمامةمن المسلمين، رغم أنه أساس في الاعتقاد، ف
 (2).( من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومن  لله فقد استكمل الإيمان ) قال:

إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان بالله ستاذ سيد قطب رحمه الله: " يقول الأ
ومن ثم جاء هذا  ،وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون

لى من لا يرتضي أن االتحذير الشديد، وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو و 
 (3)". لله في الحياة، سواء كانت الموالاة بمودة القلب، أو بنصره، أو باستنصارهم كتاب احكِّ يُ 

فموالاة  (4)." المحبوبين ظاهراً  النصرة والإكرام والاحترام والكون مع" : في اصطلاح الشرعالولاء  (3
ظهار الود لهم، بالأقوال والأفعال والنوايا  (5).الكفار تعني التقرب إليهم وا 

 (6)." لبعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذارهو ا" البراء و 
 (7)." العداوة البغض والبعد " الولاية ضد العَداوة، وأصل الولاية المحبَّة والقُرب، وأصل

                                 

في هذه الآية تهديد شديد، (   ئۆ ئۈ ئۈ)قوله: ، (2/23) ،أبي السعود إرشاد العقل السليم، ((1
 (.1/442)فتح القدير، الشوكاني،  وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه.

، 4691، حديث رقم 115سنن أبي داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ص  ((2
 قال الألباني: صحيح.

 (.1/391) ، سيد قطب،في ظلال القرآن ((3
 .945ص  تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ((4

 .171الإيمان، محمد نعيم ياسين، ص ((5

 .75الولاء والبراء في الإسلام، محمد بن سعيد القحطاني، ص  ((6
 .13، ص أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرقان بين ((7
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 من صور موالاة الكافرين: (4
 باختصار: ذكــر الإمام ابن عـاشـور رحمه الله أنـه استخلـص من الآيـة ثـمانية أحــوال، وهي

في باطن أمره، ميلًا إلى  ، أولياء لهن يتّخذ المسلم جماعة الكفر، أو طائفتهأ الأولى:
 .، وهي حال المنافقينلأهل الإسلام، وهذه الحالة كفر ، ونواءً كفرهم

 .دينهم الثانية: الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى
 .اهرين ببغض المسلمين ولا بأذاهمجمت غير الكفّار من طوائف موالاة الثالثة:
 .موالاة طائفة من الكفّار لأجل الإضرار بطائفة معيّنة من المسلمين الرابعة:

 .لياء لنصر المسلمين على أعدائهمأن يتّخذ المؤمنون طائفة من الكفّار أو  الخامسة:
في حسن له،  أن يتّخذ واحد من المسلمين واحداً من الكافرين بعينه وَليّاً  السادسة:
 .ممنوع ر بالمسلمين، وذلك غيرر ــضال إلحاق، من غير أو لقرابة، لكمال فيهالمعاشرة 
، أحكامها مختلفة حالة المعاملات الدنيوية: كالتجارات، والعهود، والمصالحات السابعة:

 .تلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقهباخ
 (1).الثامنة: حالة إظهار الموالاة لهم لاتقّاء الضر

 كثيرة، فمنها في القرآن الكريم قوله تعالى: دلة على وجوب موالاة المؤمنين والتبرؤ من الكافرينالأ (1
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  )قوله تعالى: و 

ک گ گ )، وقوله تعالى: [51]المائدة:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

سمعت  :لقا  عمرو بن العاصعن  ومن الأحاديث النبوية: ،[71]التوبة:(   گ گ
 يليسوا ل -يعنى فلانا  - يألا إن آل أب ) :جهارا غير سر يقول  رسول الله

 (2).(الله وصالح المؤمنين  يإنما ولي ،بأولياء
 (3).(...المسلم أخو المسلم لا يظلمٌ ولا يسلمٌ ):  رسول اللهوقال 

 
 
 
 

                                 
 .(225 -3/217) ابن عاشور،، انظر: التحرير والتنوير ((1
 .141(، حديث رقم 1/136صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم، ) ((2
 .2442(، حديث رقم 3/129المسلمَ ولا يُسلمه، ) صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلمُ  ((3
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 :مراقبة الله تعالى في السر والعلانية: المطلب الثاني
ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم ) الى:تع قال الله

 .[01]آل عمران:(   تى تي ثج ثم
(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)مَ الله تعالى بالغ  كلَّ مكان، قال تعالى: إن عل    

، فـإذا كـان هـذا المفهـوم [19]غرافن:(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) ، وقال سـبحانه:[5]آل عمرنا :
 أخذ حذره جيداً، فيُخلص النية ويُحسِنُ التصرُّفَ ويتقِنُ العمل.أن ي ل الإنسان مركوزاً فعليهفي عق

 أولا: المعنى الإجمالي:
عليــه نفوسـكم إذ توالــون الكـافرين أو تـوادّونهم أو تتقــون مـنهم مــا  يإنـه سـبحانه يعلــم مـا تنطـو " 

ن كانت قلوبكم مطمئنة بالإيمان غفر لكم ولم  تتقون، فإن كان ذلك يميل بكم إلى الكفر جازاكم عليه، وا 
يؤاخذكم على عمل لا جريمة فيه على الدين ولا على أهله، وهو إنما يجازيكم بحسب علمه المحيط بما 

لر::(   ڀ ڀ ٺ ٺ)في السموات والأرض، لأنه الخـالق لهـا كمـا قـال: 
ُ
تم تى تي ثج ) ،[14]الم

عصــية خفيّــة فهــو يقــدر علــى عقــوبتكم فــلا تجســروا علــى عصــيانه ومــوالاة أعدائــه، إذ مــا مــن م(   ثم
 (1)." كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها قادر على عقاب فاعلها

 ثانيا: المناسبة:
علــم أنــه تعــالى لمــا نهــى المــؤمنين عــن اتخــاذ الكــافرين قــال الإمــام الفخــر الــرازي رحمــه الله: " ا 

البـاطن موافقــاً  أتبـع ذلــك بالوعيـد علـى أن يصــير ،أوليـاء ظـاهراً وباطنــاً واسـتثنى عنــه التقيـة فـي الظــاهر
للظاهر في وقت التقية، وذلك لأن من أقدم عند التقية على إظهار الموالاة، فقد يصير إقدامه على ذلك 
الفعــل بحســب الظــاهر ســبباً لحصــول تلــك المــوالاة فــي البــاطن، فــلا جــرم بــيّن تعــالى أنــه عــالم بــالبواطن 

 (2)". ما عزم عليه في قلبهكعلمه بالظواهر، فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل 
 ثالثا: اللطائف البيانية:

بح بخ بم بى بي )  ثـم قـال:(   ی ی ئج) حيـث ذكـر أولاً  العام بعـد الخـاص ذِك ر (1

ذكوراً مـرتين علـى سـبيل فصـار علمـه بمـا فـي صـدورهم مـ"  ،(3)للتأكيد والتقرير ( تج تح
 (4)." ما: بالخصوص، والآخر: بالعموم، إذ هم ممن في الأرض، أحدهالتوكيد

                                 
 (.3/139)ي، مد مصطفى المراغالشيخ أح تفسير المراغي، ((1

 (.9/11)، ركبيتفسير الال ((2
 (.2/23) أبو السعود، إرشاد العقل السليم،(، 3/114) ، السمين الحلبي،انظر: الدر المصون ((3
 (.2/444)، أبو حيان الأندلسي،البحر المحيط  ((4
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 إظهـار الاسـم الجليـل فـي موضــع الإضـمار لتربيـة المهابـة وتهويــل"    (تم تى تي ثج ثم) (2
 (1)." الخطب

في الفاصلة لتبين معاني كثيرة، فهي تعم كمال القدرة من علم ما نكرةً  (  ثج)كلمة  جاءت"  (3
تخفيــه صــدورهم ومــا تعلنــه، وكــذلك القــدرة علــى حســابهم وعقــابهم عمــا أخفــوه مــن بــاطن، وكــذلك 

 (2)." لى إظهار ما أخفته صدورهمع
 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

من جِبلَِّة الإنسان الوقوعُ في المخالفات، وارتكابُ المحرمات، لكنَّ اللَّبيب من يستطيع كب حَ جِماحـه  (1
مــؤمنين ومراقبتــه، وهــذه مــن صــفات ال عــن شــهواته، وهــذا نــابع  مــن استشــعارٍ بــالغٍ لِمَعِيَّــة الله 

الصادقين، فمنزلة المراقبة سامقةُ الذُّرى، رفيعةُ الجَنَاب، لا يستطيعُها إلا من جعل العزيمةَ مقصدَه، 
(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  )والطاعــــةَ ســــبيلَه، ورضــــا الله غايتـَـــه، قــــال تعـــــالى:

ڦ ڦ ڦ ڦ  ) ، وقـــال ســـبحانه:[1]النسررراء:(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) ، وقـــال ســـبحانه: [235]البقررنة:

المراقبـة عرَّف الإمام ابن القيم رحمـه الله المراقبـةَ بقولـه: " ، وقد [4]الحديرد:(   ڄ ڄ ڃ ڃڄ ڄ 
 (3)". ه لهذا العلم واليقينفاستدامتُ  ،على ظاهره وباطنه نه باطلاع الحق دوام علم العبد وتيقُّ 

شـعارها أن عيـن يقول سيد قطب رحمـه الله: "  الله يتاـبع السيـاق التحـذير ولمـس القلـوب، وا 
ــــــم الله يتابعهـــــاـ: ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج )عليهـــــاـ، وأن عل

وهــــو إمعــــاـن فـــــي التحـــــذير والتهديـــــد، واستجاشـــــة الخشــــيـة واتقــــاـء  (تح تخ تم تى تي ثج ثم
 (4)". التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة، فلا ملجأ منها ولا نصرة

خشـيته لـئلا يرتكبـوا مـا نهـى عنـه، فإنـه عـالم في هذه الآية تنبيه منه تعالى لعباده على خوفـه و "  (2
ن أَ  مهــل ثــم يأخــذ مــنهم فإنــه يُ  رَ ظَــن  مــن أَ  رَ ظَــن  بجميــع أمــورهم وقــادر علــى معــاجلتهم بالعقوبــة، وا 

 (5)."أخذ عزيز مقتدر
التحـذير فــي الآيـة الكريمــة لـيـس لغـرض التهديــد فحســب، بـل غرضــه الأسـاـس أن يـؤتيَ ثمـاـرهَ، ويعــودَ  (3

والـورع ودوام المراقبـة، حتـى لا يــركن المـرءُ إلـى أعمالـه الصاـلحة، ويمنِّـي نفســه  علـى صاـحبه باـلتقوى

                                 
 (.2/23) إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ((1
 .151القرآنية وآياتها، عمر حسين الدويك، ص  المناسبة بين الفاصلة ((2

ياك نستعين ((3  (.2/61) ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 .(1/396)، في ظلال القرآن ((4
 (.2/357) محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، ((5
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ـــن تحقَّـــق فيـــه قـــول الله تعــاـلى: لا ســيـكون ممَّ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) بالأمــاـن، وا 

 .[99]الأعناف:(   ڇ ڍ 
إلا بها،  التورُّع عن الوقوع في الشبهات، والاهتمام بأعمال القلب، التي لا يحيا القلب هيالمراقبةُ  (4

كـاـلإخلاص، والرضـاـ، والتقــوى، والتَّأهُّــب لــدار القــرار، والصـبـر عــن المحـاـرم، والإكثـاـر مــن ذكــر الله 
تعـاـلى، وذكــر المــوت والــدار الآخــرة، فمــن كـاـن هــذا حالــه فإنــه ولابــدَّ نـاـجٍ مُسَلــَّم، فالمسلــم يتحــرَّى التــزام 

شـبـهات التــي تــُر دِي صـاـحبها، وتــُورِدُه الأمــر بحــذافيره، ويجتنــب المنـاـهي جملــة، ويصــون نفســه عــن ال
 .موارد الهلاك

 
 :التذكير بيوم القيامة وجزاء الأعمال: المطلب الثالث
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) تعالى: قال الله

 .[22]آل عمران:(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
، نظـــراً لخطـــورة ذلـــك مـــن رأفـــة الله تعـــالى بعبـــاده ولطفـــه بهـــم أن يـــذكِّرَهم بيـــوم القيامـــة 

ــا كــان الإنســان مــن طبعــه الغفلــةُ والسَّــهو، كــان بحاجــة لمــن يــذكِّره دومــاً، ووجــب لــه  اليــوم، ولمَّ
والتَّـــوقِّي مـــن الأعمـــال التـــي توجـــب الفضـــيحة والعقوبـــة، والاســـتعداد بالأعمـــال " أخـــذ الحـــذر، 

 (1)." الصالحة، التي توجِب السعادة والمثوبة
 :أولا: المعنى الإجمالي

خافوا الله واحذروه، واخشوا حسابه وعقابه، وارجوا ثوابه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير " 
ظاهرا ثابتا واضحا، كأنه قد أحضر من الدنيا إلى الآخرة فيرى رأي العين، وما عملـت مـن شـر معلومـا 

ن مـا يخافـه كذلك كأنـه رئـي بـالحس والبصـر، وتـود كـل نفـس أن لـو يتـأخر أمـدا طـويلا بعيـدا، وذلـك لأ
 (2)." الإنسان يتمنى أن يتأخر ويؤجل؛ ليكون عنده أطول فسحة من الأمان

 ا: معاني المفردات:ثاني
 (3)". يعني: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر: " (   پ ) تعالى: قوله (1
وتجـدـ مـاـ عملــت مــن ســوء  :أي ،الأولــى (مـاـ)معطــوف علــى (   ڀ ڀ ڀ ڀ)" تعــالى: قولــه (2

 (   ٻ)كـان  اإذ وهذا ،لدلالة الأول عليه (محضرا)فحذف  ،ضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدامح
                                 

 .117، السعدي، ص الكريم الرحمنسير يانظر: ت ((1
 (.3/1191) هرةمحمد أبو ز  ،زهرة التفاسير( (2
 (.3/41تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) ((3
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 (1)." هو المفعول الثاني كان محضرا ،وأما إذا كان من وجد بمعنى علم ،من وجدان الضالة

 (2).، وجمعه آماد" الغاية المحدودة من المكان أو الزمان " الأمد:: (   ٿ) (3
 بة:ا: المناسثالث

بوه في كل ما يوجب للعباد أن يراق ه وسعة أوصافهمن عظمت الله تعالى لما ذكر" 
داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه،  أحوالهم، ذكر لهم أيضا

فحينئذ يغتبط أهل الخير، بما قدموا لأنفسهم، ، محضرة -من خير وشر حينئذ -مالهموأع
 (3)." جدوا ما عملوه محضرا ويودون أن بينهم وبينه أمدا بعيداويتحسر أهل الشر إذا و 

وهـــذه الآيـــة مرتبطـــة بالتحـــذير المـــذكور ســــابقا فـــي الســـياق مـــن الحشـــر والحســــاب "  
والجزاء، والتحذير من عذاب الله وغضبه، وكـون المصـير إلـى الله، فبـيَّن مـا يكـون حينئـذ مـن 

  (4)." الحسرة والندامة وتمنِّي المستحيل
 بعا: اللطائف البيانية:را
للتوكيــــد والتحــــريض علــــى " : (ٹ ٹ ٹ)فــــي قولــــه تعــــالى:  التحــــذير تكــــرار (1

 (5)."  بحيث يكونون ممتثلي أمره ونهيهالخوف من الله
لمـا ذكـر صـفة التخويـف وكررهـا، "  (   ڤ ڤ ڤ)قولـه تعـالى: مناسبة الفاصلة للسياق: (2

ر مـع مـا قـرن بـذلك مـن اطلاعـه علـى خفايـا كان ذلك مزعجاً للقلوب، ومنبهاً على إيقاع المحذو 
الأعمــال واحضــاره لهــا يــوم الحســاب، وهــذا هــو الاتصــاف بــالعلم والقــدرة اللــذين يجــب أن يحــذر 
لأجلهما، فـذكر صـفة الرحمـة ليطمـع فـي إحسـانه، وليبسـط الرجـاء فـي أفضـاله، فيكـون ذلـك مـن 

 (6)." الرحمةباب ما إذا ذكر ما يدل على شدّة الأمر، ذكر ما يدل على سعة 
ختمــت الآيــة بهــذا التــذييل الكــريم؛ لإثبــات أن عقــاب المســيء وثــواب المحســن مــن و " 

الرحمــة، فلــيس مــن الرحمــة فــي شــيء أن يتســاوى المحســن والمســيء، ولإثبــات أن ولاء المــؤمنين 
 (7)." ومعاداة الكافرين من الرحمة بالعباد، حتى لَا يعم الظلم وينتشر الفساد

                                 
 .(1/415فتح القدير، الشوكاني، ) ((1
 (.1/25، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )(1/421المحرر الوجيز، ابن عطية الأندلسي، ) ((2

 .117-116، السعدي، ص كريم الرحمنسير اليت ((3
 (.1/446، )ة من علماء التفسير وعلوم القرآنلكريم، نخبالتفسير الموضوعي لسور القرآن ا ((4
 (.2/449البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ) ((5

 (.2/449، )المصدر السابق ((6

 (.3/1193زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) ((7
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 لدلالات المستفادة من الآية:رابعا: العبر وا
ڀ ڀ ڀ ٺ ) الـــدنيا دارَ ابـــتلاء، والآخـــرةَ دارَ جـــزاء، فقـــال ســـبحانه:  الله تعـــالى جعـــل (1

لررر::(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
ُ
، ومـــا دامـــت هـــذه الـــدار كـــذلك فـــإنَّ اغتنـــام العمـــل [2]الم
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )فيها من أوجب الواجبات، قـال تعـالى: 

يتركنـا هَمَـلًا، بـل أنـزل  لـم ، فالله [115وبة:]الت(   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو
من لدنه شرائع يرى بهـا النـاس نـورَ الهـدى بازغـاً، وأرسـل رسـله للنـاس مبشِّـرين ومنـذرين؛ 

 .[115]المؤمنو :(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قال سبحانه:  ولذلك
ــر، الــدنيا مزرعــة للآخــرة، يُلقــي الإنســان فيهــا بــذوره، وينظُــرُ حصــاد مــا زرع، إن  خيــر  (2 ا فخَي 

ن شــــــــراا ، قــــــــال تعــــــــالى:    وا  ک ک    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)فَشَــــــــرٌّ

 .[7،8]الزلزلة:(   ک گ گ گ ک
جاء التذكير بيوم المعاد كثيراً في مواضع عديدة من كتاب الله تعالى، كلها ترمـي إلـى أن يجعـل  (3

الأجــر الإنســانُ الآخــرةَ نُصــبَ عينيــه، لا يحيــد عــن العمــل لهــا، بــل إنــه عنــدما يستحضــر عظــيم 
 الذي أعدَّه الله تعالى للعاملين يهون عليه التعب، ويستعذب الصعوبات في سبيل الوصول.

إن مواجهة الإنسان بالحقائق التي من أجلها خُلِق أمر  غاية  في الأهمية، وأهميتُه تنبع من  (4
فعه، ولكن كون هذه المواجهة تَصُبُّ في صالح هذا الغافل، فإنه لا يتفطَّن كلُّ إنسان إلى ما ين

وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب إذا ذُكِّر تذكَّر، يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " 
 شي  وتَ  ،وتصور له نفسه وهو يواجه هذا الرصيد ،البشري، وتحاصره برصيده من الخير والسوء

واقعاً في  الإيماءات والإيحاءات والأساليب والإشارات بما كان المنوعةُ  هذه الحملة الضخمةُ 
من المعسكر المسلم وأقربائهم  ع العلاقات بين أفرادٍ حياة الجماعة المسلمة من خطورة تميُّ 

وأصدقائهم وعملائهم في مكة مع المشركين وفي المدينة مع اليهود تحت دوافع القرابة أو 
يدة على حين يريد الإسلام أن يقيم أساس المجتمع المسلم الجديد على قاعدة العق ،التجارة

الأمر الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع  ،وحدها، وعلى قاعدة المنهج المنبثق من هذه العقيدة
بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص  ي  شِ كذلك يَ ، والأرجحة إطلاقاً 

 (1)." من هذه الأوهاق، والتحرر من تلك القيود، والفرار إلى الله والارتباط بمنهجه دون سواه
 
 

                                 
 (.1/396في ظلال القرآن، ) ((1
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الإنســان بالعمــل، ووعــده بــالجزاء الأوفــى إن هــو قــد أحســن، وأوعــده العــذاب إن  لقــد أمــر الله  (1
ۋ ۋ ۅ ۅ )كان قد أساء، وذكَّره بـأنَّ كـلَّ مـا سـيعمله مـدوَّن  ومكتـوب فقـال سـبحانه: 

 .[12]يس:(   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
رى آثاره فـي الواقـع، ولـيس علمـا نظريـاً يخـدع إن الإنسان إذا علم أنه عائد إلى الله تعالى علما تُ  (6

بـــه نفســـه، فإنـــه ينزجـــر عـــن اقتـــراف المنهيـــات، ويســـارع فـــي الاســـتزادة مـــن الحســـنات والباقيـــات 
ـــل لأواء الســفر، ومشـــاقَّ الطريـــق، فــالعلم عنـــده حاصـــل بمــا هـــو آت، فيأخـــذ  الصــالحات، ويتحمَّ

 ملل. للأمر أُهبتهَ بدون كلل، ويستمر في عطائه بلا سهوٍ أو
 

 :تنبيٌ المؤمنين إلى الخوف من الله تعالى وعقابٌ: المطلب الراب 
 .[22]آل عمران:(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) تعالى: قال الله

لا فلِـم خلـق الُله الجنـة والنـار؟،  الثواب والعقاب سـنة كونيـة ثابتـة، لا ينصـلح حـال  إلا بهـا، وا 
التحـــذير دعـــوةً إلـــى العمـــل الـــدؤوب لاســـتجلاب  وعنـــدما يحـــذِّر الله تعـــالى عبـــاده منـــه، فـــإنَّ فـــي ذلـــك

مهالـه  رحمة الله تعالى، فرحمة الله تعـالى لا تنُـال إلا بطاعتـه، وغضـبه  مـدفون فـي معصـيته، وا 
   للعاصين ليس غفلةً عنهم، بل هو استدراج  لهم، أو رحمةً بهم لعلَّهم يتوبوا.

 أولا: معاني المفردات:
 ،أمــا المــؤمن فلــه رحمــة الــدنيا والآخــرة رحــيم :أي" (   ڤ ڤ ڤ)قولــه تعــالى:

: وقيــل، " (1)" ولــيس لــه فــي الآخــرة إلا النــار ،وأمــا الكــافر فرحمتــه فــي الــدنيا مــا رزقــه الله فيهــا
 (2)." معناه أنه رؤوف بالعباد حيث أمهلهم للتوبة ولتدارك العمل الصالح

 العبر والدلالات المستفادة من الآية:ثانيا: 
تــه، وهــو علامــة فارقــة بــين مــن الله تعــال الخــوف (1 ، المــؤمن وغيــرهى دليــل علــى صــحة الإيمــان وقوَّ

ــدُ اللهِ  ــهِ، وَال مُنَــافِقُ  " :بــن مســعود  قَــالَ عَب  رَة  يَخَــافُ أَن  تقََــعَ عَلَي  مِنُ يَــرَى ذَن بَــهُ كَأَنَّــهُ صَــخ  ال مُــؤ 
 (3)." يَرَى ذَن بَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَن فِهِ فَطَارَ فَذَهَبَ 

ئى ئى ی ی ):فقال ووعدهم بالفوز ،لقد مدح الله تعالى أصحاب هذا المقام الرفيع

بخ ئحی ی ئج  بح  بج  ئي  تح تخ ئم ئى  تج  بى بي   بم 

                                 
 (.1/291، )أبي زمنين، ابن زيزتفسير القرآن الع ((1

 (.1/212، )الخازن، التأويل في معاني التنزيل لباب ((2

 .31695(، حديث رقم 12/164، )المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة، كتاب الزهد، باب كلام ابن مسعود  ((3
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پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  پ پ  ٺ ٺ   پ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

  .[46]النحمن:(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) وقال جلَّ شأنه:، [61-57]المؤمنو :(   ٿ
ريم نــوع  مــن أنــواع التنبيــه إلــى اتخــاذ الخــوف الأمــر بــالتقوى فــي كثيــر مــن المواضــع فــي القــرآن الكــ (2

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) منهجاً في الحياة يسـير الإنسـان عليـه، قـال تعـالى:

 .[112]آل عمنا :(   ڤ ڦ ڦ
كان دأب الأنبياء والصالحين التزام هذا المنهج السديد في التعامل مع الله تعالى، فهذا  (3

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )لى: ر بأن يقول بذلك، قال تعاقد أُمِ  رسولنا 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )، وقال تعالى: [15]الأنعام:(   ۉ

   أسباب النصح قال: وهذا مؤمن آل فرعون عندما استنفذ، [15]يونس:(   ڃ چ چ
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

، [43، 41ن:]غاف(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 (1).( أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم لٌ : ) وفي هذا المعنى يقول النبي 

 من الأسباب الباعثة على الخوف من الله تعالى: (4
من ينظر فـي ملكـوت الله تعـالى، يـدرك أنَّ الـذي خلـق هـذا ف ، استشعار عظمته  - أ

فـالقوي عنـدما يهـدِّد ينفِّـذ ، الخلق العظـيم لا يغالبـه مُغالِـب، ولا يخـرج عـن قدرتـه أحـد
 تهديدَه، ويُمضِي وعيدَه.

ـمف ر بالضعف والحاجـة إلـى الله تعـالى،الشعو   - ب ، لا يقـوَى  الإنسـانُ بحُك  خِلقتـه وتكوينـه ضـعيف 
                                                                       تعـــالى عـــن طبيعـــة الإنســـان فقـــال:علـــى العـــيش وحـــده دونَ أبنـــاء جنســـه، فقـــد أخبرنـــا الله 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ) وقال سبحانه:، [28]النساء:(   ٿ ٹ ٹ  )

، [54]الرررررررررررررررررررررن م: (ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ــ  عجــزيظهــر فيهمــا وهاتــان الحالتــان عف جلياــا عنــد المــرض وعنــد المــوت، ويكــون هــذا الضَّ
القـه العظـيم، حتـى وجه الإنسـان بكـل جوارحـه إلـى خيتف الله القدير، إلى تهفاقالإنسان وشدة 
ن كان كافراً   ، فهو يرنو بعينِه وقلبه إلى السماء بحُكم الفطرة التي جَبَلَه الله عليها.وا 

                                 
(، 2/772صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ) ((1

 .1159حديث رقم 
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أي: هــــــــم " ، [15]فرررررررراطن:(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )قــــــاـل تعـــــــاـلى:   - ت
ريـف الفقــراء وتع" ، (1)" محتاـجون إليـه فـي جميـع الحركاـت والســكنات، وهـو الغنـي عنـهم بالـذات

أن افتقـاـر سـاـئر الخلائــق  وأنهم لشــدة افتقـاـرهم وكثــرة احتيـاـجهم هــم الفقــراء فـإـللمبالغــة فــي فقــرهم 
 (2)." بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به

 ئحئى ئى ی ی ی ی ئج )قال تعالى: الخوف من عدم قبول العمل، - ث

بخ بح  بج  ئي  ئى  تخ ئم  تح  تج  بي  بى  ٻ  بم  ٻ  ٻ  ٱ 

پ ڀ ڀ ٻ  پ  ٺ ٺ  پ پ  ٺ  ٺ  ڀ  ٿ ڀ  (   ٿ 

ن المنافق  " قال الحسن البصري:، [61-57]المؤمنو : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وا 
، : يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقاتأي (   ٱ ٻ ٻ ٻ) (3)." جمع إساءة وأمنا

پ پ پ ) أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تقبل منهم، (   ٻ پ)

عملوا لله بالطاعات " قال الحسن:  ،يرجعون إلى الله لأنهم يوقنون أنهم  (   ڀ
 (4)." ]واجتهدوا فيها[ وخافوا أن ترد عليهم

قـد جـرت سـنة الله تعـالى فـي الأقـوام ف بقين،الاعتبـار بمـا فعلـه الله تعـالى بـالأقوام السـا - ج
السابقين بما كسبت أيديهم وبمـا كـذبوا المرسـلين، فهـو سـبحانه علـى مـا يشـاء قـدير، 

ـذَ عزيـز مقتـدر، كقـوم نـوح، وتحدثن ا الآيات عن شديد بأس الله تعالى، فقد أخذهم أخ 
ـــة،  ـــوط، وفرعـــون وقومـــه، وأصـــحاب القري وعـــاد، وثمـــود، وأصـــحاب الأيكـــة، وقـــوم ل

وعلـــى مـــن ينظـــر فـــي أحـــوال الأســـلاف رهم ممـــن حقَّـــت علـــيهم كلمـــة العـــذاب، وغيـــ
 عرِّض نفسه لمثل جزائهم.الغابرين أن يتَّخذ لنفسه طريقا غير طريقهم، لكي لا يُ 

ن عليه وقد أمرنا الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه بالاعتبار مما كا
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) جلَّ شأنه: ، من ذلك قولهالسابقون

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )سبحانه: هلوقو ، [11]الأنعام:(   ڦ ڄ

 .[42]الن م:(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

                                 
 (.11/316، )سير القرآن العظيم، ابن كثيرتف ((1

 .(16/41حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، عصام الدين الحنفي،) ((2
 (.15/122الدر المنثور، السيوطي، ) ((3

 (.1/421معالم التنزيل، البغوي، ) ((4
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 ن الله تعالى:من الأسباب الباعثة على عدم الخوف م (4
طول الأمل يؤدي إلى حب الدنيا والركون إليها، وهـذا ف طول الأمل والاغترار بالدنيا: - أ

من شأنه أن يُقيم الحواجز الضخمة أمام صاحبها للحيلولة دون الوصول إلى مرضاة 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) الله تعــالى، قــال تعــالى:

إن الودنيا حلووة  )قـال:  عـن النبـي   عن أبـي سـعيد الخـدري، [5]فاطن:(   ڤ
ن الله مستخلفكم فيهوا، فينظور كيوف تعملوون، فواتقوا الودنيا واتقووا النسواء، فو ن  خضرة، وا 

 (1).( أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
ةَ سحيقةً بيـن العبـد وربِّـه، ومـع تتاـبع وَّ فالمعاصي تجعل الهُ  كثرة المعاصي والإفراط في الرجاء: - ب

ــزع نفســه منهـاـ فــلا يسـتـطيع، يلجـأـ إلــى الرجـاـء  المعاصــي تصـبـح مألوفــة للإنسـاـن، وعنــدما يريــد ن 
وهنا مكمن الكاذب الذي يخدع به نفسه، ويواصل إفراطه في الرجاء رغم عكوفه على المعصية، 

فـالعلم ،  [98]المائردة:   (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک): ، قال تعاـلىالخطر
ـــى فعـــل المعصـــية، بـــأن الله تعـــالى غفـــور رحـــيم يجـــب ألا ي كـــون إغـــراءً لصـــاحبه عل

 واغتراراً بستر الله تعالى عليه، فإن ذلك يورِثُ الندمَ يوم القيامة.
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) قــال تعــالى: :الأمــن مــن مكــر الله  - ت

 .[99]الأعناف:(   ڍ
على المؤمن أن يكون على حذر دائما، وأن يتَّهم نفسه بالتقصـير والتفـريط فـي جنـب  - ث

حســـان العمـــل؛ حتـــى لا يُفاجـــأَ الله تعـــ الى، فهـــذا الاتِّهـــام مـــدعاة إلـــى إخـــلاص النيَّـــة وا 
المرء بيوم القيامة وقـد تـزوّد النـاس بـأزوادهم وجـاء هـو ببضـاعة مزجـاة لا تغنـي عنـه 

 عند الله شيئا.
 
 

  
 

 

 
                                 

(، حديث 9/92لنساء وبيان فتنة النساء، )صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار ا ((1
 .7124رقم 
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 :محبة الله تعالى بات باع النَّبي : المطلب الأول
 ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)تعالى: الله قال

 .[25]آل عمران:
نسان تكَِأةً يعتمد عليها في تبرير تقصيره وأخطائه، ومن كثيرة  هي الادِّعاءاتُ التي يتخذها الإ 

ذلك ادِّعاءُ محبة الله تعالى، ومعلوم من الفطرة بالضرورة أن النَّفسَ تحب من أحسن إليها، لكن الأمر 
، في الإسلام مختلف، فالمحبة لها تكاليف لابُدَّ من أدائها كاملة حتى يكون المدَّعي حقيقاً بهذه الرُّتبة

 .أعظم هذه التكاليف اتِّباع النبي ومن 
 أولا: سبب النزول:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )عن قوله : رحمه الله (1)ل الحسنئس

ن يجعـل أراد أنهـم يحبـون الله، فـأيزعمـون  عهد رسول الله  ىقواما كانوا علأن أقال: نعم (   چ چ
 (چ چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) لقولهم تصـديقا مـن عمـل فقاـل:

 (2)تصديقا لقولهم. قال: اتباع محمد 
 ثانيا: المناسبة:

بعــد أن نهــى اللّــه المــؤمنين عــن مــوالاة الكــافرين، أوضــح هنــا أن طريــق محبّــة اللّــه " 
، فالذي يروم الاستدلال على (3)" وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه تعالى متابعة رسوله 

لله كـاملا، وللمـؤمنين، ويتبـرَّأ مـن الكفـر وأهلـه، فهـو فـي محبته لله تعالى عليه أن يجعل ولاءه 
 ذلك يقيم الدليل الساطع على تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه نفسه.

 ثالثا: المعنى الإجمالي:
لما ادعى وفد نصارى نجران أن تعظيمهم المسيح وتقديسهم له ولأمه إنما هو من باب طلب " 

فــي هــذه الآيــة أن  تعظــيم مــا يعظــم، أمــر الله تعــالى رســوله محمــد حــب الله تعــالى بحــب مــا يحــب و 
يقول لهم: إن كنتم تحبون الله تعالى ليحبكم فاتبعوني على ما جئت بـه مـن التوحيـد والعبـادة يحبـبكم الله 

  هوا المسيحوبهذا أبطل دعواهم في أنهم ما ألَّ  ،تعالى، ويغفر لكم ذنوبكم أيضاً وهو الغفور الرحيم

                                 
، وكان سيد أهل زمانه علما الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت  ((1

بالمدينة، وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر  وعملا، مولده لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 
 (.2/72(، وفيات الأعيان، ابن خلكان، 4/163م النبلاء، الحافظ الذهبي، )سير أعلا)ومائة. 

 (.2/633تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ) انظر: ((2
 (.3/257التفسير المنير، الزحيلي، ) ((3
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الله تعـالى وهـو متابعـة  بوأرشـدهم إلـى أمثـل طريـق علـى حـ، لباً لحب الله تعالى والحصـول عليـهإلا ط
 (1)." الرسول على ما جاء به من الإيمان والتوحيد والعبادة المزكية بالروح المورثة لحب الله تعالى

 رابعا: معاني المفردات:
أو إحسان، أو اعتقاد   ،فات ذاتيةانفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحسن شيء: من صالمحبة: "  - أ

 (3)." لكمال أدركته فيه يءميل النفس إلى الش"  وهي ،(2)" أنّه يُحِب المستحسِنَ ويَجُر إليه الخير
ه للعباد: إنعامه عليهم محبّة العبد للّه ورسوله: طاعته لهما واتبّاعه أمرهما، ومحبّة اللّ " 

 (4)." يتجاوز عن سيئاتكم وأباطيلكم :أي  (ڃ ڃ) ،أي يثيبكم :(ڄ ڄ) ...بالغفران
التـاء والبـاء والعـين أصـل واحـد لا يشـذ عنـه مـن البـاب شـيء ، وهـو التُّلـُوُّ والقَف ـو. يقـال "  الاتِّباع: - ب

تهَ  (5)." تبِع تُ فلاناً إذا تلََو 
 سادسا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

تصدِّقهُ أو دليل يَستند عليه، ومحبة العبد  م قرينة  ما من شيء أقربَ إلى الكذب من ادِّعاءٍ حتى تقو  (1
لله تعالى مطلوبة بل واجبة، ولكن الأوجبَ هو أن يقدَّم الدليلُ على صدق هذه المحبة، وهو اتِّباع 

 حقَّ الاتِّباع، والقيام بهذا الواجب كفيل بتحقُّق الشرط وهو المحبة. النبي 
لا أن يصاحبه الأتباع لرسول الله، والسيـر علـى ، إبالوجدان حب الله ليس دعوى باللسان، ولا هياماً "  (2

ن الإيمان ليس كلمات تقال، ولا مشاعر تجيـش، ولا شـعائر تقاـم ،هداه، وتحقيق منهجه في الحياة  ،وا 
 (6)." بمنهج الله الذي يحمله الرسول ، وعملولكنه طاعة لله والرسول

الله، وليس هو على الطريقـة المحمديـة فإنـه كاـذب  هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة"  (3
    (7)." في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله

     
 

                                 
 (.1/359أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، ) ((1
 (.3/221ر، )التحرير والتنوير، ابن عاشو  ((2
 (.2/24السعود، ) العقل السليم، أبوإرشاد  ((3

 (.3/256التفسير المنير، الزحيلي، ) ((4
 (.1/331معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) ((5

 (.1/397في ظلال القرآن، سيد قطب، ) ((6
 (.3/46تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) ((7
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الطرق إلى الله كثيرة، " كيف الطريق إلى الله؟ فقال:  رحمه الله: (1)وسئل الجوزجاني
ٺ ٿ )اع قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً ونيةً، لأن الله يقول: وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتب

ة البدع، واتباع ما أجمع بمجان" فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: "  ،[54]النور:(   ٿ 
عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء 

 (2)." [123]النحل:(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)ه تعالى: بقول  وبذلك أمر النبي 
: " أصـولنا سـبعة أشـياء: التمسـك بكتـاب الله، والاقتـداء رحمـه الله (3)وقال سهل التستري

، وأكـــل الحـــلال، وكــــف الأذى، واجتنـــاب الآثـــام، والتوبـــة، وأداء الحقــــوق"، بســـنة رســـول الله 
 (4)وسئل عن الفتوة فقال: " اتباع السنة ".

هو عصمة  لصاحبه من الفتن والأهواء، وهو واحد، ف شرف عظيم، لا يؤتاه كلُّ  باعَ النبي إنَّ اتِّ  (4
؛ ولهــذا كــان الرعيــل الأول مــن هــذه [54]النررور:(   ٺ ٿ ٿ )مفتــاح الهدايــة، قــال تعــالى: 

ا الأمــة أبعــدَ النــاس عــن الفــتن والهــوى، فهــم قــد رأوا القــدوة والمثــَل الأعلــى، ثــم جــاء بعــدهم قــوم ضـلـُّو 
 ، فقــدَّموا كلامهــم علــى كــلام الله عنــدهم ميــزان الاتِّبــاع يل عنــدما اختــلَّ الطريــق، وتنكَّبــوا الســب

 .هذا الاختلال، وما زالت الأمة تعاني آثار وكلام رسوله 
ضـربهم الله بالـذل، وهـذا واقـع  ومُشـاهَد؛ فـإن الأوائـل عنـدما  لما حاد المسلـمون عـن سـنة نبـيهم  (1

وا بنبــيهم  ــنهم الله تعــالى مــن الــبلاد والعبــاد، يسوســونهم بالــدين،  اعتــزُّ وشِــرعته ســادوا الأمــم، ومكَّ
مــــــونهم  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )بالعــــــدل، قــــــال تعــــــالى: ويقوِّ

 .[41]الحج:(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )إن الحق يقول: يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: " 

لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله، ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء  هذه الآية تدل على ماذا؟ إنهم (   ڄ
له على  ، واتباع التكليف شيئا آخر، والله ، فكأنهم جعلوا الحب لله شيئابه رسول الله 

مداد، وتلك نعمة، ولله على خلقه فضل التكليف؛ لأن التكليف إن عاد على  خلقه إيجاد، وا 

                                 
صحب ، له التصانيف في الرياضيات وغيرهاكبار مشايخ خراسان.  الحسن بن علي الجوزجاني، أبو علي، من ((1

 .(333طبقات الأولياء، ابن الملقن، ص)محمد بن على الترمذي، ومحمد ابن الفضل؛ وهو قريب السن منهما. 
 (.1/112الاعتصام، الشاطبي، ) ((2
ه، 293اهد، مات في المحرم سنة سهل بن عبد الله ابن يونس، شيخ العارفين، أبو محمد التستري، الصوفي الز  ((3

 (.13/335سير أعلام النبلاء، الحافظ الذهبي، )
 (.119 -1/117)الاعتصام، الشاطبي،  ((4
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كسر الكاف فهذه نعمة ولم يعد منه شيء على المُكَلِّف ب -يد اللام بفتح الكاف وتشد -ف المُكَلَّ 
إن الحق سبحانه عندما كلفنا إنما  ،من أحدإن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد ولا ، من المكلِّف
 (1)". ن نتبع قانون صيانة حياة الإنسانيريد لنا أ

فـإن ذلـك الشـعور نـابع مـن حـب  إن الإنسان عندما يقـول بأنـه يحـب الله تعـالى أو يحـب النبـي  (6
الإنســان للكمــالات والمثاليــة، وهــذا هــو المِحَــكُّ، فــإن الإنســان مــا دام أنــه أظهــر هــذا الشــعور، فعليــه 

 الالتزام بما يمليه ذلك الحب عليه من أقوال وأفعال، وهذا الالتزام هو الاتِّباع.
ھ ھ ھ ے ے ۓ ) بالتمسك بالوحي السماوي، فقال سبحانه: أمر الله تعالى نبيه  (7

كان منذ البداية مستمسكا بما أوحاه الله تعالى  ومعلوم أن النبي ، [43]الزُّخنُف:(   ۓ ڭ ڭ
، (2)" والأمــر بــه مسـتـعمل  فــي طلــب الــدوام" أنِ اثبُــت علــى تمسُّــكك،  -والله أعلــم –إليــه، فـاـلأمر لــه 

ت والأهواء والشبـهات، فبيـَّن الله ومن هنا كان الأمر في حق أتباعه أوجب، فهم الذين تعتريهم الشهوا
تعالى لهم أن السبيل الوحيد والصحيح هو الاستمساك بالوحي، وينشأ عنه الاعتزاز بـه والجهاـد لنشـره 

 في التبليغ والدعوة. في أصقاع الأرض، قياماً بالواجب، واهتداءً بأثر النبي 
 

 : وجوب طاعة الله ورسولٌ: المطلب الثاني
 .[20]آل عمران:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) تعالى: الله قال

فــي كثيــر مــن المواضــع، إذ إن الــدين لا يســتقيم  أوجــب الله تعــالى طاعتَــه وطاعــة رســوله  
يقوم  لمؤمنٍ إلا بهما، والتَّرقِّي في مدارج السالكين منوط بهما، فعلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 

 .[64]النساء:(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)الدين، وتستقيم الحياة، قال تعالى: 
 أولا: المعنى الإجمالي:

ـــه،  الأمـــر للنبـــي (   ڇ ڇ ڇ ڇ )"  ـــى طاعـــة الله وطاعت ـــدعوهم إل ـــأن ي ب
وهــو معنــى الاتبــاع فــي الماضــي، وتكــرر الأمــر بهــذه الصــيغة للإشــارة إلــى أن اتبــاع الرســول هــو 

ل يطيـع الله رب العـالمين، ومـا كـان يطيع الرسول فقط، بـ سول، فمن اتبع الرسول لار ولل طاعة لله
الرسول ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والسبب فـي التكـرار فـي ذاتـه هـو تأكيـد المعنـى 

ـــاع ـــيس لهـــا طريـــق إلا الاتب ـــد للـــرب ل ـــة العب ـــاه، وهـــو أن محب ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  )... الـــذي قررن

ون إطاعـة الله ومحبتـه، فإن أعرضوا عن اتباع ما تدعوهم وهو اتباعك الذي بـه تكـ :أي(    ڈ
                                 

 (.1/1419تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) ((1
 (.21/225انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((2
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تعمــدوا ألا يطيعــوك، وأنكــروا أن اتباعــك طريــق  فــإنهم لَا ينــالون محبــة الله تعــالى؛ لأنهــم كــافرون؛ إذ
 (1)." محبة الله رب العالمين

 العبر والدلالات المستفادة من الآية: ثانيا: 
ستـطيع أحـد  نزعَـه منـه، إن المالك بطبعه يريد أن يكون مُطاعاً فيماـ يملـك، وهـذا حـق واضـح لـه، لا ي (1

 بل إن العقل الصريح والفطرة السليمة قد تواطـآـ على ذلك، وما يخالف في ذلك أحد.
عندما أقرَّ قلب الإنسان وعقله بأن الله تعالى مالكُ الملك وخالقُ الوجود، كان لابد أن يذعنَ بالطاعـة  (2

(   ۀ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)لــــه لوحــــده وبــــلا منـــاـزع، كيــــف وقــــد قـــاـل الله تعـــاـلى: 

لكــن الإنسـاـن فــي كثيــر مــن الأحيـاـن تغلــب عليــه نزعــة التكبُّــر فيتمــرَّد علــى الأمــر،  ،[54]الأعررناف:
؛ لذلك فإـن الله تعاـلى يـذَكِّر عباـدَه طاعتـَه، ويُعـدِّد نِعمَـهُ عليـهم بماـ يضـعُهم أماـم ويعصي الآمِر 

 تسليم لها.خَيارٍ لا محيصَ لهم عنه، وهو الإذعان بالطاعة، والرضا بها وال
لمَّا كان الرسل هم من يبلِّغ الناسَ دعوة التوحيد عن الله تعاـلى، كانـت طاـعتهم واجبـة بهـذا الاعتباـر،  (3

فهـم الوسـطاء بيـن الله تعاـلى وخلقـه، كيـف وقـد اختاـرهم الله تعاـلى لأعظـم المهماـت، واصـطفاهم مــن 
لـهم علـى العاـلمين، فكيـف يجـدر بمـن يخاـلفهُم أن يخاـل فَهم؟ وكيـف لـذلك العبـدِ الآبـقِ أن الناس، وفضَّ

يتجرَّأ على التمرُّد على من يمدُّون أيديهم إليه لينقذوه من وَه دَةِ الكفـر والعصيـان؟؛ لـذلك كاـن الخطاـب 
بصــيـغة الأمـــر المق تَضِــيَـة للوجـــوب رعايـــةً لمصــلـحة العبـــد، ورحمـــةً بـــه أن يهـــويَ فـــي أوديـــة الضـــلال 

 السحيقة فلا يجد منها خلاصاً.
ــــــــــــال ت (   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)عــــــــــــالى:ق

، سواء بمخالفة شرعه، أو ، ففي هذه الآية تحذير شديد لمن يتعمَّد معصية الرسول [63]النور:
 بالابتداع في الدين مما لم يأذن الله به.

ی ی ی ی ) تعالى:قال ، وطاعة رسوله أمر الله تعالى بطاعته  (4

ـــاـلو  ،[132]آل عمررررنا :(   ئج (   ٺ ٿ ٿ  ...ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ) تعـــاـلى: ق

وقد جاء في السنة المطهرة ما يحث على الطاعة والانقياد، ويحذر من المخالفـة والعصيـان، ، [54]النرور:
 ،ياـ رسـول الله :قالوا ،(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) :قال أن رسول الله   ن أبي هريرةعَ فَ 

 (2).( أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد : )قال ؟ومن يأبى
 

                                 
 (.1125، 3/1192زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) ((1
 .7295(، حديث رقم 2/22، )صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله  ((2
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فـي كـل مـا قـال، وعليـه أن لا يجـدَ فـي نفسـه شـيئا  إنه لِـزام  علـى المسـلم أن يطيـع رسـول الله  (1
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )جرَّاء ذلـك، فقـد قـال الله تعـالى: 

، فعلــى المــرء أن يــدرِّب نفســه [65]النسرراء:(   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
 حة.نقياد، فذلك علامة الحب الواضعلى الامتثال والا

الإنســان حريــة الاختيــار بــين الخيــر والشــر، والحــقِّ والباطــل، فقــال ســبحانه:  لقــد أعطــى الله  (6
ولكن على الإنسان أن لا يعطي نفسه الحقَّ في أن يتصرف وفق ما ، [11]البلد:(   ڻ ڻ)

ه، يمليــه عليــه هــواه، فـاـلله تعـاـلى لــم يتــرك عبـاـده همــلاً، بــل دلَّهــم علــى طريــق الصــواب، وحـثـَّهم عليــ
ـــدهم العـــذاب والخســـران إن هـــم حــاـدوا وتنكَّبـــوا الطريـــق  ووعـــدهم الأجـــرَ الجزيـــل إن هـــم أطــاـعوا، وتوعَّ

نــزالُ الشــرائع؛ لتقنـيـن حيـاـة النـاـس، وربطهــم بخـاـلقهم ــثُ الرســل، وا  تعــالى: ، قـاـل الســويَّ، فكـاـن بع 
 .[25]الحديد:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ) ا وثواباً جزيلًا فقال:الطائعين أجراً عظيم قد وعد الله  (7

(   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) ، وقال جلَّ شأنه:[13]النساء:

ڭ ۇ ۇ  ) ، وقال سبحانه: [69]النساء:( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 .[71]الأحزاب:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
 تعاـلى شيـئا، وأن معصيـته لمـولاه لا على الإنسان أن يعلم يقيناً أن طاعته لله تعالى لا تزيد في ملك الله (9

تُنـقِص ملكَــه شيــئا، فاـلله تعاــلى عنـدـما أوجـب الطاعــة علــى عباـده فإنــه يعلــم أنَّ فـي ذلــك صــلاح دنياــهم 
، وعمارةُ أُخراهم، لكن الإنسان لا يدرك ذلك إلا عند فوات الأوان، فيندم على ما فرَّط فـي جنـب الله 

لا يملئــون جيــوبهم مــن طاعــة النـاـس لهــم، فـاـلله تعـاـلى كلَّفهــم بـاـلتبليغ  وكـذـلك فـإـن الأنبيـاـء علـيـهم الســلام
 وحسب، ونهاهم عن إهلاك أنفسهم حسرةً على صدود الناس واستنكافهم عن طريق الحق المبين.
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 الفصل الثاني
 سادسلمقاصد وأهداف الرب  الثاني من الحزب ال ةالتحليلي اسةر دال

 ( 14و  22)   الآيات 
 
 على ثلاثة مباحث:  شتملوي

 
 .(45و  22)  الآيوات آل عمورانداف لسورة واصد والأهوالمق: المبحث الأول
 .( 41و  42) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : المبحث الثاني
 .( 14و  41) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : المبحث الثالث
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 ولالمبحث الأ 
 (45و  22)  الآيات آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 
 ة مطالب:ستوفيه 

 
 . الله تعالى في اصطفاء بعض عباده حكمة المطلب الأول:
 .الخيرة فيما اختاره الله تعالىالمطلب الثاني: 
 .مظاهر عناية الله تعالى بمريم عليها السلام ومستقبلهاالمطلب الثالث: 
 . يمان بأن الرزق بيد الله تعالى وحدهالإالمطلب الرابع: 

 . عدم اليأس من رحمة الله تعالىالمطلب الخامس: 
 .التنبيه على أهمية الذكر والتسبيحالمطلب السادس: 
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 :الله تعالى في اصطفاء بعض عباده حكمة: المطلب الأول
ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )تعالى:  الله قال

 .[22ل عمران:]آ(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
إن في اصطفاء الله تعالى لبعض عباده حكماً كثيرةً منها ما نعلمه، ومنها ما لا  

نعلمه، فهو سبحانه يختار لعباده قدوات يقتدي بها الناس، باعتبارهم ينابيع للخير، هؤلاء هم 
أرفعَ  الأنبياء عليهم السلام، قد منحهم الله تعالى العصمةَ في أفعالهم وأقوالهم، واختارهم

الناس نسَبا، وأطهرَهم سيرةً، وأنبلَهم أخلاقاً، وأزكاهم نفوساً، هم خير من دبَّت أقدامُهم على 
الأرض، وهم الوسائط بين الله تعالى وعباده، كلَّفهم سبحانه بالبلاغ عنه، ووعدهم بالنصر 

 والتمكين في الأرض، ورصد لهم أعلى الدرجات في الآخرة.
 أولا: سبب النزول:

قالت اليهود نحن أبناء إبراهيم واسحاق ويعقوب  رضي الله عنهما: ل ابن عباسقا 
وأنتم على غير  ،يعني: إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام،  ونحن على دينهم فنزلت هذه الآية

 (1).دين الإسلام
 ثانيا: المعنى الإجمالي:

أنزل الله  ،وتأليه أمه من تأليهه وه في المسيح عَ عى نصارى وفد نجران ما ادَّ لما ادَّ " 
فأخبر تعالى أنه اصطفى آدم  ،تعالى هذه الآيات يبين فيها مبدأ أمر عيسى وأمه وحقيقة أمرهما

وأخبر  ،لهم بذلك على الناسففضَّ  ،اصطفاهم لدينه واختارهم لعبادته ،ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران
ن فضائلهم وكمالاتهم الروحية، وذلك لم تختلف عقائدهم، ولم تتباي ،هم من بعضبعضُ  ةً أنهم ذري

 (2)." لحفظ الله تعالى لهم وعنايته بهم
 : معاني المفردات:ثالثا
 ، و" الاصطفاء: تناول صفو الشيء..." خلوص الشيء من الشَّوب : " الصفاء:(ک) (1

بِ المَو جودِ في غي طِفاءُ اللَّهِ عب دَه قد يكونُ بإيجادِهِ إيَّاه صافِياً عن الشَّو  رهِِ، وقد يكونُ واص 
تِيارهِ وحك مِه  (3)." باخ 

 

                                 
 (.2/29(، معالم التنزيل، البغوي، )1/374انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ) ((1

 (.1/315أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر الجزائري، ) ((2
 (.427، 39/426اج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، )انظر: ت ((3
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أن المراد اصطفى دينهم  :أحدها ،في معنى اصطفاء هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال" 
اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور  :والثالث ...اصطفاهم بالنبوة :والثاني ...على سائر الأديان

 (1)." التي ميزهم بها على أهل زمانهم
، قال " متناصرة متعاضدة في الدين أو ناسلة متشعبةمت"  أي: (ڳ ڳ ڱ ڱ) (2

 (3)." في النية والعمل، والإخلاص والتوحيد : "(2)قتادة
نما يصطفي لنبوته  ،يعني أن الله تعالى سميع لأقوال العباد عليم بنياتهم"  (ڱ ں ں) (3 وا 

 (4)." ورسالته من يعلم استقامته قولا وفعلا
 المناسبة:رابعا: 

اعلم أنه تعالى لما بيّن أن محبته لا تتم إلا بمتابعة خر الرازي رحمه الله: " يقول الإمام الف
 (5). (ڑ ڑ ک ک )بيّن علو درجات الرسل وشرف مناصبهم فقال:  ،الرسل

 خامسا: اللطائف البيانية:
، يان شدّة الاتصال بين هذه الذريةب المقصود"  (ڳ ڳ ڱ ڱ):قوله تعالى

ــــ)ف ، فكل بعض فيها هو متّصل القرابة بين هذه الذرية اتّصالُ  :أي ،عيضللاتصال لا للتب (نمِ ــ
ذا كان اتصال القرابة قويا، فإن الدين يجعل هذا الاتصال أشدَّ وأقوى(6)" بالبعض الآخر  .، وا 

  سادسا: العبر والدلالات المستفادة من الآيتين:
 ناس أمام أعينهم فيهتدون بها،لقد شرَّف الله تعالى قوماً باختيارهم ليكونوا قدوة ينصبها ال (1

ــ" ف ــ ـــذين اصـــطفاهم الله هـــم الـــذين عَ ـ ـــال ـــيهم (7)" م الله أزلا أنهـــم ســـيكونون طـــائعينلِ ـــاء عل ، فالأنبي
الســلام هــم عنــاوين الطهــر البشــري، اصــطفاهم الله تعــالى للــبلاغ عنــه رســالاتِه، وجعلهــم منــاراتِ 

و أبـــو البشـــر، علَّمـــه الله تعـــالى ، فهـــهـــدى ومشـــاعلَ نـــورٍ يهتـــدي بهـــا النـــاس، بـــدأهم بـــآدم 

                                 
 .(1/371انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ) ((1
 الضرير الأكمه المفسر، ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، الحافظ العلامة، أبو الخطاب السدوسي، البصري ((2

، رجال صحيح (1/122لحافظ الذهبي، )تذكرة الحفاظ، ا)ه.  119أو  117مات بواسط سنة و  ه،61ولد سنة 
 (.2/625البخاري، الكلاباذي، 

 (.1/393فتح القدير، الشوكاني، ) ((3
 (.1/232لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ) ((4
 (.9/25التفسير الكبير، الرازي، ) ((5
 (.3/231التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((6
 (.3/1427الشعراوي، ) تفسير الشعراوي، محمد متولي ((7
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، فكــان شـيخ المرســلين، ولاقـى مــن الأسـماء كلَّهـا، وكفــاه هـذا شــرفا، ثـم جــاء مـن بعــده نـوح 
قومــــه العنــــت، وظــــل ثابتــــا حتــــى أذن الله تعــــالى بــــالفرَج، فــــأغرق قومــــه ونجــــاه ومــــن معــــه مــــن 

اشتـدَّت بـه البلـوى، فألقاـه ، فكان رأس الموحدـين فـي زمانـه، و المؤمنين، ثم جاء من بعده إبراهيم 
وبعـد رَد ح مـن الـزمن  قومه في النار فلم تضُرَّه، وجاء من نسله الأنبياء عليهم السلام فكان أباً للأنبياء،

مــــن أم  بـــلا أب فكــــان آيـــةً للعــــالمين، وجعلـــه الله نبيــــا إلـــى بنــــي  خلـــق الله تعــــالى عيســـى 
ون، وذكره الله تعالى في مواضع كثيرة مـن ، فآمن به قوم، وكفر به آخر إسرائيل من بعد موسى 

قاـل تعاـلى:  ،كتابه الكريم، ثم رفعه الله تعالى إليه، وينزل في آخر الزمان فيقتـل الدـجال ثـم يمـوت 
 .[91]الأنعام:(   ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)

لى صراط  لُ خ  إشارة إلى أن الخليقة لم تَ "  فيه التسلسلوهذا  من هاد يهديها إلى الحق وا 
(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ):فقد ابتدأت الهداية بأبي الإنسانية آدم كما قال تعالىمستقيم؛ 

فهــو أول خليفــة، وأول هــاد للإنســانية بمقتضــى أبوتــه، وبمقتضــى اجتبــاء الله تعــالى  ،[122]طره:
 (1)." له، وقد حكم بأنه هداه، واهتدى به بنوه من بعده

ڳ ڳ ڱ ) ها من بعض فقال:بعضِ  د ذلك تسلسل هذه الصفوة المختارةبين الله سبحانه بع"  (2

ين الأخيار بعضهم ذرية من بعض، ومعنى النص الكريم أن أولئك المصطفَ ...  (ڱ
فهم متصلو النسب بسلسلة لَا تنقطع، فنوح من ذرية آدم، وآلُ إبراهيم من ذرية نوح، وآل 

صل بعضها ببعض في النسب عمران من ذرية آل إبراهيم، وهكذا، فهي سلسلة مت
ويترتب على أن بعضهم من بعض أن تتشابه صفاتهم في الخير والفضيلة ما  ،والهداية

 (2)". ين، وما داموا جميعا من سلسلة ونسبة واحدةداموا جميعا مصطفَ 
قال: قال  واثلة بن الأسقع الاصطفاء ليس مقصورا على الأنبياء، بل إنه يمتد إلى غيرهم، فعن  (3

واصطفى  ،واصطفى قريشا من كنانة ،عيلاولد إسم إن الله اصطفى كنانة من : )رسول الله 
 (3).( واصطفاني من بني هاشم ،هاشما من قريش

على الملائكـة، وجعلـه  الاصطفاء ليس مقصوراً على البشر فقط، فإن الله تعالى اصطفى جبريل  (4
چ چ ڇ ڇ ) واسطة بينه وبيـن أنبيائـه الكـرام، فكاـن أميناـ علـى الـوحي، قاـل تعاـلى:

 .[75]الحج:(   ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

                                 
 (.3/1124زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) ((1
 (.1121، 3/1124، )المصدر السابق ((2
 ، قال الألباني: صحيح.3656(، حديث رقم 1/193، )سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل النبي  ((3
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 :الخيرة فيما اختاره الله تعالى: المطلب الثاني
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )تعالى: الله قال 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ڭ ڭ

 .[21 -21]آل عمران:(   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو
على صدق الإيمان، والرضا عن  يُعتبر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له من العلامات الدالَّة

الله وبما يختاره الله تعالى للعبد منزلة سامية، يحتاج العبد للحصول عليها إلى جرعات كافية من 
 الإيمان العميق الذي يسمو بصاحبه إلى أعلى الدرجات، ويوصله إلى منازل السعداء.

 القراءات:أولا: 
( ت  عَ ضقرأ الباقون )و و  ،لعين وضم التاءقرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر )وضعتُ( بإسكان ا

سكان التاء. قرأ الجمهور: وضعَت  بسكون التاء  قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: " ( 1)بفتح العين وا 
وهو حينئذ من كلام الله تعالى وليس من كلامها المحكي،  ،فيكون الضمير راجعاً إلى امرأة عِمران

ها بنفاسة ما وضعت، وأنها خير من مطلق الذكر الذي سأل ته، من والمقصود منه: أنّ اللَّه أعلمُ 
، بأنّ من فوّض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقّب تدبيره فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها، وتعليم  

وقرأ ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، ويعقوب : بضم التاء، على أنها ضمير المتكلمة امرأةِ 
ة من كلامها المحكي، وعليه فاسم الجلالة التفات من الخطاب إلى الغيبة فيكون عمران فتكون الجمل

 (2) ." قرينة لفظية على أنّ الخبر مستعمل في التحسر
 المعنى الإجمالي: ثانيا:

حال امرأة عمران إذ نذرت وقت حملها تقديم ما تحمله خالصاً لعبادة الله  ياذكر أيها النب" 
خالصاً لخدمة بيتك فاقبل منى ذلك، إنك السميع  يبطن ينذرت ما ف ي، إنوخدمة بيته قائلة: يا رب
لَدت أنُثى والله عليم فلما وضعت حملها قالت معتذرة تناجى ربها: إنى وَ ، لكل قول، العليم بكل حال

نِّ  يوقالت: إن ،ركَ أنثى خير من مطلوبها وهو الذَّ  ، وأن مولودها وهوبما ولدت  يسميتها مريم وا 
 (3)." وذريتها من غواية الشيطان الرجيم ين تحصِّنها هأسألك أ

 
 

                                 
 .(2/232النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، )انظر:  ((1
 (.3/233، )رير والتنويرالتح ((2
 (.1/22تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) ((3
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 :معاني المفرداتثالثا: 
والمراد هنا: الحرية التي هي ضد العبودية. وقيـل: المـراد  ،للكنيسة لله خادماً  خالصاً  عتيقاً " : (   ھ) (1

 (1)." بالمحرر هنا: الخالص لله سبحانه، الذي لا يشوبه شيء من أمر الدنيا
المطــرود لمخالفتــك، فــلا تجعــل  :أي(   ئا ئە ئە ئو)جيرهـاـ بحفظــك أ"  :(   ى) (2

 (2)." يكون سببا لطردهما عليها وعلى ذريتها له سلطاناً 
 :يتينمن الآالعبر والدلالات المستفادة رابعا: 

كانــت امــرأة عمــران قـدـ شـاـخت ولــم تلـدـ، وكانــت تتمنــى أن تلـدـ، ونـذـرت لله تعـاـلى أنهـاـ إن ولـدـت فإنهـاـ  (1
ـاـ سـتـحرره ويكــون خ ــرت وتحزَّنــت لمَّ ــل ذكــراً، ولكــن المولــود جـاـء أنثــى، فتحسَّ ادمـاـ للكنيســة، وكانــت تؤمِّ

ورضيت بما قدَّره الله تعالى لها، فكان ذلك علامة إيمانها، ودَعَـت   علمت أنَّ ذلك سيفوتها، لكنّها سلَّمت
اء أن تقبَّــل الله تعاــلى منهاــ مـاـ لابنتهاــ ولـذـرِّيَّتها مــن بعـدُـ باــلحفظ والوقايــة مــن الشيــطان الــرجيم، فكاــن الجــز 

ئۇ ئۇ ئۆ )وابنهاـ آيـة للعاـلمين؛ ولذـلك جاـء فـي  الآيـة بعدـها:  -أي مـريم -وهبت ه، وجعلها

تعطيناـ معنـى الأخذـ  (بـولقَ )لأن كلمـة  ؛فالحسن هنا هـو زياـدة فـي الرضاـ " ،[37]آل عمنا :(   ئۆ
الله قد أخذ ما قدمتـه  مما يدل على أنَّ توضح أن هناك زيادة في الرضا، وذلك  (نسَ حَ )بالرضا ، وكلمة 

 (3)." ضا، وبشيء حسن، وهذا دليل على أن الناس ستلمح في تربيتها شيئا فوق الرضارِ امرأة عمران بِ 
إنَّ ما حصـل مـن امـرأة عمـران مـن الرضاـ بماـ اختاـره الله تعاـلى لهاـ أمـر عظيـم وذو شأـن خطيـر؛ ذلـك  (2

ـكُون خاـلقهَم لأن الأمر متعلِّق بالإيمان بشكل مباشر  ، ففي مثل هذه الأحوال يتضجَّر الناـس، ويَش 
إلى المخلوقين الضعفاء أمثالهم، لكن الإيمان بأن ما يختاره الله تعالى للعبدـ يـريح قلبـه وعقلـه مـن التفكيـر 

ن بَدَا للعبد أنه شر، لكنَّ الله تعالى هو من ي علـم ماـ في العواقب، فالله تعالى لا يختار لعبده إلا الخير، وا 
 يصلِح عباده وما ينفعهم.

إن الراحـــة التـــي يشـــعر بهـــا المســـلم عنـــدما يرضـــى عـــن الله تعـــالى وأقـــداره يجـــب أن تدفعـــه إلـــى  (3
الطاعة قُدُما، فَبَع د الإيمان يأتي العمل، فالمؤمن لا اختيار له فـي الطاعـة، فإنـه قـد آمَـنَ ابتـداءً، 

لم يكن لمؤمن بالله ورسـوله، "  فإنه لإذعان،وعليه الآن أن يعمل بمقتضى إيمانه وهو الطاعة وا
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فـيهم، 

 أمـرا أو نهيـا ويخالفوا أمر الله وأمر رسـوله وقضـاءهما فيعصـوهما، ومـن يعـص الله ورسـوله فيمـا

                                 
 (.1/394فتح القدير، الشوكاني، ) ((1
 (.2/312محاسن التأويل، القاسمي، ) ((2

 (.3/1431محمد متولي الشعراوي، ) تفسير الشعراوي، ((3
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 (1)." غير سبيل الهدي والرشاد: فقد جار عن قصد السبيل، وسلك أي(   ٹ ٹ ٹ ٹ)
انحـرف عـن هذـه الجاـدَّة، بـل لمـ إذا أراد المتأمِّل قياساً على الواقع فإنه يجد من يقوم علـى أمـر المسلـمين قدـ  (4

، أو استـدعى مَــن جامدــةٍ  خرقاـءَ  يكتـَفِ بذـلك حتــى عاـرض ماـ شــرعه الله تعاـلى بماــ سـنَّ لنفسهـ مــن قـوانينَ 
الكاـفر أو الشـرق الملحدـ، ويجدـون فـي كـل فتـرة خروقاـ عميقةـ فـي قـوانينهم  يضع له هذه القوانين مِن الغرب

اـ  تلك، فهذه الصورة وما يشابهها تمثل اعتداءً صارخا على حقِّ الله تعالى في التشريع، وهذـا يُعدـُّ تجافياـً عمَّ
هم ممـاـ تعانيـهـ، ، لسَـلـمِوا وسَـلـمِت شـعـوبأنــزل الله تعـاـلى مــن كتـاـب، ولــو أنهـمـ اهتـدَـوا بمـاـ جـاـء بـهـ النبــي 

ولكنهم لمَّا جاروا على الحق ونَحَّو ه جانبا، سلَّط الله تعالى عليهم عدُواا من أنفسهم ومن غيـرهم، يعبـث بهمـ، 
وينتهك حرماتهِم وبلادَهم، وهم لا يجدون في ذلك غَضَاضَةً، إذ إنهم لم يغاروا على دينهم، فكيـف يغاـرون 

 ، فإنه سبحانه قد جرت سُنَّتهُ أن يذُِلَّ من عصاه.على أنفسهم؟، وهذه سُنَّةُ الله تعالى
 

 :مظاهر عناية الله تعالى بمريم عليها السلام ومستقبلها: المطلب الثالث
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ) تعالى: الله قال

 .[21]آل عمران:( ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 

تعالى أن  يعيذَ ابنتها مريم مـن الشـيطان  كانت أمُّ مريم امرأة صالحة، حيث دَعَتِ الله
الرجيم، فتقبَّل الله تعالى نذرها، وأعطاها سؤلها، وفي صلاح مريم عليها السلام دليل على أنَّ 

 صلاح الأبناء من صلاح الآباء.
 القراءات:أولا: 

  كوفيونوقرأ ال، (2)قرأ الباقون )وكَفلها( بتخفيفها، و تشديد الفاءقرأ الكوفيون )وكفَّلها( ب
ها زكريا، أي ألزمه كفالتها لها ربُّ لها" بالتشديد، فهو يتعدى إلى مفعولين، والتقدير وكفَّ " وكفَّ 

فأخبر الله تعالى أنه  ،ى زكرياوخففه الباقون على إسناد الفعل إل ..وقدر ذلك عليه ويسره له.
وقد جمع ، [44:]آل عمنا  (ې ې ې  ) هو الذي تولى كفالتها والقيام بها، بدلالة قوله:

لأن التشديد يرجع إلى التخفيف،  ؛وهو الاختيار" قال: رحمه الله بين القراءتين ف (3)مكي بن أبي طالب

                                 
 (.25/271جامع البيان، الطبري، ) ((1
 .(2/232ت العشر، ابن الجزري، )في القراءا النشر انظر: ((2

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار أبو محمد، القيسي، النحوي، المقرئ،  صاحب الإعراب، ولد في  (3)
مات في المحرم سنة  ه، وأصله من القيروان، وكان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ،311شعبان سنة 

 (.2/229لغويين والنحاة، السيوطي، بغية الوعاة في طبقات ال)ه، 437
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 (1)." ذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرتهلأن الله تعالى إذا كفلها زكريا كفلها بأمر الله، ولأن زكريا إ
 المعنى الإجمالي:ثانيا: 

أي: جعلهــــاـ نــــذـيرة مقبولـــــة، وأجارهــــاـ وذريتهــــاـ مـــــن             (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)"  قــــاـل تعــــاـلى:
لأن الله تعـاـلى قـيـض لهـاـ  ؛ا حسـنـا فــي بـدـنها وخلقهـاـ وأخلاقهـاـأي: نبتــت نباتــ(  ئۈ ئۈ ئې)الشـيـطان 

إياــه، وهذـا مــن رفقــه بهاـ ليربيهاــ علـى أكمــل الأحــوال، فنشأـت فــي عباـدة ربهاــ وفاقــت  (  ئې)  زكرياـ
ئى ئى ی ی ی ی ) فكــاـن ،لزمـــت محرابهــاـ أي: مصـــلاهالعبــاـدة ربهــاـ، و  النســاـء، وانقطعـــت

                            أي: مــــــــن غيــــــــر كســــــــب ولا تعــــــــب، بــــــــل رزق ســـــــاـقه الله إليهـــــــاـ، وكرامـــــــةـ أكرمهـــــــاـ الله بهـــــــاـ، (  ئج ئح
حســــاـنا   (  بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ) فيقـــــول لهــــاـ زكريــــاـ                                                        ( تى تي ثج ثم ثى ثي جح) ،فضـــــلا وا 

 (2)." ولا كسب أي: من غير حسبان من العبد
 ا: معاني المفردات:ثالث
 (3)." تقبل مني نذري بما في بطني :أي ،أخذ الشيء على وجه الرضاالتقبُّل: " :     (ئۇ) (1
 (4)." جعل نشوءَها نشوءًا حسناً  :أي" (  ئۈ ئۈ ئې) (2
وقــال قتــادة: " تســاهموا علــى  ،"ســاهمهم بقلمــه رحمــه الله: "  دقــال مجاهــ :    (ئې ئې) (3

 (5)مريم أيهم يكفلها ".
رَفُ موضع  ،صدر المجلس، والجمع محاريب: (ی) (4 رُه وأَش  جِد صَد  رابُ المَس  ومِح 

رابُ الغرفة، فيه  (6) .والمِح 
مــن أيــن لــك  :تأويلــه (ئي بج بح بخ)  تكــون بمعنــى: كيــف، كقولــه تعــالى:: (بج)"  (1

(   ی ی ی ی ) ن أيــــن نحــــو قولــــه تعــــالى:هــــذا، وقــــد يجــــازى بهــــا، وتكــــون بمعنــــى: مــــ

 (7)." والمعنيان متقاربان يجوز أن يتأول كل واحد منهما للآخر ،[111]الأنعام:
                                 

 (.1/156انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ((1
 .122السعدي، ص ،تيسير الكريم الرحمن ((2
 (.2/222)صديق خان القنوجي،  ،ان في مقاصد القرآنيبفتح ال ((3

عرابه، الزجاج، ) ((4  (.1/452معاني القرآن وا 
 (.1/632حاتم، ) تفسير القرآن العظيم، ابن أبي ((5
 ، لسان العرب،62(، مختار الصحاح، زين الدين الرازي، ص2/32انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) ((6

 (.1/352ابن منظور، )
 (.1/61حروف المعاني، الزجاج، ) ((7
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 ا: اللطائف البيانية:رابع
 (1)." وهذا إظهار للعناية بها في هذا القبول " للتأكيد... :    (ئۆ)الباء في قوله تعالى:  (1
الحسـنة العائـدة عليهـا بمـا يصلـحها فـي جميـع هو مجـاز عـن التربيـة  :قيل  "  (ئۈ ئۈ ئې) (2

  ...وهـا بـالزرع الـذي ينمـو شـيئا فشـيئاشبه تربيتها الصالحة ونم" أو هو استعارة، حيث  ،(2)" أحوالها
 (3)، وهو النمو." بحذف المشبه والإتيان بشيء من لوازمه

 (4) ." بل من أجناس كثيرة لإفادة الشيوع والكثرة، وأنه ليس من جنس واحد    (ئح)التنكير في قوله: "  (3
أي هـو رزق لا يـأتي بـه  (بي تج تح تخ) :التعبير باللفظ الظاهر عن المعنى الخفي فـي قولـه"  (4

 ، وهذه من قبيل الإشارة.(5)" في ذلك الوقت إلا اللّه
 : العبر والدلالات المستفادة من الآية:خامسا

نه ينُشِــئ هـذـا الإنسـاـن تنشـئـةً خاصــة أن يكــون لإنسـاـن مـاـ شـأـن  كبيــر، فإنــه سـبـحا عنـدـما يريـدـ الله  (1
تؤهِّلهُ لِما هو آت، وهذه سُنَّة الله تعالى في الصاـلحين أن يهيـئَ الله تعاـلى لهـم الأسبـاب ليصنـعهم علـى 

للمعجـزة العظيمـة  -فيماـ بعدـُ –عينه، فمريم عليها السلام قد هُيِّأت لها أسباب كثيرة أهَّلتها لتكون حاضنةً 
  .وهي ولادة عيسى 

تقبّلهاـ  :، ويقاـلحيث بلغّّها فـوق ماـ تمنّـت أمهاـ" قد هيَّأ الله تعالى لتربية مريم عليها السلام عِدَّةَ أسباب، ل (2
عصــرها  يعتــه، وتولّاهـاـ بمـاـ تــولّى بــه أوليـاـءه، حتــى أفضــى جميــع مــن فــحتــى أفردهـاـ لطا نبــول حســبقَ 

ن كانت بنتاالعجب من حسن توليه أمرها   (6)." ، وا 
 أعلــمُ  واللهُ  :أي" (  ۇٴ ۋ ۋ ۅ)تعــالى أمرَهــا عنــد ولادتهــا فقــال:  وقــد عظَّــم الله

  (  ۅ ۉ ۉ)ثـم قـال سـبحانه:  ،(7)" بالشيء الذي وضعت وما علق به من عـزائم الأمـور
  : أن النبـي استجاب الله تعاـلى دعاـء أمِّهاـ فأََجَارهاـ مـن الشيـطان الـرجيم وكيدـه، فعـن أبـي هريـرة

إلا والشويطان يمسوٌ حوين يولود، فيسوتهل صوارخا مون موس الشويطان ما من مولود يولود  )قال: 

                                 
 (.3/231التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((1

 (.1/151فتح القدير، الشوكاني، ) ((2

 (.3/215لمنير، الزحيلي، )التفسير ا ((3

 (.1/152إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، )( (4
 (.1/152) المصدر السابق( (5
 (.1/237لطائف الإشارات، القشيري، ) ((6
 (.1/229)، ، أبو البركات النسفيمدارك التنزيل ((7
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ى ى ئا ئا ئە ئە )وا إن شئتم: ؤ ، ثم يقول أبو هريرة: واقر ( إياه، إلا مريم وابنها

وَلـَـي سَ الــذَّكَرُ الـــذي " ، وأخبــر الله تعــالى أنــه تقبَّلهــا بقبَــول حســن، أي: (1)[36 ]آل عمررنا :   (ئو
، وقـد أنشـأها (2)" ه مـن الـذكوربينَـالأنثـى خيـر ممـا كنـت ترغَ طلبت كالأنثى التي وضعت، بل هـذه 

ــــبهيجــــاً  ومنظــــراً  مليحــــاً  لاً ك  جعلهــــا شَــــ"ـ الله إنشــــاءً صــــالحاً، فــــ هــــا نَ رَ بــــول، وقَ ر لهــــا أســــباب القَ ، ويَسَّ
   ، وقيل في معنى الإنبات أنه تعالى(3)" منهم الخير والعلم والدين مُ تتعلَّ  ،بالصالحين من عباده

 ،(4)" واحد فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام ،لقها من غير زيادة ولا نقصانوَّى خسَ  "
 ، ومن كان مسـكنه وموضـعه الـذيالمحراب يول الحسن أنها لم تكن توجد إلا فبمن أمارات القَ  "و

 (5)."فذلك عبد عزيز يتعبّد فيه وهناك يوجد المحراب
ـنها، وكانـت حالهـا كالنبـات يُ  ،برعايته ومحبته الله تعالى أنشأها" لقد  (3 العـالمين فينمـو  ه ربُّ تـُبِ ن  وحَصَّ

اها بغذاء ذَ يوما بعد يوم حتى يستوي على سوقه، فكذلك كان مع مريم: تولى رعايتها من المهد، وغَ 
اها جسميا، فجعل لها رزقا مستمرا يأتيها مـن حيـث لَا عن كل شر، وغذاها ونمَّ  ت  دَ عُ من الروح، فبَ 
بـأن نشـأت فـي بيـت العبـادة،  نشـئة الروحيـة التهذيبيـة فقـد كانـتيحتسب كافلها، أمـا التتحتسب، ولا 

ن كان الكافل لها نبيا من الأنبياء، وأما الثاني فبالرزق المستمر  (6)." وا 
لتقتـبس  ؛هـا لسـعادتهان زكريـا كافلَ ر الله كـو  قـدَّ " ولهـا كـافلًا،  وجعل الله تعالى زكريا 

 (7)." عملا صالحًامنه علما جما نافعًا و 
لقد كان الرزق يُساقُ إلى مريم عليها السـلام بـدون كَـد  ولا تعـب، فكانـت تأتيهـا فاكهـة الصـيف  (4

 مأخــذَه، فســألها: فــي الشــتاء، وفاكهــة الشــتاء فــي الصــيف، حتــى أخــذ العجــب مــن زكريــا 
                         : ثــم أكــدت ذلــك بمــا يزيــل العجــب، فقالــت"      (بى بي تج تح تخ) فأجابتــه:  (  بج بح بخ)

ر؛ ولــذا بقــد   ر  ، ولا مقــدَّ د  حَــبِ  محــدودٍ  غيــرُ  رزق الله كثيــر   أي أنَّ  (   تى تي ثج ثم ثى ثي جح)
 ويصح أن تكون هذه الجملة السامية ،ه الحساب، ولا تجري عليه الأعداد التي تنتهيدُّ حُ لَا يَ 
 

                                 
 .4149(، حديث رقم 6/34) ،(   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  ((1
 (.1/227التفسير الواضح، د. محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديد، ) ((2

 (.3/12، )ريكث فسير القرآن العظيم، ابنت ((3

 (.1/154) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ((4
 (.1/239لطائف الإشارات، القشيري، ) ((5
 (.3/1255زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) ((6

 (.3/12، )ريكث فسير القرآن العظيم، ابنت ((7
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ها مــع نمــو جســمُ  هــا الــرزق لينمــوَ مــن كــلام الله تعــالى لتقريــر مــا قالــت، وبيــان أن الله أجــرى علي
 (1)." على كل شيء قدير الجسم والروح معا، والله  لها الإنبات الحسن في روحها، ويتمَّ 

لقد خلا القرآن الكريم من اسم امرأة إلا من مريم عليها السلام، فقد وصفها الله تعالى بالصِّدِّيقة  (1
، [75]المائدة:   (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ):فقال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) وأخبر بأنه جعلها وابنها آية للعالمين فقال:

ې ې ى ى ئا ) وقال سبحانه:،  [91]الأنبياء:(   پ پ ڀ ڀ

المعنى " ، [12]التحنيم:   (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئا ئە ئە ئو ئو 
 (2)." فجاءت على طريقة أصولها في الخير والعفاف أي أنها كانت سليلة قوم صالحين،

هرة طرف  من فضائل مريم الصديقة عليها السـلام، عـن أبـي موسـى ورد في السنة المطو
ل مُوفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعوام، كَ  ): قال النبي  الأشعري 

 (3).( من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء: إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون
أن يتَّخذوا من صـفات مـريم عليهـا السـلام منهجـا  فحريٌّ بنساء المسلمين ومن قبلُ رجالُهم

 يسيرون به في حياتهم لعلَّهم يفوزون كما فازت، ويتعرَّضون لرحمات الله تعالى ونفحاته كما كانت.
 

 :الإيمان بأن الرزق بيد الله تعالى وحده: المطلب الراب 
 .[21]آل عمران:(  تى تي ثج ثم ثى ثي جح)تعالى:  الله قال

 جمالي:المعنى الإأولا: 
الأعداد عليه  يه حد، ولا تجر دُّ حُ إن اللهّ تعالى يرزق من يشاء أن يرزقه رزقا واسعا عظيما لا يَ " 

 (4)." عطاء مهما كثر وعظم يالتي تنتهي، فهو سبحانه لا يحاسبه محاسب، ولا تنقص خزائنه من أ
 العبر والدلالات المستفادة من النص الكريم:ثانيا: 

يها السلام عامراً بالإيمان، فكان غضاا طرياا يؤتي أُكُلَه كلَّ حين، فكان من لقد كان قلب مريم عل (1
 ووجـود الـرزق الكثيـر عنـد" كرامتها على الله تعالى أن يأتيهـا الـرزق عنـدها بـلا تكلُّـفٍ ولا تعـب، 

                                 
 (.3/1251زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) ((1
 (.29/379التحرير والتنوير، ابن عاشور، )( (2

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ((3

 .3433(، حديث رقم 4/164) ، (ئى ئى ئى
 (.2/22لوسيط، سيد طنطاوي، )التفسير ا ((4
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 (1)." مريم مما ليس كالعادة دليل على كرامات الأولياء
منه؛ لأنه لا  رأى غيره قد رُزق أكثرَ  ه إن  أدبَ زم ل  تجعل كل إنسان يَ " وهذه العبارة 
 (2)." يعلم حكمة الله فيها

إيضـــاـح عــــن عـــيـن التوحيـــدـ، وأن رزقــــه للعبــــاـد "  (  تى تي ثج ثم ثى ثي جح) وقولــــه:
حسـاـنه إلـيـهم بمقتضــى مشـيـئته دون أن يكــون معلّــلا بطاعـاـتهم ووسـيـلة عبـاـداتهم يــرزق  ، فـاـلله (3)" وا 

اصــي، والــرزق قـدـ يكــون حــلالاً، وقـدـ يكــون حراماــً، وقـدـ يكــون مباركاــً، وقـدـ المــؤمن والكاــفر، والطـاـئع والع
 تنُزع بركتهُ.

رزق الله عبــاده بأســباب وبــلا أســباب، ولــيس معنــى هــذا أن يــركَنَ الإنســان ولا يعمــل، وينتظــرَ يــ قــد (2
ة مــال، وانحطـاط فــي الهمــالـرزق أن يأتيَــه إلـى بيتــه، فهـذا هــو التواكـل، وهــو عجـز  عــن القيـام بالأع

، وهو إساءة لفهم فلسفة الحياة، كما أنه إساءة لإدراك مفهـوم التوكـل والأخـذ بالأسـباب؛ لأن والإرادة
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح )الله تعالى خلق هذه الدنيا وهيَّأ فيها أسباب العيش، فقال: 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) ، وقال سبحانه:[13]الجاثية:(   تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي

 (   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ُ
ـــم يخلقهـــا الله تعـــالى [15لررر::]الم ، فالأســـباب ل

 عبثاً، ولو أن مؤمنا وكافراً خاضا البحر لأنجى الله تعالى من علِم السباحة.
الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل يسير معه جنبا إلى جنب، فالإنسان يأخذ بالسبب حتى يُعذِر  (3

اضــرةً، فيرتفــع الســببُ ولا يكــون لــه القــدرة ح ، وقــد يفــارق الســببُ عنــدما تكــون طلاقــةُ إلــى ربــه 
مكان، والشواهد على ذلك كثيرة، فولادة إسماعيل ويحيى عليهما السلام جاءت بعد أن انقضى من 

كانت معجزة عظمى، حيث انتفى  العمر أطيبُه، وجاوزت أمهاتهُم سِنَّ اليأس، وولادة عيسى 
تفــى الســبب وهــو الســع ي فــي طلبــه، الســبب وهــو النكــاح، ورزق مــريم عليهــا الســلام كــذلك، حيــث ان

والقصـد هنـا أن يمـلأ اليقـينُ القلـبَ بـأن ، ل في هذا الباب معجـزات الأنبيـاء وكرامـات الأوليـاءويدخ
قــال  :قــال  عــن جــابر بــن عبــد اللهالــرزق مكتــوب كالأجــل، لا يتــأخر أحــدهما عــن الآخــر، 

نفسا لون تمووت حتوى تسوتوفي  ف ن ،أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب ) :رسول الله 
ن أبطأ عنها  (4).( مرُ حَ  اوا معُ ودَ  لَّ حَ  اخذوا م ،فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،رزقها وا 

                                 
 (.3/211التفسير المنير، الزحيلي، ) ((1

 (.2/251تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) ((2
 (.1/232لطائف الإشارات، القشيري، ) ((3
 ح.، قال الألباني: صحي2144(، حديث رقم 1/721سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، ) ((4
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على المسلم أن يحملـَه اليقـين فـي الـرزق علـى أن يقنـع بمـا آتـاه الله تعـالى مـن فضـله، ولا يدفعـه  (4
ه أن يتحلَّـى بخلـق القناعـة والرضـا؛ التمكُّن من الأسباب أن يتكالب على الـدنيا، بـل الواجـب عليـ

، وعلى الإنسان فيكون بذلك قدوةً للناس، كما كان الصالحون، إذ لم تلُ هِهِم النعمة عن المنعم 
القيام بواجب الشكر لربه تعالى بعد اكتساب الرزق سواء بسـبب وبـدون سـبب، فقـد قـال سـبحانه: 

، [7]إبرررررررررررررررررررررررررررناهيم:(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)
 ضمان لاستمرار النعمة ودوامها، وكفر النعمة مُؤذِن  بزوالها. فالشكر

 
 :عدم اليأس من رحمة الله تعالى: المطلب الخامس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) تعووالى: الله قووال

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٿ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ چ چ چ چ ڇ       ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .[22 -21ن:]آل عمرا(   ژڎ ڈ ڈ 
الإنسان بفطرته يعـيش علـى الأمـل، وآمالـُه تكبُـر معـه وتـزداد ولا تـنقص، وهـذا مـا يفـتح أمامـه  

الأبواب ليعيش حياته مطمئنا، والإسلام يفتح أبواب الأمل أمام الناس ولا يغلقها، بل يقف فـي وجـه كـل 
 من يحاول أن يقطع من حياة الناس الرجاء.

 أولا: المعنى الإجمالي:
، عا زكريا عليه السلام أن يرزقه اللّه ولدا صالحا، مثل مريم، من ولد يعقوب د" 

قائلا: يا رب أعطني من عندك أولادا طيبين، لأنهم فرحة العين، ومجلى القلب، إنك سميع قول كل 
، وذلك فخاطبته الملائكة شفاها، والمخاطب: هو جبريل ، قائل، مجيب دعوة كل دعاء صالح

لصلاة، يدعو اللّه، ويصلي في المحراب، وقالت له: إن اللّه يبشرك بغلام اسمه يحيى، أثناء قيامه ل
مصدقا بعيسى الذي ولد ونشأ بكلمة اللّه: )كن( لا بالطريقة المعتادة من الولادة من أب وأم. ويكون 

هو نبي والمانع نفسه من شهواتها، و  ...فسه من الشهوات، ونبيا يوحى إليهسيد قومه، وزاهدا مانع ن
 صالح يوحى إليه، وهذه بشارة أخرى بنبوة يحيى، بعد البشارة بولادته.

من هاتين البشارتين، فقال: كيف يكون لي غلام، وقد أصبحت كبير السن،  تعجب زكريا 
وامرأتي عقيم لا تلد، فأجابته الملائكة: كذلك اللهّ يفعل ما يشاء، أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل 

 (1)." أة عمران، يفعل اللهّ ما يشاء في الكونمع امر 
                                 

 .(123، 1/122) ي،زحيل، الالتفسير الوسيط ((1
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 ثانيا: معاني المفردات:
ن كان المكان أملَ " : (   ٱ) له، يقال: هنا، وهناك، وهنالك،  كُ هنالك: يقع على الزمان والمكان، وا 

 (1)." كقولك: ذا، وذاك، وذلك
 العبر والدلالات المستفادة من النص الكريم:ثالثا: 

الإنسان، وجعله مجبولا على حب البقاء والمال والولد، فالإنسان بطبعه يكره لقد خلق الله تعالى  (1
الموت، ويميل إلى الراحة في حياته، وهو بطبعه كذلك مُحِبٌّ أن يكون له ذرِّيَّة تحمل اسمه، وتقف 

 بجواره، فيعتضد بها، وتكون له من ورائه ظهيراً.
 ا السلام، إذ إن زكريا مومريم عليه ياكان الحديث في المقطع السابق حواراً بين زكر     

والحكمةُ ضالة المؤمن، " لولد، ى الإرأى الكرامة التي حظيت بها مريم عليها السلام، فتاقَت  نفسه 
إلى الدعاء بطلب الولد في غير  دَ مَ وأهلُ النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون، فلذلك عَ 

د كما حكى الله عنه في سورة مريم. وأيضاً فقد كان حينئذ انه، وقد كان في حَسرة من عدم الولإبَّ 
ون الأم كنة بما حدث فيها من خير، الخير يتوخَّ  أهلُ  ولم يزل   ،في مكان شَهد فيه فيضا إلٰهياً 

 (2)." والأزمنة الصالحة كذلك، وما هي إلاّ كالذوات الصالحة في أنها محالّ تجليّات رضا الله
، واللهُ تعـالى لا يعجـزه شـيء، أن يـدعوَ بالولـد، فهـو يسـأل الوهـاب  لم يمنع الكِبَـرُ زكريـا  (2

ربَّه تعلـيم  لمـن  وهذا ما يحمل الإنسان على الأمل العريض في الله تعالى، وفي دعاء زكريا 
هنـا القـرآن الكـريم إلـى بعدَه ألاَّ يستبدَّ بهم اليأس، وألاَّ تنتابهم نوبات الإحبـاط حينـا بعـد حـين، وقـد نبَّ 

أرسـل بَنيِ ـه ليبحثـوا   ه يوسـفَ ابنَـ  ذا المعنى في أكثر من موضع، فعنـدما فقـد يعقـوبُ ه
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )عن أخيهم وقال لهم: 

، فنهاهم عن اليأس، وحكم علـى اليائسـين مـن رحمـة الله [87]يوسف:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 تعالى بالكفر.

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )قـــــال تعـــــالى:  (3

واعلم أن هـذه الآيـة أرجـى آيـة فـي ، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: " [53]الزُّمَن:(   ۇ ۆ ۆ 
كتاب الله سبحانه لاشتمالها علـى أعظـم بشـارة، فإنـه أولا أضـاف العبـاد إلـى نفسـه لقصـد تشـريفهم، 

وب، ثم عقب ذلك بـالنهي ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي، والاستكثار من الذن
عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عـن القنـوط للمـذنبين غيـر المسـرفين 

                                 
 (.2/131)تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهانى  ((1
 (.3/239التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((2
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 (   ڭ  )د ذلك بقوله:ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب، بل أكَّ ...  من باب الأولى
الخـالعين  ،بهم الصـادقين فـي رجائـهفيا لها من بشارة ترتاح لهـا قلـوب المـؤمنين المحسـنين ظـنهم بـر 

لثياب القنوط الرافضين لسـوء الظـن بمـن لا يتعاظمـه ذنـب، ولا يبخـل بمغفرتـه ورحمتـه علـى عبـاده 
المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفـرة ذنـوبهم ومـا أحسـن مـا علـل سـبحانه بـه هـذا 

أبـى فمن  والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما، الكلام قائلا إنه هو الغفور الرحيم. أي: كثير المغفرة
هذا التفضل العظيم والعطـاء الجسـيم وظـن أن تقنـيط عبـاد الله وتأييسـهم مـن رحمتـه أولـى بهـم ممـا 
بشرهم الله به فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جـاءت بـه 

و )كما صح عنه من قوله:  ذي سلكه رسوله مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك ال روا ولا يس 
  (2)." (1)(رواروا ولا تنف  روا، وبش  تعس  

رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال:  على الله  رسولُ  : مرَّ قال  هريرة يأبعن 
ط قـنِّ تُ فأتاه جبريـل فقـال: إن الله يقـول لـك: لـم  ،( ولبكيتم كثيرا   لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا   )

 (3).(دوا وقاربوا وأبشروا سد   )عبادي؟ قال: فرجع إليهم فقال: 
تبشير المؤمنين في العاجلة بالتمكين والظهور، وفي الأخرى بالأجر  ولقد كان من منهج النبي  (4

هَذشهش  بَش رر  ): قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله  عَن  أبَُيِّ ب نِ كَع بٍ والمثوبة، والأحاديث في ذلك كثيرة، ف
، وَالر فرعَةش فشي الد ينش  رش مَُّةَ بشالسَّنَاءش، وَالتَّمركشينش فشي الربشلَادش، وَالنَّصر  (4).( الأر

 
 :التنبيٌ على أهمية الذكر والتسبيح: المطلب السادس

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) تعالى: الله قال

 .[25]آل عمران:(   ڱ ڱ ں ں ڻ
ن شــــاء القلــــوب أوعيــــة، يم  لؤهــــا صــــاحبها بمــــا يشــــاء، فــــإن شــــاء إفســــادها أفســــدها، وا 

، فالـذكر والتسـبيح جـلاء القلـب إصلاحها أصلحها، ولا شـيءَ يصـلح القلـب مثـلُ ذكـر الله 
 وحياتُه.

                                 
 .62( حديث رقم 1/21يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان رسول الله  ((1
 (.112، 4/119فتح القدير، ) ((2
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتاب العلم، باب ذكر البيان بأن على العالم أن لا يقنط عباد الله  ((3

 ، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.113(، حديث رقم 1/312عن رحمة الله، )

 ،21224(، حديث رقم 31/149رياحي عن أبي بن كعب، )مسند أحمد، مسند الأنصار، حديث أبي العالية ال ((4
 (.3/262، المناوي، فيض القدير). ارتفاع المنزلة والقدر، والسَّناء: بالمَدِّ حديث صحيح قال المحقق:
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 أولا: المعنى الإجمالي:
إتمامها علامة على حصول  اجعل لي عبادة أتعجل بها شكرك ويكون" : قال زكريا 

 يكلم الناس ثلاثة أيام بل يشغل نفسه بالعبادة والتسبيح طول الوقت خصوصا في ، فأمره ألاالمقصود
 (1)." الصباح والمساء والعشىّ والإبكار

 : معاني المفردات:ثانيا
حضره وجرى على تحفظه واس :را وذكرى وتذكاراك  را وذُ ك  ذِ  الشيءَ  (رَ كَ ) ذَ " :(ڱ) (1

 (2)." لسانه بعد نسيانه
بِيحُ التنزيهالتَّ " : (ں ں ڻ) (2  (3)." سُب حَانَ الله معناه التنزيه للهو  ،س 
الوقت من الزوال  :ال عَشِيُّ ، و" (5) "يدل على الوقت وهو البُكرة فعل   الإبكارو "، (4)"العَشِيُّ: آخر النَّهارو "

ب كارِ من طلوع الفجر إلى الضحى، فشمل قوله: ،إلى الليل النهـار  أواخرَ : (ں ڻ)وَالإ ِ
ڀ ٺ )بدليل تقييده بالوقـت كمـا فـي قولـه تعـالى : ،المراد بالتسبيح الصلاةو قيل: " ، (6)"هوأوائلَ 

 (7)." ل: الذكر اللسانييوق ،[17]الن م:(   ٺ ٺ ٺ ٿ

 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
ها، فكانت بالولد، أراد أن يقارِنَ الشكرُ نعمةَ الله تعالى عليه من ابتدائ عندما بُشِّر زكريا  (1

المعجزة بإمساك لسانه عن كلام الناس، وأُمِر بأن  يذكر ربَّه ذكراً كثيراً، وأن يسبِّحَه أوائل 
 النهار وأواخره.

لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا، وجعل كل وقته ذكرا، فلم "  (2
بحانه عن زكريا عندما طلب ينشغل بالناس أو بكلام الناس، وذكر الرب كثيرا هو ما علمه س

تفيد أن زكريا قادر على    (ڱ ڱ ڱ)قوله:  الآية ليصحبها دائما بشكر الله عليها، إنَّ 
الذكر وغير قادر على كلام الناس، لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس، وكأن الله يريد أن 

                                 
 (.1/235) ،محمد محمود حجازي، واضحالتفسير ال ((1
 .313ص ،مد النجارمح ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط، ((2
 .326مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، ص ((3

 (.4/263معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) ((4
 .73ص لرازي،مختار الصحاح، أبو بكر ا ((5

 (.3/217التفسير المنير، الزحيلي، ) ((6
 (.3/112روح المعاني، الألوسي، ) ((7
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ادر على الكلام مع يقول له: ما دمت قد أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فسأجعلك غير ق
 (1)." الناس لكنك قادر على الذكر

والذكر عبادة لسانية وقلبية، وهي في الوقت نفسه تستغرق الجسد كلَّه، فإذا حصل انسجام اللسان  (3
، فالمُحِبُّ والقلب آتى الذكرُ أكُُلَه، وظهرت آثاره على العبد، وهو من علامات حب العبد لربِّه 

حِب، فهو يشعر بجلاء قلبه ونقائه من أدران الدنيا وأسقام النفوس، وهذا كثير اللَّهَج بذكر من يُ 
الشعور يجعله يترفَّع عن دنيا الناس، فقد تعلَّق قلبه بخالقه العظيم، والناس في ذهول عمَّا هو فيه، 

 فهو لا يخالطهم كثيرا، فقد استغنى بالله تعالى عنهم، وكفاه ذلك غَناءً.
ئا )من عمل الجوارح كان الـذكر أعظـمَ العبـادات لقولـه تعـالى:  لما كان عمل القلب أعظمَ  (4

ــر [45]العنكبرروت:(   ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ، ومــا هــذه العظمــة لتلــك العبــادة إلا لأنهــا تعبِّ
عن صدق العبـد فـي ولائـه لله تعـالى، وكونهـا عبـادة الملائكـة، فـالله تعـالى قـد اصـطفى لملائكتـه 

ه أعظــم العبــادات إلا أنَّــه أســهلها، فهــو لا يكلِّــف الإنســان ، ورُغــم أنــ(2)قــول: ســبحان الله وبحمــده
شيئا، بل يجعله سليم القلب صحيح البدن، وهو يعبِّر عن ولاء العبد المؤمن لسيِّدِه ومـولاه، وهـذا 
 ما يجعله في حالة إخبات وخشوع لا تنقطع؛ لأنه يشعر برقابة الله تعالى عليه في كل أحواله.

ر الإنســـان عظمـــة ربـــه، وينطـــق بهـــا لســـانه، والتســـبيح معنـــاه التنزيـــه الـــذكر معنـــاه أن يستحضـــ"  (1
المطلق لله 

؛ ولهذا كان الأمر بالإكثار منه دون سائر العبادات، فقد جاء في آيات كثيرة (3) "  
 ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)الأمــــرُ بالإكثــــار مــــن ذكــــر الله تعــــالى، قــــال تعــــالى: 

ـــــال تعـــــالى:[42، 41]الأحرررررزاب:(   ئم ئى ئي بج ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) ، وق

 .[11]الجمعة:(   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ذكر الله تعالى عنوان الفلاح وسبيل الثبات، وهو عُدَّة المجاهد في المعركة، فقد جاء فـي سيـاق الحدـيث  (6

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ): عن غزوة بدر قوله تعاـلى

، ولأنَّ بــالله ، وهــو حيـاة القلــب ووظيفتـه الأساســية، وسـبيل اتِّصــاله [45]الأنفرال:(   ئۈ
الإنسان من طبعه الغفلة والنسيان كانت الأجورُ مضاعفةً لمن اتَّخذ الذكر ديدناً وسبيلًا، فالناس 

                                 
 (.3/1449تفسير الشعراوي، محمد  متولي الشعراوي، ) ((1
سئل: أي الكلام  أن رسول الله  جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبى ذرالهذا  ((2

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، ( ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده )أفضل؟ قال: 
 .7151(، حديث رقم 9/91باب فضل سبحان الله وبحمده، )

 (.3/1211حمد أبو زهرة، )زهرة التفاسير، م ((3
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مَنر  ): في أسواقهم مغمورون بالغفلة، فكان أجر دعاء دخول السوق عظيما، قال رسول الله 
دَ  ٌُ وَحر ٌَ إشلاَّ اللَّ ينَ يَدرخُلُ السنوقَ: لَا إشلَ يشي وَيُمشيتُ، قاَلَ حش دُ، يُحر ٌُ الرحَمر ٌُ الرمُلركُ وَلَ ٌُ، لَ هُ لَا شَرشيكَ لَ

ٌُ ألَرفَ ألَرفش حَ  ٌُ لَ ، كَتَبَ اللَّ ير  ءٍ قَدش ٌُ، وَهُوَ عَلَى كُل  شَير هش الرخَيررُ كُلن سَونَةٍ، وَهُوَ حَي  لَا يَمُوتُ، بشيَدش
ٌُ ألَرفَ ألَرفش سَي ئَةٍ، وَبَنَى لَ   (1).(ٌُ بَيرت ا فشي الرجَنَّةش وَمَحَا عَنر

 :قال النبي  قال:  عن أبي الدرداءخير الأعمال وأعظمها أجراً عند الله تعالى الذكرُ، ف (7
وخير لكم من إنفاق  ،ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم )

قالوا:  ،( أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ كم فتضربواوا عدوَّ قَ ق، وخير لكم من أن تلر رش الذهب والوَ 
 (2).( ذكر الله تعالى )قال:  ،بلى

الأحاديث الدَّالة على شرف هذه العبادة كثيرة ومنثورة في مظانِّها، وأكتفي هنا بحديثين اثنين،  (9
رَت  عَليَّ، : أنَّ رجلًا قاَلَ: يَا رسولَ الله، إنَّ شَرَائِعَ الإس لامِ قَد  كَثُ عن عبد الله بن بسرالأول: 

بِر نِي بِشَيءٍ أتََشَبثُ بِهِ   (3).( لا يَزالُ لشسَانُكَ رَطبا  مشنر ذشكررش الله )قاَلَ:  ،فَأَخ 
يا  :فقال ،لقيت إبراهيم ليلة أسر  بي : )قال: قال رسول الله   عن ابن مسعود الثاني:
وأن  ،وأنها قيعان ،الماءعذبة  ،وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ،أقرئ أمتك مني السلام ،محمد

 (4).( والله أكبر ،ولا إلٌ إلا الله ،والحمد لله ،راسها سبحان اللهغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ، قال الألباني: حسن.2231(، حديث رقم 1/712سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، ) ((1
 ، قال الألباني: صحيح.3377(، حديث رقم 1/412، باب منه، )واتالترمذي، كتاب الدعسنن  ((2

 ، قال الألباني: صحيح.3371(، حديث رقم 1/419، )ذكرا جاء في فضل ال، باب مواتالترمذي، كتاب الدعسنن  ((3

 .حسن، قال الألباني: 3462(، حديث رقم 1/115، )12، باب واتالترمذي، كتاب الدعسنن  ((4
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 المبحث الثاني
 ( 41و  42) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 

 
 مطالب:  أربعةوفيه 

 
 .  التنبيه إلى مكانة مريم عليها السلامالمطلب الأول: 

 . التنبيه إلى أهمية العبادة ومكانتها لثاني:المطلب ا
 . بيان معجزة خلق عيسى المطلب الثالث: 
 الرد على النصارى. المطلب الرابع:
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 :التنبيٌ إلى مكانة مريم عليها السلام: المطلب الأول
(    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)تعالى: الله قال

 .[20]آل عمران:
لسلام في القرآن العظيم دلالة على تكريمها ومكانتها عند الله تعالى، في ذكر مريم عليها ا 

بها  الله كيف وقد اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين، فهذا شرف وأيُّ شرف، وهو نعمة يمتَنُّ 
 على من يشاء من عباده.

 المعنى الإجمالي:أولا: 
ذا كرِ إذا أُ عدّ اللهّ مريم من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة التي "  مت بالغت في الطاعة، وا 

فقالت الملائكة: يا مريم إن اللهّ اختارك خالصة لخدمة البيت ، استماتت في العمل والاجتهاد حت  دِ مُ 
 رك من كل دنس ورجس وعيب يمنع منه طهَّ ولكنَّ  ،وما كان يصلح لهذا إلا الرجال ،كلَ بِ وسدانته، وقَ 

 (1)." عالمين بولادة عيسى ابن مريمالمكث في المسجد، واصطفاك على نساء ال
 معاني المفردات:ثانيا: 

والاصطفاءُ: " (3)."وصفوة الشيء خالصه"، (2)"بو الصَّفاءُ خُلوصُ الشيءِ من الشَّ ": (ہ) (1
 (4)." ال من صَف وةِ الشيء وهي خِيارُه، افتعالاختيارُ 

 (6)." الريب والشكوك ر دينك منطهَّ "  أو ،(5)" جعلك طاهرة من سائر الأدناس": (ہ) (2
 ثالثا: اللطائف البيانية:

رادة البعض:(ڻ ڻ ۀ)"  (1  (7)."المراد جبريل، على سبيل المجاز المرسل من إطلاق الكل، وا 
، لأنّ الاصطفاء الأول اصطفاء ذاتي، وهو جعلها منزّهة زكية (ہ) ر الفعل:" تكر  (2

مك أأولا حين تقبلك من  (ہ)" ، قال الزمخشري:(8)" والثاني بمعنى التفضيل على الغير

                                 
 (.1/235انظر: التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، ) ((1
 (.39/426تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ) ((2
 .371و بكر الرازي، ص مختار الصحاح، أب ((3

 (.2/123الدر المصون، السمين الحلبي، ) ((4

عرابه، الزجاج، ) ((5  (.1/415معاني القرآن وا 
 (.2/1515) الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، ((6
 (.3/223) التفسير المنير، الزحيلي، ((7
 (.3/244التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((8
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بأن وهب لك  (ھ ھ ھ) آخرا (ھ)...  ةيَّ نِ ورباك واختصك بالكرامة السَّ 
 (1)". عيسى من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء

 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
حديث شائق  كان الحديث في آيات سبقت  عن ولادة مريم عليها السلام، وفي هذه الآية وما بعدها (1

جعلها و لعبادته وأغناها عن الكسب،  الله تعالى فرَّغهانة مريم عليها السلام واصطفائها، فقد عن مكا
 (2).أماا لعيسى وآية له

إذن هو يصطفيه حتى يشيع  ،إن الذي يصطفيه الله إنما يصطفيه لمهمة، وتكون مهمة صعبة"  (2
أجل الناس ومصلحتهم، سواء أكان هذا  كأن الله قد خصه بالاصطفاء من ،اصطفاؤه في الناس

 (3)." عليه يَ فِ الاصطفاء لمكان أم لإنسان أم لزمان ليشيع صفاؤه في كل ما اصطُ 
ونفخ في  ،وظهر لها ،مهاالقدس كلَّ  حقد خص الله مريم بما لم يؤته أحدا من النساء، وذلك أن رو ل (3

 (4)ربها. بكلماتوصدقت  ،ودنا منها للنفخة، فليس هذا لأحد من النساء ،درعها
 

 :التنبيٌ إلى أهمية العبادة ومكانتها: المطلب الثاني
 .[22]آل عمران:(   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قال الله تعالى: 

العبادة حب ل  بين العبد وربه، فهي حياة القلب الحقيقية، وهي سبيل النجاة والخلاص، متى 
رة في المخلوقات، فلقد خلق الله تعالى استمسك العبد بها منحت ه قوة في عقله وقلبه وبدنه، وهي فط

ب العبادة، فالإنسان مجبول  على التوجُّه إلى جهة عليا، يعتقد فيها الكمال والقوة الإنسانَ، وفَطَرَه على حُ 
 والعلو والعظمة، وهو في هذا الشعور يَحُسُّ بالضَّعف والفاقة وشدة الحاجة إلى من يؤيِّده ويرعاه.

 :أولا: المعنى الإجمالي
يا مريم أخلصي عبادةَ ربك لوجهه خالصًا، واخشعي لطاعته وعبادته مع من خشع له من " 

خلقه، شكراً له على ما أكرمك به من الاصطفاء والتَّطهير من الأدناس، والتفضيل على نساء عالم 
 (5)." دَهرك

 
                                 

 (.1/117الكشاف، ) ((1
 (.2/111تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، )انظر:  ((2
 (.3/1414تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) ((3

 (.1/129الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) ((4

 (.6/414) جامع البيان، الطبري، ((5
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 ثانيا: معاني المفردات:
طاعة لله تعالى وعبادته تدور معاني القنوت حول طول القيام في الصلاة، و : (ۓ) (1

 (1)والإخلاص له.
، ويكون بانحناء (2)" السُّجُودُ لله تعالى في الشرع عبارة عن هيئة مخصوصةٍ " : (ڭ) (2

 الإنسان إلى الأرض على سبعة أع ظُم، وهي الجبهة والأنف، والكفَّان، والرُّكبتان، وأصابع القدمين.
  (ڭ ڭ )وقوله: ،"(3)"قدسمع المصلِّين مع قرَّاء بيت الم": أي: (ڭ ڭ ڭ) (3

لها بالصلاة مع الجماعة، وهذه خصوصية لها من بين نساء إسرائيل إظهاراً لمعنى ارتفاعها  ن  إذ  
 (4)." ولذلك جيء في الراكعين بعلامة جمع التذكير ،عن بقية النساء

 ثالثا: اللطائف البيانية:
ما قبله من تذكير  وأنَّ  ،د بعدهرِ تكرير النداء للإيذان بأن المقصود بالخطاب ما يَ "  : (ے) (1

 (5)." في العمل بموجبه لذكره وترغيباً  النعم كان تمهيداً 
 (6)." شكر والمقاَم هنا مقامُ  ،في الشكر لُ خَ د  أَ  هلأنّ "  تقديم السجود على الركوع؛ (2
ة الترتيب في القنوت والسجود والركوع ليس قصده هنا بيان الرتبة، بل هو كما قال الإمام ابن عطي (3

بفصلين ومعلمين من معالم الصلاة  القول عندي في ذلك أن مريم أمرترحمه الله: "  (7)الأندلسي
ذا العبد يقرب في وقت سجوده صَّ وهما طول القيام والسجود وخُ  ا بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة وا 

 (8)".والله أعلم ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة ... من الله تعالى
 
 
 

                                 
 من هذا البحث. 23نوت ص وانظر معنى الق(، 413، 6/412) جامع البيان، الطبري، انظر: ((1
 (.1/363المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، ) ((2
 (.3/144) الدر المنثور، السيوطي، ((3

 (.3/244التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) ((4
 (.2/31إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ) ((5

 (.3/244) ،التحرير والتنوير، ابن عاشور ((6
أبو محمد الغرناطي  ،قدوة المفسرين ،الإمام الكبير ،حق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن عطيةعبد ال ((7

 .(15طبقات المفسرين، السيوطي، ص) ،ه141رمضان سنة  11ه، ومات في 495القاضي، مولده سنة 
 (.1/434)المحرر الوجيز،  ((8
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 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
خلق الله تعالى الإنسان من الطين، ونفخ فيه من روحه، وجعل غذاء جسده ممَّا جـاء منـه، وجعـل  (1

لروحه غذاءَ العبادة، عبادةِ الله تعالى، فكان ارتقاءُ الإنسان بارتقاء عبادته، فالذي يكتفي بالمكتوبات 
هــي وظيفــة الإنســان الأساســية، قــال  -بمفهومهــا الواســع  –زائــد عليهــا بالنوافــل، والعبــادة لــيس كال
 .[56]ال اريات:(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)تعالى: 

أمَرَ الله تعالى مريم عليها السلام بلزوم العبادة والاجتهاد فيها، عَمَلًا بسُنَّة الأولين، ومنهاجا من  (2
فكأنها أُمِرت  ،، يؤدي في نهايته إلى رضوان الله بعدها للسالكين، فالعبادة طريق مستقيم

بالاجتهاد في العبادة تمهيدا لأمر خطير لا يقوى على تحمُّله إلا من كان راسخ القدم في عبوديته 
، وقد لا يثبت إلا أقوياء الصِّلة بخالقهم  - كولادة عيسى  –لله تعالى، وفي حدثٍ عظيم 

بصلاة الليل، وكانت على المسلمين مفروضة في فجر الدعوة؛ في بداية الرسالة  أُمِر النبي 
وذلك لِمَا للعبادة من شأنٍ في احتمال الأذى والمشاقِّ في نَش ر الرسالة الخاتمة، ولما لها من دور 
عظيم في تحقيق التزكية الروحية التي تعلو بصاحبها فوق الغمام، فيستعلي بعبادته على شهوات 

بالذكر وخُصَّت الصلاة  صبح طاهراً نقياا كالصَّفا بعد ان سِكاب الطَّلِّ عليه،الدنيا وملذَّاتها، وي
      لكونها أكثر العبادات حصولا، ولأنها مع لَم عظيم من معالم الشريعة، فهي عمود الدين، 
وبها تحصل القُربة، وفيها اجتماع الناس على العبادة وتَوَاصِي هم بها، وهي عنوان الصَّلاح، 

 أن رسول الله   عن أبى هريرةارة الإيمان والتقوى، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، فوأَم
ء يشهل يبقى من درنٌ  ،أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منٌ كل يوم خمس مرات:)قال
 (1).(الخطايا الصلوات الخمس يمحو الله بهنَّ  لُ ثَ فذلك مَ :)قال، ءيلا يبقى من درنه ش :قالوا، ؟(

غاظــة الع (3 بــادة زكــاة للــنفس، وطهــارة للــروح، وقــوة للبــدن، وارتبــاط بالســماء، وســموٌّ فــي المنزلــة، وا 
لة الوثيقة بين العبـد ومـولاه، وبهـا يشـعر الإنسـان باسـتناده للشيطان، ومرضاة للرحمٰ  ن، وهي الصِّ

ن عَظُمـت، وبهـا يتميـز المـؤمن مـن غيـره، فهـي مصـدر فخـ ر إلى قوة لا تغلبهـا أي قـوة أخـرى وا 
(   ٱ ٻ ٻ ٻ)بالعبوديــة لــه فقــال:  نبيــه محمــداً  واعتــزاز، فقــد نعــت الله 

ٹ ڤ )، وكذلك الأنبيـاء علـيهم السـلام عنـدما يعقِّـب علـى قصصـهم بقولـه سـبحانه: [1]الإسناء:

ۓ ڭ ڭ ڭ )، وكـذلك المؤمنــون، قـال تعــالى: [132]الصرافات:(   ڤ ڤ

 .[63]الفنقا :(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
 

                                 
 .1114(، حديث رقم 2/131به الخطايا وترفع به الدرجات، )صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب المشي إلى المساجد تمحى  ((1
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ن اهتمام الإسـلام بالعباـدة أنـه جعلهاـ تشـمل كـل حياـة الإنساـن، وذلـك بأـن  قَرَنَهاـ بالنيـة الصاـلحة، مما يبيِّ  (4
قـال  وكانـت النيـة خالصـة لله تعاـلى فإنـه يحـرز بذـلك أجـرا، ،فإذا نوى المسلم نية لعمل مـن أعماـل الدـنيا

ووفووي بُ ...  : )رسـول الله  تي أحوودنا شووهوتٌ أحوودكم صوودقة، قووالوا: يوا رسووول الله، أيووأ (1) ضر
أرأيووتم لووو وضووعها فووي حوورام أكووان عليووٌ فيهووا وزر؟ فكووذلك إذا " ويكووون لووٌ فيهووا أجوور؟ قووال: 

 (2).(وضعها في الحلال كان لٌ أجر
دُ بجزيل المثوبة  (1 مما يبين أهمية العبادة ومكانتها في الإسلام الترغيبُ فيها، والوع 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )قال تعالى:  عليها،

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئى ئى ئۈ ئې ئې ئې

لله فلم يرفث، ولم يفسق، رج  كيوم  من حجَّ  ) :، وقال النبي [31، 29]فاطن:(   ئى ئي
 والنصوص في هذا الموضوع كثيرة، وليس هذا موضع حصرها.، (3)( ولدتٌ أمٌ

 
 :بيان معجزة خلق عيسى : المطلب الثالث

ئى ئى     ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې) قوووال الله تعوووالى:

 (    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ی ی ی ئج ئح ئمئى ی 

 .[21 -21]آل عمران:
خلـــق  ، لكـــنَّ الله وأبٍ  الأبنـــاء مـــن أم   ة الله تعـــالى فـــي خلقـــه أن يـــأتيَ نَّ لقـــد جَـــرَت  سُـــ

مـن أم  بـِلا أب، فهـذا تبيـان ودليـل علـى طلاقـة قدرتـه سـبحانه، وأنَّ لا حـدود لمشـيئته،  عيسى 
 وأنه لا يُعجزه شيء.

 ى الإجمالي:المعن أولا:
ــــول كُــــنيســــى بع (   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)"    ــــه خلــــق بق ی ی )، ؛ لأن

ٱ ٻ ٻ ٻ  )، أي ذا منزلة عالية في الدنيا، وعزة وكرامة في الآخرة  (   ی ی

وكلامه في المهد معجـزة لـه، وتبرئـة لأمـه ممـا افتـراه عليهـا  ،وهو ما يفرش للطفل  (   ٻ
 ،الـــذي جـــاوز الثلاثـــين، وخطـــه الشـــيب الكهـــل:و  ،أي ويكلمهـــم كهـــلاً   (   ٻ ) ،المفتـــرون

                                 
 (.7/23، النووي، بشرح النووي صحيح مسلم)البُضع: بضم الباء يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه.  (1)

 .2376(، حديث رقم 3/92صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ) ((2
 .1121(، حديث رقم 2/133صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، ) (3)
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يدركه ما يدرك البشر  فذكر تعالى أنه  ،في ما ادعاه الكافرون من ربوبيتهوالمراد بذلك ن
 (1)." من التغير والانتقال من الصغر إلى الكبر، ومن حال إلى حال

 معاني المفردات: ثانيا:
 (2)." كلمة كُن  فَيَكُونُ المراد بها عيسى، وسمي بالكلمة لأنه وجد ب: (ئۈ ئې)" (1
وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا  ،لكثرة سياحته" قيل إنه سُمِّي بذلك    :(ئې) (2

مَص لهما، وقيل: لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى ، (3)" أخ 
وأصله مشيحا  ،لقب من الألقاب المشرفة كالصديق والفاروقوقال الزمخشري: " 

 (4)، ومعناه المبارك ".عبرانيةبال
وفي الآخرة  ،ووجاهته في الدنيا النبوة ،الوجيه ذو الوجاهة: وهي القوة والمنعة"  :( ی) (3

 (5) ." الشفاعة وعلو الدرجة
به الله يوم القيامة، فيسكنه في جواره ويدنيه منه" : (ئج ئح) (4  (6)."يعني أنه ممن يقرِّ
والكهل هو من  ...رضاعه: مضجع الصبي في دالمه"  :(ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ) (1

يكلم الناس حال كونه رضيعا في المهد "  ، والمعنى:" كان بين سن الشباب والشيخوخة
 (7)." وحال كونه كهلا بالوحي والرسالة

لأنّ أهل الصلاح بعضهم من بعض في  ؛يعني: من عِدَادهم وأوليائهم"  (پ پ) (6
 (8)." الدين والفضل

 
 
 
 

                                 
 (.1/61التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، ) (1)

 (.3/222التفسير المنير، الزحيلي ، ) ((2
 (.3/63تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) ((3

 (.1/119الكشاف، الزمخشري، )( 4)
 (.1/114، )فتح القدير، الشوكاني (5)
 (.6/411)،جامع البيان، الطبري (6)

 (.1/114)فتح القدير، الشوكاني،  ((7

 (.6/425جامع البيان، الطبري، ) (8)
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 :الآيتينفادة من العبر والدلالات المستثالثا: 
وجعلها سبيلا لتحقيق مقاصد الناس في حياتهم، فكان من جملتها الزواج، ، خلق الله تعالى الأسباب (1

الذي هو مبدأُ الإنجاب، لكن الله تعالى لا تتوقف قدرته عند الأسباب، وفعله سبحانه ليس محكوما 
لقد تأهلت مريم قطب رحمه الله: " يقول سيد  ،للأسباب في كل الأحيان، فهو خالقها والمهيمن عليها

لأول  -قبال هذا الحدث، وها هي ذي تتلقىبالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل، واست -إذن -
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )الخطير: التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر -مرة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم    ئې ئې

فصاح عن الأمر كله ،ا بشارة كاملةإنه ، [46 -45]آل عمنا :   ( پ پ بشارة بكلمة  ،وا 
  (1)". من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم

قصص القرآن العجيبة مدعاة للإيمان والاعتبار والاتعاظ، وهي غالبا قصص للأنبياء "  (2
والمرسلين تتضمن المعجزات والدلائل الدالة على صدق الوحي والرسالة والنبوة، وتظل ناطقة 

اللّه تعالى على الاستثناءات كما هي في الأحوال المعتادة، حيث يخلق اللّه تعالى بقدرة 
وخلق  ،(2)" دعواه الرسالة أو النبوة المعجزة على يد نبي أو رسول، لتدل على صدقه في

 .خرق لهذه الأسباب، وهو معجزة عظيمة دالَّة على طلاقة قدرة الله  عيسى 
لام بتطهيرها واصطفاء الله تعالى لها على نساء العالمين، بُشِّرت بأنهاـ بعد أن أُخبرت مريم عليها الس (3

أي يقـول لـه:  ،لـه شأـن كبيـر، يكـون وجـوده بكلمـة مـن اللـّهلامٍ هو كلمة الله تعاـلى إليهاـ، " سترُزق بغ
يعرفه المؤمنون، وله وجاهـة ومكانـة عنـد اللـّه فـي الـدنيا  ،كن فيكون، واسمه المسيح مشهور في الدنيا

بما يوحيه اللهّ إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب والحكمة، وله وجاهة في الآخرة يشفع عند اللّه 
 (3)السلام. فيمن يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه أولي العزم من الرسل عليهم

أولهــا: أنــه وجيــه فــي الــدنيا والآخــرة،  ،بأربعــة أوصــاف وأحــوال"  عيســى  الله  وصــف (4
اني: أنه من المقربين، والثالث: أنه يكلم الناس في المهد وكهلا، والرابع: أنـه مـن الصـالحين. والث

وم في مثل تقوى ؤ بشارة به، فكانت أجل تبشير لأم ر وقد ذكرت هذه الأوصاف كلها لأمه وقت ال
 (4)." مريم البتول

                                 
 (.1/327في ظلال القرآن، سيد قطب، ) (1)
 (.1/124التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (2)
 (.3/231التفسير المنير، الزحيلي، ) (3)

 (.3/1222هرة، )زهرة التفاسير، محمد أبو ز  (4)
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لأن  ؛العظيمة بكونه من الصالحين بعد ما وصفه بالأوصاف ختم أوصاف عيسى "  (1
لأنه لا يسمى المرء صالحا حتى يكون مواظبا على  ،الصلاح من أعظم المراتب وأشرف المقامات

فلما وصفه الله تعالى بكونه وجيها في  ،ق الأكمل في جميع أقواله وأفعالهالنهج الأصلح والطري
؛ (پ پ) :أردفه بقوله ،وأنه يكلم الناس في المهد وكهلا ،الدنيا والآخرة ومن المقربين

 (1)." ليكمل له أعلى الدرجات وأشرف المقامات
 

 :لى النصارىوع دن الرَّ : المطلب الراب 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قال الله تعالى:

 .[21،21]آل عمران:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ســيخالفونه ويقيســونه يخــالف مــا عهــدوه، فــإنهم ولابُــدَّ عنــدما يحــدث أمــر جديــد علــى النــاس،  

هية، مما يدفعهم إلى الإنكار والتكذيب، حتى بعقولهم القاصرة التي لا تستطيع إدراك طلاقة القدرة الإلٰ 
ن تعلَّ  ق هذا الأمر بالذات الإلهية المقدسة، فسيكون من الناس طوائـف لا تتـورَّع عـن الافتـراء الآثـم وا 

ن لهم ما يواجهون به أعـداءهم، بيِّ ؤمنين هملًا، بل يُ لا يترك عباده الم على المقدَّسات، لكن الله 
ـــراءاتهم فـــي مواجهـــة ـــراهين فتنـــدحض افت گ گ گ گ ڳ )، قـــال تعـــالى: الســـاطعة الحـــق ب

 .[18]الأنبياء:(   ڳ ڳ ڳ ڱ 
 المعنى الإجمالي: أولا:

 ي: مـن أيـن يكـون لـ-ر نظـام التوالـدمتعجبة من وجـود الولـد علـى غيـ -قالت مريم " 
قدرتـه غيـر مقيـد بالأسـباب فـذكر الله تعـالى لهـا أنـه يخلـق مـا يشـاء ب ،رجـل؟ يسـنولد ولم يمس

 (2)." راده من غير افتقار إلى موجب آخرم يأراد شيئاً أوجده بتأثير قدرته ف، فإنه إذا العادية
 معاني المفردات:ثانيا: 

 (3)." وهو الذي فارق عصر الشباب ،الكهل من دخل في عشرة الأربعين"  :(ٻ) (1
: (ٺ ٺ ٺ) (2 ـتُعِيرَ " : المسُّ ـتَه بِيَـدِكَ، ثـُمَّ اس  ـتُ الشـيءَ أَمَسُّـه مَسّـاً لَمَس  يُقـَالُ: مَسِس 

تُعِيرَ لِل جِمَاعِ لَأنه لَم س   بِ لَأنهما بِال يَدِ، وَاس  ر   (4)." للَأخذ وَالضَّ

                                 
 (.1/246لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ) (1)
 (.1/24تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (2)
 (.3/247التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (3)
 (.6/219لسان العرب، ابن منظور، ) (4)
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 ثالثا: اللطائف البيانية:
لقن تكوين الله لععبر ع"  (  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) في قوله تعالى: (1 لأنّه  ؛يسى بفعل يَخ 

اً مــن مــوادّ ، فــإنّ الصــانع إذا صــنع شــيئالأســباب المعتــادة لإيجــاد مثلــه إيجــاد كــائن مــن غيــر
نما يمعتادة وصنعة معتادة  (1)." قول صَنَعت، لا يقول خلَق ت وا 

ـا يـؤدِّب الله تعـالى (2)" كناية عن الجمـاع"  (  ٺ ٺ ٺ) في قوله تعالى:  (2 ، وهـذا ممَّ
 ، بالتكنية والإشارة.به عباده

 :دلالات المستفادة من الآيتينعبر وال: الرابعا
لقد بيَّن الله تعالى في غير موضع من كتابه العزيز الرَّدَّ على اليهود والنصارى في قذفهم  (1

لهم، وكلامه موضح في سورة مريم في  مريم البتول، وهنا بيان  معجزة كلام عيسى 
گ گ گ گ ڳ ڳ  ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)قوله تعالى: 

ۀ ہ ہ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

، فهو يعترف بعبوديته لله تعالى، وأنه [33-31]منيم:(   ہ ھ ھ ھ ھ ے
وفي تكليمه للناس في تلك الحال " سيموت كباقي البشر، وأنه سيُبعث كما البشر، 

 (3)." لة على نبوتهلتحقيق معجزته الدا :والثاني ،لتبرئه أمه مما قذفت به :أحدهما ،قولان
في ذكر تكليمه للناس في حال طفولته وفي حال كهولته بيان بأنه يمرُّ بمراحل النشأة  (2

إن ـــ" الطبيعية التي يَن شَؤها كل الناس، وهذا نقض لافتراء النصارى في ادِّعاء ألوهيَّته، ف
، ه أغيارهي ناقصة لأنه لم يستمر في المهد، وحدثت لكانت الألوهية في المهد فقط ف

، وجاء في (4)" ، وما دام محدثا فلا يكون إلهاا دام قد حدثت له أغيار فهو محدثوم
ۓ ڭ )أنه إله، قال تعالى:  سورة المائدة ما يَنقُض قولَ النصارى في عيسى 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

فأك ل الطعام ، [75]المائدة:(   ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
 بل هو مُستغ نٍ عنه بالكلِّية.ليس من صفات الإله، 

 

                                 
 (.3/242التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (1)

 (.3/222الزحيلي، )التفسير المنير،  (2)
 (.1/325زاد المسير، ابن الجوزي، ) (3)
 (.3/1469تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) (4)
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أبلغ الردود علـى النصـارى فـي دعـواهم سـورةُ الإخـلاص ومـا تضـمَّنت ه مـن التوحيـد الخـالص مـن  (3
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )لم يلِد ولم يولد، قال تعالى:  شوائب الشرك، فالُله 

 .[91]المؤمنو :(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
لـَغُ فـي نفـي تُهمـةٍ آثمـة لهـا، لقد نَفَت  مريم علي ها السلام مسَّ الرجـال لهـا، وهـذا أب 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )وصَــدَّقها القــرآن الكــريم، قــال تعــالى: 

 .[12]التحنيم:(   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
 سورة آل عمران من بدايتها وحتى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في الرد على وفد نجران، (4

ى أنه تعالى بـدأ بـذكر التوحيـد لينفـي عقيـدة التثليـث بـادئ ذي ووجه الرَّد على النصار " 
بَــدء، ثــم وصــفه بمــا يؤكــد ذلــك مــن كونــه حيــا قيومــا، أي قامــت بــه الســماوات والأرض، 

، فكيـف تقـوم بـه قبـل وجـوده، ثـم ذكـر أنـه تعـالى نـزَّل وهي قد وُجـدت قبـل عيسـى 
الشـرائع قبـل وجـوده، كمـا أنـزل الكتاب، وأنزل التوراة؛ ليبين أنـه قـد أنـزل الـوحي، وشـرع 

ن بعــدَه القــرآن، ثــم قــال ســبحانه:  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )عليــه الإنجيــل، وأنــزل علــى مَــ

بإخبـاره  ليرُدَّ عليهم استدلالهم على ألوهية عيسى  [5]آل عمنا :(   ڍ ڌ ڌ ڎ 
ببعض المغيَّبات، فـإن الإلـه لا يخفـى عليـه شـيء مطلقـا، سـواء أكـان فـي هـذا العـالم أم 

غيــره مــن العــوالم الســماوية، وعيســى مــن غيــر أب، إذ الــولادة مــن غيــر أب ليســت فــي 
نما الإله هو الخالق الذي يصوِّر فـي  دليلا على الألوهية، فالمخلوق عبد كيفما خُلق، وا 
وِّر أحــدا فــي رحــم أمــه، ثــم صــرَّح بعــد هــذا بكلمــة  الأرحــام كيــف شــاء، وعيســى لــم يُصَــ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ )قـال تعـالى: ، (1)" لحكمـةالتوحيـد وبوصـفه تعـالى بـالعزة وا

 .[6]آل عمنا :(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
أي أن الله ، ( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)أشار سبحانه إلى عظيم قدرته بقوله تعالى:"  (1

 "( ڤ )  ـــب وعبر سبحانه عن الإيجاد ،إذا أراد أن يوجد أمرا لَا يوجده إلا بكلمة "كن

ليس إلا من قبيل الحكم عليها بالوجود، فإذا حكم بالوجود في ه للأشياء للإشارة إلى أن إيجادَ 
 (2)." يكون نفذ حكمه، وحكمه هو أن يقول كن، فيترتب على ذلك أن أمرٍ 
 

                                 
 (.3/191في رحاب التفسير، عبد الحميد كشك، ) ((1

 (.3/1221زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) (2)
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 المبحث الثالث
 ( 14و  41المقاصد والأهداف لسورة آل عمران الآيات ) 

 
 وفيٌ أربعة مطالب:  

 
 الفضل في ذلك لله تعالى وحده.  المطلب الأول: بيان أهمية العلم وأن
 والهدف من رسالته.  المطلب الثاني: بيان معجزات عيسى 

 من صفات المؤمنين. نصرة الحقالمطلب الثالث: 
 المطلب الرابع: أهمية الدعاء والتضرع والافتقار إلى الله تعالى.
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 :وحدهبيان أهمية العلم وأن الفضل في ذلك لله تعالى : المطلب الأول
 .[21]آل عمران:(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)قال الله تعالى:
 أولا: المعنى الإجمالي:

يعلـّم اللــّه عيسـى الكتابــة والخـط، والعلــم النــافع وفهـم أســرار الأشـياء، والتــوراة التـي أنزلهــا علــى " 
 (1)." موسى، والإنجيل: الكتاب الذي أوحي إليه من بعد ذلك

 اللطائف البيانية: ا:ثاني
نما أ "  ، عن ذكر التـوراة لأن مـن تعلـم الخـط، ثـم تعلـم علـوم الحـقخر ذكر الإنجيل وا 

ثم أحـاط بأسـرار الكتـاب الـذي أنزلـه الله تعـالى علـى مـن قبلـه مـن الأنبيـاء فقـد عظمـت درجتـه 
لـى أسـراره فـذلك هـو الغايـة فـإذا أنـزل الله تعـالى عليـه بعـد ذلـك كتابـاً آخـر وأوقفـه ع ،في العلـم
طـــلاع ، والاحاطــة بالأســرار العقليــة والشــرعية، والفهـــم والإلعليــا فــي العلــمالمرتبــة ا، و القصــوى

 (2)." على الحكم العلوية والسفلية
 العبر والدلالات المستفادة من الآية:: ثالثا
امتنانـه علـى  امتدح الله تعالى العلمَ وأهله في مواضعَ عِدَّةٍ من كتابه العزيـز، وهنـا يبـيِّن الله  (1

ه الخط والكتابة، وآتاه الحكمة ليعلَمَها ويعلِّمها، وجعل له من العلم بالتوراة بأن علَّم عيسى 
ـ الشيء الوافر، والحظ العظـيم، وأنـزل عليـه الإنجيـل كتابـاً   ا بـه وبأمَّتـه، فكـان عيسـى خاصا

 يسير فيهم ويذكِّرهم ويعلِّمهم، ويقوم بواجب النصح والتحذير والدعوة إلى الله تعالى.
ظيم، اختصَّ الله تعالى به الإنسان، فجعل له عقلا يتدبَّر به، وجعل له قلبا يعي به العلم شأن ع (2

تسـعفه  ده، وحافظـةً لـَيجول فـي خَ  االأشياء من حوله، وجعل له قدرة على التعبير عمَّ  رَّ ويدرك سِ 
 وم بدوره في هذه الحياة القصيرة.في الإنسان ليق هذه الأمور موجودة   عند الحاجة، كلُّ 

تَنَّ الله تعالى على نبيه محمدا لقد  (3 بأن علَّمه ما لم يكن يعلم فقال سبحانه:  ام 
(   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم)

 .[5]النجم:(   ٹ ٹ ٹ) أنه وذكر الله تعالى من جملة أوصاف نبيه  ،[113]النساء:
العمــل النــافع، العلــم الصــحيح الــذي يبعــث الإرادة إلــى " فــي الآيــة موضــوع البحــث هــي  الحكمــة (4

 (3)." ويقف بالعامل على الصراط المستقيم لما فيه من البصيرة وفقه الأحكام وأسرار المسائل

                                 
 (.1/121) الزحيلي ،التفسير الوسيط (1)
 (.9/12ازي، )التفسير الكبير، الر  (2)
 (.3/315تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، ) (3)
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الفضل في العلم راجع إلى الله تعالى وحده، فهو الذي تفضَّل علينا بالجوارح التي نكتسب  (1
ــ ل بعــض بهــا المعــارف والعلــوم، ورزقنــا القــدرة علــى تمييــز الأشــياء، والحكــم عليهــا، وفضَّ

أن الإنسان مهما تَبَوَّأ فـي  الناس على بعض بالفهم الدقيق للأمور وعواقبها، وأخبرنا 
 .[85]الإسناء:(   ئې ئې ئى ئى ئى ی )العلم المناصب فإنَّ علمَه قليل، قال تعالى: 

العلم يرفع عـن صـاحبه الجهـل، ويجعـل لـه بـين يديـه نبراسـا يهتـدي بـه إذ النـاسُ تـائهون،  (6
 النور والسعادة والرِّفعة في الدنيا والآخرة. ويسلك به مسالك

المكانـــة العظيمـــة، فـــإليهم يرجـــع النـــاس فـــي أمـــور ديـــنهم، ويأخـــذون بقـــولهم،  لهـــم لعلمـــاءا (7
ويستشيرونهم في أمور دنياهم؛ لِما وهبهم الله تعالى من حُس ن النظر في عواقب الأمـور، 

ومعرفتهم بـأحوال النـاس، فهـم ولاستفادتهم من علمهم في وضع الحلول لمشكلات الحياة، 
 يمثلون رسالة الإسلام في أبهى صُوَرها.

للعلم ولأصحابه هيبة في الناس وذلك عند من راعى حقه، وأدَّى ما عليه فيه، فللعلم حُرمَة  يجب  (9
على العالم مراعاتها، فلا يبذله لمن لا يستحقُّه، ولا يمنعه عمَّن يحتاج إليه، ولا يهبط بنفسه إلـى 

 سِفلة القوم بارتكاب أفعال لا تليق بمقام العلم وشرفه، وعليه أن يعمل بما علِم.مستوى 
، وبـــذل الـــنفس بـــالعلم يحصـــل لصـــاحبه صـــفات رفيعـــة كالتواضـــع، والإخبـــات، ومراقبـــة الله  (2

النـاس، والتعلُّـق بالـدار الآخـرة،  والمال، والشجاعة في قول الحق، وعلو الهمة، والهيبـة فـي قلـوب
 .[28]فاطن:(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)قال تعالى: 

   
 :والهدف من رسالتٌ بيان معجزات عيسى : المطلب الثاني

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )ال الله تعالى: ق

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ھ ھ ھ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 .[15 -21]آل عمران:(   ې ې ې ې ى ى ئا ۅ ۉ ۉ ۋ ۅ
، فكانــت بمثابــة دليــل هنــا جملــة مــن المعجــزات التــي اخــتصَّ الله تعــالى بهــا عيســى 

، وتـدل علـى طلاقـة عنـد ربـه  على صدق نبوته ورسالته، وهي تـدل علـى مكانـة عيسـى 
ــل للشــريعة الموســوية، وجــ دَّد دعــوتهم للتوحيــد قــدرة الله تعــالى فــي خلقــه، وقــد أخبــر قومــه بأنــه مكمِّ

 وعبادة الله تعالى.
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 أولا: المعنى الإجمالي:
رسولا إلى بني إسرائيل: أني أنبئكم بعلامة دالة على صدق "  تعالى عيسى  اللهّ رسلأ

كهيئة سائر ، نبوتي ورسالتي، وهي أنني أصورّ لكم من الطين شيئا كهيئة الطير، فأنفخ فيه، فيصير حيا
، فالخلق الحقيقي من اللهّ، وأبرئ الأكمه: الذي ولد أعمى، والأبرص الذي به البرص: الطيور، بإرادة اللهّ

وهو بياض يظهر في الجلد منفّر، وخصّ هذان المرضان، لاستحالة الشفاء منهما في العادة الغالبة، 
حبوب وأحيي الموتى، وكل ذلك بإرادة اللهّ تعالى، وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من ال

وغيرها، مما لا يطلع عليه الناس عادة، إن في جميع ما ذكر دليلا قاطعا، وحجة ظاهرة على صدق 
وجئتكم مصدقا لما سبقني من التوراة، عاملا بها، مخففا ، ن كنتم مصدقين بالرسالات الإلهيةرسالتي، إ

وز والإبل، فر كالإفي التوراة، كلحوم كل ذي ظبعض أحكامها، أحل من الطيبات بعض ما حرم عليكم 
فيما دعوتكم إليه،  يمن اللهّ، فخافوا عذابه، وأطيعونوشحوم الأنعام، وجئتكم بحجة شاهدة على صدقي 

وتابعوني في ديني ودعوتي لتوحيد اللهّ. إن اللهّ ربي وربكم، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنا عبده، فاعبدوه 
 (1)." ح الذي لا اعوجاج فيهلقويم الواضوحده لا شريك له، هذا هو الطريق ا

 ثانيا: معاني المفردات:
، (2)" هو الأعمى الذي لا يبصر شيئًا لا ليلا ولا نهارًا " الأكمه  :(گ گ)

 ينفرة التوهو مرض من الأمراض الم ،هو الذى يكون في جلده بياض مشوب بحمرة" : والأبرص
 (3)." عجز الأطباء عن شفائها
 ثالثا: اللطائف البيانية:

دفعــاً لــوهم " فــي الإحيــاء والإماتــة دون ذكرهــا فــي الإبــراء مــن الأمــراض؛ (   ڳ ڳ)كَــر قولــه: ذ (1
، فالبشــر قــد يســتطيعون وصــف الــدواء فيبــرأ المــريض، فيغلــب علــى (4)" مــن تــوهم فيــه اللاهوتيــة

 بهما. ظن الناس أن الطبيب شافٍ، وهذا لا يكون في الإحياء والإماتة، فقد اختصَّ الله 
ــ فيــه (ې ى ى)" :الىتعــ قولــه (2 ــه الحــق الواضــح  ،هالإشــارة إلــى مــا قالــه كلَّ أي أنّ

 (5)." لا يضلّ سالكه ولا يتحير ،فشبهه بصراط مستقيم
 

                                 
 (.1/126التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (1)
 (.6/431جامع البيان، الطبري، ) (2)
 (.2/111التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (3)
 (.1/112الكشاف، الزمخشري، ) (4)

 (.3/214التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (5)



www.manaraa.com

 122 

 :الآياترابعا: العبر والدلالات المستفادة من 
نبيـا، وكـان خلقـه معجـزة، أعطـاه الله تعـالى عـدة معجـزات  بعد أن أرسل الله تعالى عيسـى  (1

 تعالى مباشرة؛ لتكون أدلة على صدق قوله، ولِيل تَفَّ الناس من حوله.هي من صنع الله 
 براعتهم في الطب، فجاءت معجزات عيسى  عُرِف عن بني إسرائيل في زمان عيسى  (2

ـــ ـــى، فقـــد منحـــه الله تعـــالاعتهمر علـــى نحـــو ب ـــاء المـــوتى ى القـــدرة عل والبـــرص، ، وشـــفاء العمـــى إحي
عـد حـين، لكـنَّ الإحيـاء والإماتـة لـم يكونـا إلا لله تعـالى؛ الأمراض قد تظهر للناس طرق علاجهـا بو 

 مرتين. (   ڳ ڳ)ولذلك تكررت 
ن إ " :رحمـهـ الله (1)عــن سـعـيد بــن جبيــريخبــرهم بماــ يخبِّئــون وماــ يـدـَّخرون فــي بيــوتهم،  كاــن عيســى  (3

 (2)؟ ".منهوا لك من الطعام كذا وكذا، فهل تطعمني أهلك قد خبأن إعيسى كان يقول للغلام في الكتاب: 
لا تختلــف دعــوة عيســى عــن دعــوات ســائر الأنبيــاء، كمــا أوضــحت هــذه الآيــات، فهــو "  (4

يدعو إلى تقوى اللّه وطاعته فيما جاء به عنه، ويأمر بالتوحيـد والاعتـراف بالعبوديـة للـّه، 
 (3)." وذلك هو الصراط المستقيم أي أقرب طريق موصل إلى اللّه تعالى

بعـد بيانـه لمعجزاتـه دعاـهم إلـى طاعتـه فـي أن يعبـدوا الله تعاـلى   نلاحظ في الآياـت أنَّ عيسـى (1
ولا يشركوا به شيئا، فهذا إفصاـح عـن الغايـة مـن كلامـه، وبيـَّن لهـم أن التوحيـد هـو صـراط  مستـقيم  لا 

بشــر ولـيـس لــه مــن خصـاـئص الألوهيــة  وفــي هــذا ردٌّ علــى النصـاـرى بـأـن عيســى جَ فيــه، عِــوَ 
ڈ ژ ژ ڑ ) كاـن منطقـه الأول حينماـ كاـن فـي المهـدي رحمـه الله: " شيء، يقول الشيخ الشعراو 

إن قضـيـة عبوديتــه لله قــد حُســمت مــن البدايــة، وهــي قضـيـة ، [31]مررنيم:(   ڑ ک ک ک
والقضية الثانية هي قضية الرسالة ونقل مـراد الله وتكليفـه إلـى خلـق الله حتـى يبنـوا  ،القمة، إنه عبد الله

نزل الله عليـهم، ومـن الطبيعـي أن أي رسـول عنـدما يأـتي بمنـهج مـن حركة حياتهم على مقتضى ما أ
 (4)." جميعا على سلوك هذا المنهج عند الله، فالهدف أن يحمل الناسَ 

 
 

                                 
كان من كبار ي، مولاهم الكوفي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الأسدي الوالب لإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد،اهو  (1)

 (.4/321سير أعلام النبلاء، الذهبي، ). ه21في شعبان سنة  الحجاج العلماء، قرأ القرآن على ابن عباس، قتله
 (.1/616تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ) (2)

 (.3/236التفسير المنير، الزحيلي، ) (3)
 (.1492، 3/1491تفسير الشعراوي، ) (4)
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 :من صفات المؤمنين نصرة الحق: المطلب الثالث
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  )قووال الله تعووالى:    

 .[10]آل عمران:(   ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
ـــدِب لـــه قـــوم صـــالحون يعرفـــون الحـــقَّ عنـــدما  يكـــون الحـــق فـــي مـــأزق وحيـــرة مـــن أمـــره، يَن تَ

ويعرفــون قيمتَــه، فيكــون إيمــانهم بــه قويــا لا يتزلــزل، وهــم فــي ذلــك ينــافحون عنــه بــأغلى مــا يملكــون، 
 ويُضحُّون في سبيله عندما تحين التضحية، ويرون ذلك عنوان شرف، ومصدر فخر واعتزاز.

 مالي:أولا: المعنى الإج
مـــن قومـــه بنـــي إســـرائيل بالتصـــميم علـــى الكفـــر، قـــال: مـــن   لمـــا شـــعر عيســـى" 

ينصــرني ويعيننــي فــي الــدعوة إلــى اللّــه، وتبليــغ الرســالة إلــى النــاس؟ قــال الحواريــون )أنصــاره 
وتلاميذه( الاثنا عشر رجلا: نحن أنصار ديـن اللـّه ورسـله، آمنـا بـالله وحـده، واشـهد يـا عيسـى 

 (1)." إيماننا، منقادون لرسالتك، مطيعون لأوامركبأننا مخلصون في 
 ثانيا: معاني المفردات:

(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :ومنــه قــول الله والإحســاس هــو الوجــود،  " : أي وجــد،(   ئە  ) (1

 (3)." والمراد بالإحساس هنا: الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة" ، (2)" [98]منيم:
لأنهم كانوا يحوِّرون الثِّياب، أي " ؛ ى أصحاب عيس اختصَّ بهذا الاسم :(ئې  ) (2

 غ فيبالِ الناصر أو المُ  " ، فالحواري هو(4)" هذا هو الأصل، ثم قيل لكلِّ ناصر حَوَاريٌّ ، يبيّضونها
 (5) ." النصرة والوزير والخليل والخالص

 ثالثا: اللطائف البيانية:
نما والكفر ليس بمحسوس ،داً إذ لا يحس إلا ما كان متجس(   ئە)الاستعارة التمثيلية في "  (1 ، وا 

 (6) ." يعلم ويدرك كعلم ما يدرك بالحواس
 إشارة إلى معان ثلاثة: (   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)في قوله تعالى: (2

                                 
 (.1/129التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (1)
 (.6/443جامع البيان، الطبري، ) (2)
 (.1/461فتح القدير، الشوكاني، ) (3)
 (.2/23معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (4)
 (.2/322، )قاسمي، المحاسن التأويل (5)
 (.1/112) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، (6)
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ئە ئە ئو ئو  ) والمؤمنون قلة مغمورة، ولذلك عبر بقوله تعالى: ،ة كانت كافرةول: أن الكثر الأ

 .(   ئۇ
وأن الدعوة الحق أصبحت " بالأذى، ين صودَ مق اأصبح ودعوتهَ أحس بأنه  عيسى أنَّ  الثاني:

  ." اء يجعلون للحق منعة وقوةمهاجمة من تلك الكثرة الساحقة، ولذلك طلب أن يكون له نصر 
 (1) ."وتفويض الأمور إليه...م أساسها إخلاص النية لله تعالىالنصرة الحقيقية في مثل هذا المقا" الثالث:

 الآية: رابعا: العبر والدلالات المستفادة من
ن بدا الحق ضعيفاً من واجبات المسلم أن يكون في صف من ينصرون الحق دوماً  (1 لا يستطيع  ، وا 

ردَّ الغوائل ولا دف ع الشرور، فيلزم حينئذ التضحية بالغالي والنفيس لحماية هذا الحق، إيماناً بموعود 
 قِص المؤمنين أجورَهم.، ولا يُنالله تعالى في الأجر، فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً 

أصحاب الدعوات الإصلاحية وعلى رأسهم الأنبياء يتعرضون بسبب دعوتهم إلى مختلف "  (2
ب الخير والفلاح ولكن اقتضت الحكمة الإلهية ألا ينضُ  ،أنواع الأذى والطرد ومحاولة الاغتيال

ى أتباعه وأنصاره بين الناس، فيهيّئ أناسا يؤازرون المصلحين، ويحتاج القائد إلى أن يتعرف عل
بالتعرف على الحواريين، ليعتمد عليهم وقت الشدة والأزمة،  المخلصين، كما فعل عيسى 

 (2)." ويساعدونه في تحمل عبء الدعوة إلى اللّه، وهذا هو المراد بقوله : مَن  أنَ صارِي إلَِى اللَّهِ 
تَّهموه وأمَّه، حتى طلب قد نابَذَه اليهود العداء، وبالغوا في أذِيَّته، فا فهذا عيسى 

النصرة من قومه، فانتدب له قوم صالحون، انتصروا للحقِّ الذي جاء به، فذكرهم الله تعالى في 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي )القرآن الكريم، قال تعالى:

تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم 

 .[14]الصف:(   صح صم
بالأقوال والأفعال، وذلك بالقيام بدين  أي: (  ی ی ی ی ئج ئح)" فقوله تعالى:

الله، والحرص على إقامته على الغير، وجهاد من عانده ونابذه، بالأبدان والأموال، ومن نصر 
قامة الحجة عليه، والتحذير منه دِّ الباطل بما يزعمه من العلم ورَ      ،" الحق، بدحض حجته، وا 

(   صح صم)، اهم ونصرناهم عليهمينأي: قوَّ (   خم سج سح سخ سم ) " فكانت النتيجة

كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر   ، فأنتم يا أمة محمد[عليهم وقاهرين ]لهم

                                 
 (.3/1236زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، )انظر:  (1)
 (.3/243التفسير المنير، الزحيلي، ) (2)
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 (1)." من قبلكم، ويظهركم على عدوكم
ليـه رجولـة المسلـم وشـهامته عليـه،  مع الحـق وأهلـه واجـب   الوقوفُ  (3 شـرعي لا مِنَّـةَ فيـه، وهـو أمـر تمُ 

 ق أن يمضوا في طريقهم قدُُماً، ولا يكترثون بقلة الناصرين وكثرة المناوئين.وعلى أهل الح
هـذا الزمـان يتعلَّــل بعـدم وضـوح الرؤيـة عنـده، ولـم يَــد رِ بـأنَّ الـرَّان قـد غطـى قلبــه  ا مـن أبنـاءكثيـر إنَّ  (4

جةٍ لِأن فأصبح لا يرى المعروفَ معروفا ولا المنكرَ منكرا، فحُجَّته داحضة، وقوله مردود، وهو بحا
يتجرَّد مـن أهوائـه، ويـدفع عـن نفسـه شـبهة عـدم المعرفـة، فحينئـذ سـيتبيَّن لـه الحـق جلياـا، ويكـون لـه 

ما باتخاذه ظِه رِياا.  موقف آخر، إما باتِّباع الحق وا 
 

 :أهمية الدعاء والتضرع والافتقار إلى الله تعالى: المطلب الراب 
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قووووووووال الله تعووووووووالى: 

 .[12، 12]آل عمران:(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿڀ 
الدعاءُ، فهو إعلان للافتقار والحاجة إلى الله تعالى، وهو  –ولا زال  –كان دأب الصالحين  

، وهو عبادة يجب على العبد التزامُها، ولا يجمُلُ ملجأ كل خائف، وهو حبل متين بين العبد وربِّه 
لله تعالى، وهو محتاج كذلك بعد موته إلى دعوة صالحة تاج كل أطوار حياته إلى ابه تركُها، فهو مح

 تنفعه إذ لا ينفع هناك إلا عمل صالح أو دعوة مستجابة.
 أولا: المعنى الإجمالي:

ربنا إننا صدقنا بما أنزلت من الوحي على نبيك، وامتثلنا أوامر رسولك، فاجعلنا من " 
ومكر كفار بني إسرائيل، أي دبروا تدبيرا  ،الشاهدين يوم القيامة لك بالوحدانية، ولرسولك بالصدق

خفيا لقتل عيسى، وأبطل اللّه مكرهم ودبر تدبيرا محكما بإلقاء شبه عيسى على أحد الحواريين، 
 (2)." ورفع عيسى إلى السماء، حيا بجسده وروحه، واللّه خير وأنفذ وأقوى المدبرين

 ثانيا: معاني المفردات:
أمــة محمــد ، المــراد بهــم  بــالتبليغ، وبالصــدقوا لرســل اللهالــذين شــهد: هــم ( پ) (1

 أو أصحاب محمد ،.(3) 

                                 
 .961تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (1)
 (.1/129التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (2)
التحرير والتنوير، ابن عاشور، ، (1/665، تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، )(3/121طي، )سيو ، الدر المنثورال (3)

(3/216.) 
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 خفى عليه، أو تلبيس فعلِ في هيئة تَ  يُقصد به ضُرُّ أحَدٍ  المكر فعل  " : (ڀ) (2
الإضرار بصورة النفع، والمراد هنا: تدبير اليهود لأخذ المسيح، وسعيُهم لدى ولاة الأمور 

 (1)." ليمكّنوهم من قتله
 (2)." رادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهمأي أقواهم عند إ: (ٺ ٺ ٺ)"  (3

 :لعبر والدلالات المستفادة من الآيتينا ثالثا:
شعر الحواريون بضيق المقام بين ظهراني بني إسرائيل، فتوجهوا إلى الله تعالى ضارعين، قد  (1

باط بالله تعالى، وهذه اتخذوا إيمانهم وسيلة وكأنهم يستشفعون بها، وفعلهُم هذا يدل على قوة الارت
طريقة كل ملهوف، فهو في حالة ضعفه يتوجَّه إلى قوة يعتقد فيها المنَعَة والبأسَ الشديد، فهي 

والدعاء هو تضرع وذلة تحميه مما يُق لقِه، وتؤمِّنه مما يخاف، يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: " 
قرار منك بأنك عاجز، وتطلب من ربك المدد والعو  واستحضار عجزك وقدرة ربك  ،نوخشوع وا 

 (3)". تمثل لك استدامة اليقين الِإيماني
يُعَــدُّ منقَبَــةً لــه، وهــو عــين القــوة، وهــو تحقيــق  إنَّ إظهــارَ العبــد فاقتــَه وعجــزَه بــين يــدي مــولاه  (2

يحـب العبـدَ متضـرِّعا متخشِّـعا، وهـو مطلـب شـرعي  صورها، فـالله  لمعنى العبودية في أبهىٰ 
 ،[55]الأعناف:(   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) قال تعالى:ص، النصو  أكَّدته

بخشوع قلوبكم، وصحة اليقين منكم بوحدانيته   (   ھ ) ،: تذلُّلا واستكانة لطاعته (   ھ ) " 
ٿ ٿ        ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وقـــاـل ســـبـحانه: ، (4)" فيمــــا بيــــنكم وبينــــه، لا جهــــارًا ومــــراءاةً 

الآيـــة علـــى هـــذه  اشــتـملت"  ،[61]غرررافن:(   ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
أمر العبادة بالدعاء والتكفل لهم بالإجابة فضلا من اللهّ وكرما، وهذا وعد، كـذلك اشتـملت أيضاـ علـى 
وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء اللهّ، فاللهّ هو الكريم الذي يجيب دعوة الـداعي إذا دعاـه، ويغضـب 

ــدنيا والآخــرةعلــى مــن لــم يطلــب مــن فضـلـه العظـيـم وملكــه الواســع مـاـ يحتـاـج إليــه مــن أمــ        ،(5)" ور ال
 (6).( عليٌ إنٌ من لم يسأل الله يغضبر  ): قال رسول الله  قال:  أبي هريرةعن 

                                 
 (.3/216التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (1)
 (.3/217) المصدر السابق، (2)

 (.7/4174تفسير الشعراوي، ) (3)
 (.12/491جامع البيان، الطبري، ) (4)
 .(24/111التفسير المنير، الزحيلي، ) (5)
 ، قال الألباني، حسن.3373(، حديث رقم 1/416سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب منه، ) (6)
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ــــه بالإجابــــة فقـــاـل قــــد وعــــد الله ل (3 ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ):داعي 

إن ربكوووووم  : )قــــاـل رســـــول الله ، [186]البقرررررنة:   (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى          ئۈ
ٌ أن يرُ  ،كريم يتبارك وتعالى حي ٌ إلي  (1).( هما صفرادَّ يستحيى من عبده إذا رف  يدي

 أن عبـادة بـن الصـامت لا يُنقِص العطاءُ ملكَه، ولا تُعجِـزُه كثـرة المسـائل، فعـن  الله  (4
ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنٌ مون  : )قاـل  رسول الله

 (2).( الله أكثر : "قال ،نكثر إذا   :فقال رجل من القوم ،و قطيعة رحمالسوء مثلها مالم يدع ب ثم أ
بهــذا السـلاح العظــيم إلـى درجـة عــدم المبـالاة، وكـأنهم قــد رسـخ فــي  اليـوم النـاس كثيـر مــن اسـتخفَّ  (1

أذهانهم عدم نفعه، وهذا قدح كبير، فإنه لم يكن في قاموس الأوائل ولا في أفهامهم أن يقدِموا علـى 
و صــغير إلا وكــان للــدعاء فيــه نصــيب، فــالله تعــالى هــو خــالق هــذا الكــون ومُـــدبِّره، عمــل كبيــرٍ أ

 والأسباب كلُّها بيده، ولا يعجِزه شيء.
الناس بشكل عام لا يلجئون إلى الدعاء إلا في الشدائد، وهذا خطأ، فالدعاء واجب في الرخاء إنَّ  (6

 اء لم تنفعه إلا في شدة.والشدة، ورُبَّ دعوة سَرَت  بلِيلٍ دعاها صاحبها في الرخ
ظهر أن المسلمين في هذا الزمان ينتابهم شعور قـوي بالإحبـاط بـين الحـين والآخـر نتيجـة تسـلُّط  (7

عدوهم عليهم، مما يدفعهم لاستبعاد النصرِ ورجوعِ الإسلام إلى أمجـاده العتيـدة فـي أيامـه الزاهـرة 
النار في الهشيم، وهذا يدفعهم إلى متابعة البعيدة، ويؤيد هذا الشعور عندهم وجودُ الفساد وتفشِّيه ك

الأحداث التي تمُرُّ بها أمة الإسلام عن كثب متابعةَ من خارَت  قُواه ووهَنَت  عزيمتهُ، ولكـنهم لـو 
جعلوا من الدعاء عُدَّةً وسلاحاً لكانت نفوسهم قويةً، لا يخترقها الوهن، ولا تُوهِنها مرارات الفشل، 

تعالى متينا، ولَوَجدوا في قلوبهم حميَّةً تدفعهم إلـى المُضـيِّ قـُدُما لتغييـر هـذا  هم باللهان اتِّصالُ كَ ولَ 
ـر هـذا  الواقع البائس، وهم في تلـك الحـال يُعِـدُّون العـدَّة لملاقـاة أعـدائهم، ولا يـألُون جُهـداً فـي نص 

عظـيم الثقـة الدين العظيم، فالدعاء يجعل المؤمن متفائلا، لا يعرفُ اليـأسُ إلـى قلبـه سـبيلا، فهـو 
، يعلم أنه لا يَرُدُّ داعيه، ولا يُخَيِّب راجيه، وهـو يـوفِّر لصـاحبه قـوة روحيـة تظهـر آثارهـا بربه 

ـــــه ـــــد،  فـــــي بدن ـــــدو أمامـــــه أمــــاـرات النجــــاـح شاخصـــــة مـــــن بعي ـــــه، وتب ـــــق حليفَ ـــــه، فيكـــــون التوفي                  وعقل
قتيبـة بـن  لماـ صاـفَّ  " :(3)صـمعيقاـل الأ فيستبشر بماـ آتاـه الله تعاـلى، ويـزداد قرباـ مـن ربـه المجيـب،

                                 
، صفراً: ، قال الألباني: صحيح1499يث رقم ، حد179سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، ص  (1)

 (.1/196خاليا، )شرح السنة، البغوي، 
 حسن :، قال الألباني3173(، حديث رقم 1/166، )الفرج وغير ذلكفي انتظار سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب  (2)

 .صحيح

البصري، اللغوي الاخباري، أحد الاصمعي ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع (3)
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فقيــل: هــو ذاك فــي الميمنــة جـاـمح علــى ، (2)هم، سـأـل عــن محمــد بــن واســعه أمــرُ للتــرك، وهالَــ (1)مسـلـم
ــبَ قوســه، يُ  صـبـع أحــب إلــي مــن مئــة ألــف سـيـف شــهير قـاـل: تلــك الأ، بأصـبـعه نحــو الســماء صُ بِ ص 
 (3)." طرير وشاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                         
 (.15/171 أعلام النبلاء، الذهبي، ، )سيره216ة سن رحمه اللهومات ، ولد سنة بضع وعشرين ومئة، علامالأ
في ذي ، قتل بطال والشجعانمير أبو حفص، أحد الأقتيبة بن مسلم ابن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي، الأ (1)

 (.4/415 أعلام النبلاء، الذهبي، ، )سيرسنة الحجة سنة ست وتسعين، وعاش ثمانيا وأربعين
، مات علامأحد الأ ،زدي، البصريلله الأمام الرباني، القدوة، أبو بكر، ويقال: أبو عبد اخنس، الإابن جابر بن الأ (2)

 (.6/112سير أعلام النبلاء، الذهبي، ، )ه127رحمه الله سنة 
 (.6/121سير أعلام النبلاء، الذهبي، ) (3)
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 الثالفصل الث
لمقاصد وأهداف الرب  الثالث من الحزب  ةالتحليلي دراسةال

 لسادسا
 ( 14و  11) الآيات 

 
 :خمسة مباحثعلى  شتملوي 

 ( 11 وو 11) الآيات  مرانوآل عداف لسورة واصد والأهوالمق :ث الأولووبحوالم
 ( 24 وو 15) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة : انيوووثوث الوحوالمب
 ( 21 وو 21) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة لووث: اوث الثوحومبوال
 ( 15 وو 25) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة الوورابوو : ث وحومبوال

 ( 14 وو 12) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة الخامس: المبحث 
 
 
 
 
 
 
 

helsous
Text Box
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 المبحث الأول

 ( 11و  11) الآيات  آل عمراناف لسورة المقاصد والأهد
 
 : انوفيه مطلب  

 . التبشير بعلو كلمة الإسلام على أصحاب الأديان الأخرىالمطلب الأول: 
 . التذكير بيوم الجزاءالمطلب الثاني: 
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 :كلمة الإسلام على أصحاب الأديان الأخرى و  لُ التبشير بعُ : المطلب الأول
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قال الله تعالى:

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[11]آل عمران:(   ڇ
ذا الدين ــــاع هـد أتبـــن شرائع، ووعـبه كلَّ ما سبقه م لقد أنزل الله تعالى دينه الحنيف خاتِماً 

زامهم بالاستخلاف والتمكين في الأرض، ووعدهم بالظهور على من ناوأهم، وهذا الوعد يقتضي الت
الدين منتصر  لا محالة، إذ إنَّ الله تعالى يقيِّض له  ر عنهم النصر، لكنَّ بشرائطَ متى خالفوها تأخَّ 

 ، فيعيش الناس في ظلاله آمنين.ماً كَ يمُه في الناس حَ ، ثم يُقِ من يقوم عليه فيهتدي به أولاً 
 

 أولا: المعنى الإجمالي:
أجلك في الدنيا، وقابضك،  وفٍ تَ س  يا عيسى، إني مُ اذكر أيها النبي حين قال اللّه تعالى: "   

ي: الإماتة العادية، ورافعك إلي بروحك وبدنك، بجعلك في منزلة رفيعة كإدريس والصالحين، فِّ وَ والتَّ 
 ك من سوء عملهم، وجاعل أتباعك الذين آمنوا برسالتكدُ عِ ب  ك من خبث الكافرين ومكرهم، ومُ صُ خلِّ ومُ 

 ر، وعلو فضائل، وقوة حجة، ومن هؤلاء: المسلموند  م القيامة، وهي فوقية قَ فوق الذين كفروا إلى يو 
 الذين آمنوا بعيسى رسولا وبما يستحقه من دون غلو، ثم يكون إلي رجوعكم جميعا، فأحكم بين

 (1)." المؤمنين الأتباع وبين الكفار به، فيما تختلفون فيه من شأن المسيح وصلبه وأمور الدين كلها
 

 عاني المفردات:ثانيا: م
م هي وفاةُ اختلفت الأقوال في معنى الوفاة، فقيل : (  ٹ ) (1 ، وقيل القبضُ ، وقيل معناها نَو 

، وقيل في النص تقديم وتأخير، فالرفع إلى السماء سابق على الوفاة، ورجح الإمام هي وفاة موت
 (2)الطبري رحمه الله معنى القبض من الأرض ورفعه إلى السماء.

مجازي بمعنى العصمة والتنزيه؛ لأنّ طهارة " هنا التطهير  :(  ڤ ڤ ڤ ڦ) (2
 (3) ." ط عليه أعداؤهُ لكان ذلك إهانة لهعيسى هي هي، ولكن لو سُلِّ 

 

                                 
 (.1/129التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (1)
 (.6/411انظر: جامع البيان، الطبري، ) (2)
 (.3/212التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (3)
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 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
، واشتدَّت به وبأصحابه البلوى، جعل الله تعالى له مخرجاً  عندما ضاق الأمر بعيسى  (1

لقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه، وباءوا بالإثم فأخذوا من أُ " ه على غيره، هَ شبَ  ىوألقفرفعه إليه، 
(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) تعالى: تهم أنه رسول الله، قال اللهيَّ نِ العظيم بِ 

 في آخر الزمان، فيقتلُ الدجال، وتكونُ أيامه أيامَ رخاء وعد ل. ، ثم ينزل (1)"[157]النساء:
هم، فعصمه من كيد وهم بنو إسرائيل في زمانه، الى من الذين كفروا،ولقد طهَّره الله تع

فإن اليهود قد  " وجعل أتباعه من النصارى ظاهرين على اليهود،وأخرجه من بينهم، وأنجاه منهم، 
هم أهل الإسلام الذين " ، وقيل: " ذهب ملكهم، وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة

فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة  مفه التوحيد من أمة محمد  صدقوه واتبعوا دينه في
الأديان، فإنه لازال الإسلام ،  وهذا فيه تبشير عظيم بعلوِّ كلمة الإسلام على غيره من (2)" والحجة

ات ـحصلت لهم تراجع عزيزا، رفيع الجناب، موفور الكرامة، عندما كان المسلمون على الجادة، ثم
لَ ــن الـسٍ كثيرة، أخَّرَت هم عومآ حتى يأذن الله  ون في هذاـم إلى الأرض، فلا يزالـدت  بهـرَّك ب، وأَخ 

 تعالى بالفرَج، فتعود لهم هيبتهم التي فارقتهم منذ أَمَدٍ بعيد.
البشارة بظهور الإسلام: بشَّرَت  نصوص كثيرة بظهور الإسلام والمسلمين، قال تعالى:  (2

ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

هؤلاء الكفار من المشركين ـــ " ، فالدين ظاهر على غيره من الأديان لا محالة، ف[33، 32]التوبة:
أي: ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق، (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) وأهل الكتاب

أن يطفئ شعاع الشمس، أو نور القمر  فمثلهم في ذلك كمثل من يريد  بمجرد جدالهم وافترائهم،
بنفخه، وهذا لا سبيل إليه، فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى 

فالإنسان " ، (3)  "( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: 
 (4)." صدر النور وأداة التنويري لا يستطيع أن يطفئ النور؛ لأن هناك فرقا بين مسِّ في الأمر الحِ 

                                 
 .132تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (1)
 (.2/46، )معالم التنزيل، البغوي (2)
 (.7/195تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (3)
 .221زبدة التفاسير، محمد متولي الشعراوي، إعداد وتقديم: عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، ص (4)
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الأرض فرأيت  يل (1)ىوَ إن الله زَ  أمَّته بالنصر والظهور فقال: ) وقد بشَّر النبي 
ن أمت  (2).( منها يل  َ وش ها ما زُ ملكُ  سيبلغُ  يمشارقها ومغاربها وا 

فهم نين، أشدّ الناس عداوة للمؤم"  ولا زالوااليهود صمود أمة الإسلام أمام محاولات طمسها: كان  (3
عدوانهم على المسلمين، ثم استمرّ الأوربيون في  فبدؤوا ،النّصارى الرّوم وأما ،كمشركي العرب

العدوان على  عدوانهم على الشرق الإسلامي، ثم جاءت الحروب الصّليبيّة التي مثلّت قمّة
تفريق المسلمين، وما زالت السّياسة الاستعمارية والتبّشيرية تحتضن المخططات الرّهيبة ل

بعادهم عن دينهم بمختلف الوسائل الإعلامية والمواقف الحاقدة المتحيّزة ضدّ  المسلمين وا 
 (3)." مصالحهم في أي مكان

لكنَّ هذه الأمة لا تموت، فقد يعتريها الضعف والخَوَر، لكنها تبقى هامدة لا تستطيع حراكا، 
نتفض انتفاضة المارد الذي لا يقف له حتى يبعث الله تعالى لها من يداوي جراحها، وينهضَ بها، فت

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " لقد بذل الاستعمار أقصى ما كان مستطيعا أن ، شيء
يبذل، وظن الناس فترة أن الاستعمار قد أفلح، وأن هذه العقيدة قد نامت إلى غير يقظة، فإذا 

ن  ،بها تنتفض في صحوة إلى غير سبات " ن يوم الخلاص لقريب، وا  ثم يقول رحمه الله: " وا 
ن النور سيتشقَّ خيوطَ  ثُ عَ ب  يَ الفجر لَ  ق به الأفق، ولن ينام هذا العالم الإسلامي بعد ـه، وا 

را له الموت لمات، ولن صحوته، ولن يموت هذا العالم الإسلامي بعد بعثه، ولو كان مقدَّ 
 (4)لأنها من روح الله، والله حي لا يموت ". تموت العقيدة الحية التي قادته في كفاحه؛

على المسلمين أن يبحثوا عن نقاط قوَّتهم فيزيدوها قوة، ويبحثوا عن نقاط ضعف عدوِّهم  (4
فيستغلُّوها استغلالا جيدا لصالحهم، حتى إذا لاحَت  فرصة  اغتنموها، وتكون أعينهم يقِظَةً لكل 

ض، ولا يُعطوا الدَّنِيَّة من أنفسهم أو دينهم، فهم مُتربِّص، فلا يطمع فيهم من كان في قلبه مر 
أَعِزَّة  بإعزاز الله لهم، أقوياءُ بقوة الحق الذي يحملون، وهذا يجعلهم يتواصَون فيما بينهم بالحق 
والصبر، ويتناسَوا ما بينهم من خلافات إذِ الإيمان يجمعهم، وعدوُّهم لا ينظر إليهم بعين 

وهو يرميهم عن قوس واحدة، وتتعدَّد وسائلُه في حربهم،  رب سائر،التفرقة، فالكل في ذات الد

                                 
المشرق  يجهت يلأمة يكون معظم امتداده فك هذه ازوى أي جمع، وفي الحديث اشارة إلى أن مل (1)

 (.19/13. )صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، والمغرب
 .7445(، حديث رقم 9/171صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ) (2)
 (.191، 15/194التفسير المنير، الزحيلي، ) (3)
 .15-2 ص ،في التاريخ فكرة ومنهاج (4)
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ؤها حين ل  ولا تفَ تُر له هِمَّة في ذلك، فالواجب ألاَّ يعطوه من أنفسهم فرصة تكون ثغرة يصعب مَ 
 يتَّسع الخرق على الراقع.

وعليهم قبل هذا كلِّه الإيمان الحار بدينهم، والالتزام بجميع ما جاء فيه قدر 
والسير بسيرة الرَّعيل الأول من هذه الأمة، فهم خير سلف لمن  والتَّحَمُّس له، تطاعة،الاس

 قال:  رسول الله بعدهم، وعليهم أن يعلموا أن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، فقد جاء أن 
 (1).( يستعملهم في طاعتٌ لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا   )

ئفة التي تدعو إلى إقامة الدين في حياة الناس، وتطبيقه في ولعل من هذا الغرس تلك الطا
لا إقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه اليه أما المجتمعات، يقول الإمام ابن القيِّم رحمه الله: " 

 (2)". ما في كتب ينتفع بها الناس بعدها  مثاله و أما في قلوب إ ،ه من العلم والحكمةمَ لِ وقد زرع ما عَ 
 تعالى الإسلام دينا خاتما لجميع الشرائع، فهو أحسنها وأكملها، وقد تكفَّل الله تعالى بحفظه جعل الله (1

على مر الأزمان، وفي أشد الظروف حُل كة، ففي يوم بد ر، كان المسلمون قِلَّة وأذِلَّة كما وصفهم الله 
ٱ ٻ ٻ )، وقال تعالى: [123]آل عمنا :(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )تعالى: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ 

فبََع د أن أخلصوا لله النية، وصدقوا في توكُّلهم، كان ، [26]الأنفال:(   ٺ ٿ ٿ
ر عباده.  النصرُ حليفَهم، وهذا موعودُ كل مخلِص متوكِّل، وتلك سنة الله تعالى في نص 

 
 :التذكير بيوم الجزاء: المطلب الثاني

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) قال الله تعالى:

 .[11، 11]آل عمران:(   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ک
لمَّا كان الإنسان كثير النسيان، كان التذكير بالآخرة في القرآن كثيرا، وهذا من مقاصد القرآن  

 الأساسية التي تهدف في محصِّلتها إلى جع ل الإنسان مرتبطا بما عند الله تعالى.
 أولا: المعنى الإجمالي:

ديد في الدنيا بأنواع العقاب، وفي الآخرة بنار جهنم، وليس لهم أنصار الكفار لهم عذاب ش" 
وأما المؤمنون الذين يعملون صالح الأعمال التي أمر اللّه بها، ، ينصرونهم ويمنعون عنهم العذاب

                                 
، 9رقم  (، حديث1/1، )لإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب اتباع سنة رسول الله اسنن ابن ماجه، كتاب  (1)

 قال الألباني: حسن.
 (.1/149مفتاح دار السعادة، ) (2)
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 ، واللّه يعاقب الظالمين أنفسهم، الذين كفروا بالله ورسله،وافراً  فيعطيهم اللّه ثواب أعمالهم كاملاً 
 (1)." وا أوامر ربهموعص
 :لعبر والدلالات المستفادة من الآيتينثانيا: ا

أهمية التذكير وضرورته: عندما يَذ كُر القرآن الكريم عذاب الكافرين ونعيمَ المؤمنين فإنَّ ذلك من  (1
 التذكير بالمصير المحتوم الذي لا بد منه، فإنَّ انشغال المرء بدنياه يجعله كثير الغفلة عمَّا هو آت.

بأن  يذكِّر، فالتذكير والبلاغ وظيفة الأنبياء وأتباعهم، قال  لقد أمر الله تعالى نبيَّه      
ڤ ڦ ڦ ڦ )،وقال تعالى:[21]الغاشية:(ۋ ۅ ۅ ۉ)تعالى:

 (2).المؤمنين لأنهم المنتفعون بها صَّ وخَ  ،رهم بالعقوبة وأيام اللهذكِّ  :قيل، [55]ال اريات:(ڦ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ک ک گ گ گ گ ڳ)قال تعالى: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ں ڻ

(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۓ ۓ ڭ

ق أحداث النهاية وما فيها جاء الأمر للنبي [45 -41]ق: بالتذكير، وفي  ، فبَع د سَو 
يعود المذنب فيتوب،  التذكيرذلك دلالة واضحة على أنَّ التذكير ضرورة كبرى للناس، فب

تدي الضَّال، وتصلُح أحوال الناس، ويسيرون على الجادَّة، فتستقيم أمور الحياة، وتصبح ويه
 حياة الناس آمنةً، لا مكان فيها للتَّغوُّل والاعتداء.

لقد شَغَل الحديث عن يوم القيامة وما فيـه جـزءاً كبيـرا مـن آيـات القـرآن الكـريم، ولعـلَّ مـن أسـباب  (2
 .عن ذلك اليوم والإعداد له، فكان التذكير على قد ر النسيان تلك الكثرة استمرارُ غفلة الناس

بيَّن الله تعالى ما أعدَّه للمؤمنين من نعيم في الآخرة، وما ذلك إلا ليُشمِّر عن ساعد الجِدِّ  (3
فــي العبــادة، ويظــلَّ علــى أُهبــة الاســتعداد، ولعــلَّ ســورة الإنســان فيهــا مــن النعــيم المــذكور 

الهمــةَ للتقــوى والعمــل الصــالح، كمــا بــيَّن القــرآن الكــريم أنــواع  الشــيء الكثيــر الــذي يســتفزُّ 
ادُّون، ومن يقرأ سورة الغاشية يعلم ذلك يقينا.  العقوبات التي سيلاقيها المعرضون والصَّ

ولابد لهذا النصـح أن يـؤتي ثمرتـَه، وذلـك بـأن  تظهـر آثـارُه علـى المـرء فـي سـلوكه     
نُصب عينيه، فيتحرَّى مرضاته، ويبتعد عمَّا يسـخطه، ومعاملاته، ويكون رضا الله تعالى 

 فيعيش حياته الدنيا مطمئنا، ويلقى الله تعالى وهو عنه راضٍ.
 

                                 
 (.122، 1/129التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (1)
 (.12/156الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (2)
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 المبحث الثاني

 ( 24و  15) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 

 ة مطالب:ثلاثوفيه 
 

 . الرد على النصارى وبيان أصل الإنسانالمطلب الأول: 
  المفاصلة حتمية بين الحق والباطل.مطلب الثاني: ال

 . التأكيد على عقيدة التوحيدالمطلب الثالث: 
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 :على النصارى وبيان أصل الإنسان دن الرَّ : المطلب الأول
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)قال الله تعالى:  (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[11]آل عمران:
ب، فاختلفت أقوال الناس فيه، فمنهم من ادَّعى له من أم  بلا أ خلق الله تعالى عيسى 

، تعالى الله عمَّا يقولون علوا كبيرا، وأهل الحق قالوا إنَّه الألوهية، ومنهم من ادَّعى أنه ابن الله 
 ، وبيان لأصل خلق الإنسان.عبد الله ورسوله، وهنا مناقشة وردٌّ على من غالَى في المسيح 

 سبب النزول:أولا: 
   (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ):تعالى قوله جاء في

نك تذكر أفقالوا لمحمد: ما ش ،والعاقب وكان فيهم السيد، هل نجران قدموا على محمد أرهطا من  نَّ أ" 
قالوا له:  ،نه عبداللهإ ،لأج: فقال محمد  ،نه عبد اللهأقال: من هو؟ قالوا عيسى، تزعم فصاحبنا؟ 

نبئت به؟ ثم خرجوا من عنده، فجاءه جبريل بأمر ربنا السميع العليم فقال: قل أُ  يت مثل عيسى أوأفهل ر 
 (1)."  إلى آخر الآية  ( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) :توكألهم إذا 
 المعنى الإجمالي:ثانيا: 

، بجوار خلق آدم من من قدرته  يبين الله بهذا النص الكريم مكان خلق عيسى " 
أي من غير أب ولا أم، ومن مادة ليس من شأنها أن يكون منها  خلق آدم من تراب، تراب، فالله 

 إنسان حي ينطق ويتكلم، وقد تعلم الأسماء والأشياء كلها، ومعنى النص الكريم: إن حال عيسى في
وفي هذا ، نه من طينره وكوَّ ة لقدرة الله تعالى كحال آدم صوَّ بتصويره وتكوينه من غير أب بالنس

نصارى الذين ألَّهوا المسيح عيسى ابن مريم لأنه خلق من غير أب، واعتبروه التمثيل احتجاج على ال
 (2).تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا " ابن الله
 معاني المفردات:ثانيا: 

في تقديره  :أي ،إن صفة عيسى عند الله :أي ،بمعنى الحال والصفة العجيبة" المثل هنا : (ہ)
 (3)."ههن  كُ عوا على يما غاب عنكم ولم تطلوحكمه أو ف

 ثالثا: المناسبة:
يمان بعض قومه به، وكفر بعض آخر، وهنا "  ذكر اللّه تعالى سابقا قصة عيسى وأمه، وا 

                                 
 (.6/469لبيان، الطبري، )جامع ا (1)
 (.3/1242) محمد أبو زهرة، ،سيراالتفزهرة  (2)
 (.3/196انظر: روح المعاني، الألوسي، ) (3)
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د من غير ذكر حال فريق ثالث لم يكفر به، ولم يؤمن به إيمانا صحيحا، بل افتتن به افتتانا، لكونه ول
اللهّ حلّ في أمه، وأن كلمة اللّه تجسّدت فيه، فصار  أنّ  كلمة اللّه وروح اللهّ أب، فزعم أن معنى كونه

لها ذا طبيعة مزدوجة، فردّ اللّه عليهم بأن خلق آدم أعجب من خلق عيسى  (1)." إنسانا وا 
 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

جاءت هذه الآية في سياق الرَّد على النصارى حيث تضمَّنت ردا منطقيا على ادِّعائهم  (1
في غرابتها ليست في الغرابة كخلق آدم  ، فحالة خلق عيسى لوهية عيسى أ

 فآدم ، .قد خلقه الله تعالى ابتداءً بدون أب وأم 
نه من حجة النص الكريم فوق ما تضمَّ  " هذاالنص على طلاقة قدرة الله تعالى: دلالة هذا  (2

القدير في خلق الأحياء وخلق دامغة تقطع دعوى المبطلين، هو بيان لقدرة الله تعالى العلي 
الأشياء، من حيث إنها تخلق بإرادته المختارة، وأنه بهذه الإرادة يخلق الحي من غير الحيّ، 
ويخلق الحيّ على غير النظام الجاري في مجرى العادات، وما نسميه طبائع الأشياء في 

لا ما كان من الطين التكوين والتوالد، ولا تصدر عنه الأشياء كما يصدر المعلول عن علته،  وا 
  ".(2)إنسان حي ناطق هو أبو الخليقة آدم 

مادة الإنسان وأصل خِل قته: خلـق الله تعاـلى الإنساـن مـن تـراب ثـم نفـخ فيـه مـن روحـه، وجاـء التعبيـر  (3
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )قــاـل تعــاـلى:  فـــي صـــور عديـــدة، فقـــد جــاـء بلفـــظ التـــراب،

گ ڳ ڳ ڳ ) ن الطـيـن، قـاـل تعـاـلى:، وجـاـء بلفــظ الســلالة مــ[5]الحررج:(   گ ڳ ڳ

    ، وجــاـء بلفـــظ الطــيـن الـــلازب،(3)، أو مـــن منـــيِّ آدمصَــفـوةُ المــاـء ، أي:[12]المؤمنرررو :(   ڳ ڱ ڱ
والتـراب إذا خُلـط بماـء  ...طين لاصـق"  ، أي:[11]الصافات:(   گ گ گ ڳ ڳ)قال تعالى: 

ھ ے ے ۓ ) ال تعـاـلى:، وجـاـء بلفــظ الحمـأـ المسـنـون أو بالصلصـاـل، قــ(4)" صـاـر طينـاـ لازبـاـ

هـــو الطـــين اليـــابس الـــذي إذا نقرتـــه ســـمعت لـــه "  صَل صَـــالفال، [26]الحجِررن:(   ۓ ڭ ڭ ڭ
، والمسنون هو المنتن المتغيِّر، أو المصبوب، الطين الأسود هو والحمأ، " صلصلةً، أي: صوتاً

لأحــوال مختلفــة أن فهــذه الألفــاظ مختلفــة ومعانيهــا أيضــا فــي ا " ،(5)هــو التــراب المبتــلُّ المنــتنأو 

                                 
 (.3/246التفسير المنير، الزحيلي، ) (1)
 (.3/1215) محمد أبو زهرة، ،سيراالتفزهرة  (2)
 (.15/112تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )انظر:  (3)
 (.21/25البيان، الطبري، ) انظر: جامع (4)
 (.372، 4/379انظر: معالم التأويل، البغوي، ) (5)
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والحمـأة غيـر التـراب إلا أن مرجعهـا كلهـا فـي الأصـل إلـى جـوهر واحـد  ،الصلصال غيـر الحمـأة
 (1)." ومن التراب تدرجت هذه الأحوال ،وهو التراب

إن الله خلوق آدم مون قبضوة قبضوها  ) : قولـهومن الأحاديث عن أصل الإنسان 
جووواء مووونهم الأحمووور والأبووويض  ،فجووواء بنوووو آدم علوووى قووودر الأرض ،مووون جميووو  الأرض

 (2).( والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب
وكانت مادة الإنسان من الطين؛ لكي يكون متواضعا، رزينا في تصرفاته، فلـيس 
للطيش عنده مكان، وعنـدما تحدِّثـه نفسـه بالتعـالي والتكبـر علـى الخلـق عليـه أن لا ينسـى 

 ن  يكون أكثر تواضعا وحلما وحكمة.أصله، وهو التراب، فذلك أدعى لِأ 
 

 :المفاصلة حتمية بين الحق والباطل: المطلب الثاني
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)قوووووال الله تعوووووالى: 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .[15، 12]آل عمران:(   ئې ئى
ر الصـــــراع بـــــين الحـــــق والباطـــــل صـــــراع قـــــديم، وهـــــو صـــــراع وجـــــود، لا يتغيـــــر بتغيُّـــــ 

الأشخاص، وهو متنوِّع  ومتجدِّد، فهـو يظـل مسـتمرا حتـى تكـون المفاصـلة فـي النهايـة، فيتآكـل 
 .الباطل ويزهق، ويخرج الحق من محنته عزيزاً 

 : المعنى الإجمالي:أولا  
 ياليقينـ تهذا الذى أخبرناك عنه يا محمد من شأن عيسى ومن شأن غيره هو الحق الثاب" 

ا دام الأمــر كــذلك فاثبــت علــى مــا أنــت عليــه مــن حــق، ولا تكــونن مــن الــذى لا مجــال للشــك فيــه، ومــ
شأن عيسى من بعد أن أخبرك  يفإن جادلك أهل الكتاب ف ...ء مما أخبرناك بهيش يأ يالشاكين ف

أقبلـوا أيهـا المجـادلون إلـى أمـر يعـرف فيـه الحـق  ي:أ(   ئا) :ربك بما هو الحق من أمره فقـل لهـم
ن وأنتم الأبناء والنساء ثم نجتمع جميعا في مكان واحد، ثم نتضرع إلى من الباطل، وهو أن ندعو نح

 (3)." اعتقادهم يدعواهم المنحرفين عن الحق ف يالله ونبتهل إليه بأن يجعل لعنته على الكاذبين ف
 

                                 
 .219ص ،الروح، ابن القيم (1)

 ، قال الألباني: صحيح.4623(، حديث رقم 4/319سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، ) (2)
 (.171، 2/162التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (3)
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 : معاني المفردات:ثانيا  
  (1)."ى شك ثم إلى إنكاروقد ينتهى إل ،الامتراء: هو التردد الذي ينتهى إلى محاجة ومجادلة :"(   ۋ)( 1
ويطلق على الاجتهاد في الدعاء  ،وهو الدعاء باللعن ،الابتهال مشتق من البَه ل" : (ئۆ)( 2

 (2)." والمراد في الآية المعنى الأول ،لأنّ الداعي باللعن يجتهد في دعائه ؛مطلقاً 
 : العبر والدلالات المستفادة من النص:ثالثا  
د لها من نهايـة، فالصـراع بـين الحـق والباطـل مهمـا طـال أمَـدُه كل بداية في هذه الدنيا لابُ  (1

فإنـه إلـى نهايـة، وهـذه النهايـة تكـون فيـه الغلبـة للحـق وأهلـه، تلـك هـي سـنة الله تعـالى فـي 
خلقــه، أن  يبتلــيَ المــؤمنين بقــوم كــافرين أو منــافقين؛ لتظهــر معــادنهم، ولتتميَّــز الصــفوف، 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)قــــــــال تعــــــــالى: 

 .[3، 2]العنكبوت:(   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
ــــان (2 ــــالمنهج الرب ــــداد ب ــــة الاعت ــــه: قــــالأهمي ــــين بنصــــرة الله ل ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ):تعــــالى ي واليق

وأتباعه أن لا يتطرَّق إلى قلوبهم الشك ممَّا هم عليه من  توجيه  رباني إلى النبي هنا (   ۋ
أن يســـتدلُّوا علـــى صـــوابية طـــريقهم بـــالمحن  الحـــق، بســـبب الاستضـــعاف وقلـــة الحيلـــة، بـــل علـــيهم

والابتلاءات، فـإنهم لا يزالـون فـي ذلـك حتـى يسـفِر العـراك عـن وجـه الحـق الأبلـج، وينـدحر الباطـل 
ـــــــه، قـــــــال تعـــــــالى (   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں):وأهل

 -فإذا – اجأةحرف المف ودلَّ " ، (3)" زيله إزالة تامةفيقهره ويهلكه ويُ أي: " (   ڳ)،[18]الأنبياء:
  (4)." فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح ،صولة لأن للحقِّ  ؛الباطلَ عند وروده ق الحقِّ ح  على سرعة مَ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )ل تعالى:اق وذَهاب والباطل: لحقثبات ا (3

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

تشبيه رائع  هنا [17]النعد:(   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
إذا اجتمعا لا ثبات للباطل "  معناه:(  ې ى ى ئا ئا   ) :تعالى هلو قللحق والباطل، ف

                                 
 (.1/34)يد طنطاوي، التفسير الوسيط، س (1)
 (.3/261التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (2)
 (.2/27التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (3)

 (.17/34التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (4)
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ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء، ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار، بل 
 (1)." يذهب ويضمحل

للحـــق،  المـــاء مثَـــل   نَّ للباطـــل وأ د مثَـــل  الزبَـــ لـــم أنَّ وقـــد عُ قـــال ابـــن عاشـــور رحمـــه الله: " 
ي البقـاء والـزوال ليتوصـل بـذلك إلـى البشـارة والنـذارة لين من صفتَ ثَ فارتقى عند ذلك إلى ما في المَ 

 (2)". لأهل الحق وأهل الباطل بأن الفريق الأول هو الباقي الدائم، وأن الفريق الثاني زائل بائد
ى[ أن الكفر في منزلة فقاقيع، وحكمة ذكر زبد الماء وخبث المعادن وردت للتدليل ]عل" 

ن عَلَت  مكانة أهله حينا من الوقت، من باب مداولة سنن الله في الأرض جولات صعودا  وا 
ذا جاء أمر الله تعالى بزواله فإنه لا (3)مصيره عبرة لغيره " وهبوطا، إلا أنه في زوال حتمي   ، وا 

ن ظهرت لل  ناس قوتهُ.يملك دفع الضُّر عن نفسه، فهو في نفسه ضعيف وا 
وقــد أخبرنــا الله تعــالى فــي كتابــه أنَّ الباطــل ذاهــب مهمــا عــلا شــأنه وطــال أمــده وكثــر 

 .[81]الإسناء:(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)أتباعه، قال سبحانه: 
وهـذه الآيـة مـن أعـلام نبـوّة محمـد  " بالمباهلـة نـوع  مـن المفاصلـة بيـن الحـق والباطـل، الأمر للنبي  (4

 المباهلــة، فـأـبوا ورضــوا بالجزيــة، بعــد أن أعلمهــم كبيــرهم العاقــب أنهــم إن بـاـهلوه لأنــه دعـاـهم إلــى ؛
 ،اضطرم عليهم الوادي نارا، فإن محمدا نبيّ مرسل، ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل فـي أمـر عيسـى

فتركوا المباهلة، وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا في كل عام ألف حلةّ فـي صفـر، وألـف حلـّة فـي 
 (4)." على ذلك بدلا من الإسلام فصالحهم رسول اللهّ  رجب،

في آخر الزمان تكون مفاصلة نهائيـة بـين الحـق والباطـل، فهـي كائنـة مـع اليهـود فـي آخـر الزمـان،  (1
ــرنا النبــي فقــد  لا تقوووم السوواعة  ) :قــال أن رســول الله   أبــى هريــرةبــذلك، فعــن  بشَّ

مون وراء الحجور   حتوى يختبوا اليهوود ،لمونفيقوتلهم المسو ،حتى يقاتل المسلمون اليهوود
فتعوال فاقتلوٌ إلا  يخلفو  هذا يهود ،يا عبد الله ،فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم ،والشجر

 (5).( الغرقد ف نٌ من شجر اليهود
 

                                 
 (.9/131تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (1)
 (.13/125التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (2)

 (.3/655القرآن الكريم، نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، )التفسير الموضوعي لسور  (3)
 (.3/242التفسير المنير، الزحيلي، ) (4)
نى أن يكون باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة،  (5)

 .7123(، حديث رقم 9/199، )مكان الميت من البلاء
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ومعارك الإسلام مع أتباع النِّحل الأخرى قائمة على المفاصلة، وهذه المفاصلة 
يد تأبى ما يخالفها كالشرك والتثليث وعبادة النار والطواغيت، أساسُها العقيدة، فعقيدة التوح

وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى التصادم، ومآلُ هذا التصادم إلى نهايةٍ حتما، ولو طال 
 الأمَد، والحق ظاهر في نهاية الأمر لا محالة.

الصــراع بــين الحــق والباطــل مســتمر ومتنــوِّع: يحتــدم الصــراع فــي هــذا العصــر بــين الحــق  (6
وأهلــــه والباطــــل وأهلــــه، فالصــــراع اليــــوم متنــــوع، فهــــو صــــراع عقــــدي وسياســــي وأخلاقــــي 
واقتصــادي وفكــري وعســكري، وأهــل الباطــل يريــدون مــن المســلمين أن يتخلَّــوا عــن ديــنهم، 
ن اســــتطاعوا أن يجعلــــوا تصــــوُّر كثيــــر مــــن المســــلمين  ويبــــذلون فــــي ذلــــك الكثيــــر، فهــــم وا 

شا، فإنَّ كثيرا من المسلمين قد ن  مشوَّ نالتهم رحمة الله تعالى، فنجَوا من هذا التشـويش، وا 
 ، كــان أهــل الباطــل قــد تمــالئوا علــى بــلاد الإســلام باحتلالهــا، فــإنَّ جــذوة الجهــاد قــد اتَّقــدَت 
وانبرى كثير مـن أصـحاب الهمـم العاليـة لهـذا الشـأن، فـأرغموا أنـوف أولئـك الكفـرة وكسـروا 

اق لهـم جـولات مـع أهـل الإسـلام كثيـرة، ولابــد كبريـاءهم فـي كثيـر مـن المـواطن، وأهـل النفــ
 لهم أن تزهق أرواحهم، وتضيق نفوسهم بعزِّ الإسلام وأهله.

لوازم الإيمان بحتمية الصراع: إنَّ الإيمان بحتمية الصراع بين الحق والباطل يوجِب على  (7
ـــةٍ أهـــل الحـــق الاســـتعدادَ الجيِّـــد والعمـــلَ الـــدؤوب، ولابـــد لعمـــل كهـــذا مـــن نيـــةٍ صـــادقةٍ، و  همَّ

رادةٍ قويةٍ؛ ليمكنَ من خلال ذلك أن تُكسرَ شوكةُ الباطل، فتَتِمُّ المفاصلة، ول ـتكُن  عاليةٍ، وا 
 ضربةً واحدة مركَّزة، تجتثُّ الباطل من جذوره، وتَس حقُه فيكون أثرا بعد عين.

وجوب التفاؤل بمجـد الإسـلام القـادم وعـدم اليـأس مـن الواقـع: الصـراع بـين الحـق والباطـل  (9
ـــر قـــد يم، وفيـــه صـــولات وجـــولات، تتحقَّـــق فيهـــا ســـنة الله تعـــالى فـــي إمـــلاء الظـــالمين ونص 

ر ينبغي أن يكون دافعـا للعمـل الـدَّؤوب  المؤمنين، وقد يتأخر النصر والتمكين، وهذا التأخُّ
وتصحيح المسار، لا أن يكون ذريعة للتراخي عن الواجب، وهذه الدافعيـة للعمـل للإسـلام 

لُأولى خطوات النصر، ومتى كان اليأس دليل قوم فإنَّهم سيخلدون إلى  تكون بمثابة بداية
ســبات طويــل، ســباتٍ يــؤدي بهــم إلــى اتِّهــام المــنهج الــذي اعتنقــوه ودافعــوا عنــه بالقصــور 
يِــه بعــدم الصــلاحية للتمكــين، وهــذا نــذير شــؤم يلــوح فــي الأفــق، وهــذا مــا أراده الأعــداء  ورَم 

اء بُغيـتَهم، ويهجمـوا هجمـتَهم علـى نفـوس أَذَابَهـا اليـأسُ، وخطَّطوا له، وعندئـذ يـدرك الأعـد
وقتَلَهــا الركــونُ إلــى الأرض، فتــتمكن منهــا ســريعا، ويفقــد اليائســون آخــر آمــالهم فــي النجــاة 

 والنجاح.
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 :التأكيد على عقيدة التوحيد: المطلب الثالث
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )قال الله تعالى:

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 .[12 -10]آل عمران:
عقيــدة التوحيــد هــي قضــية الإنســان الأولــى والوحيــدة، فمــا كــان الإنســان مخلوقــا إلا لتحقيــق  

بــد هــذه الغايــة فــي نفســه أولا ثــم فــي النــاس حولــه، والتوحيــد هــو العبــادة الأولــى التــي يجــب علــى الع
إلا  " قــال مجاهــد:، [56]الرر اريات:(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )تعـاـلى:  الإقــرار بهــا، قــال

ــ"، وقيــل:  ليعرفــوني ــإلا ليوحِّ ه فــي الشــدة والرخــاء، وأمــا الكــافر فيوحــده دُ دوني، فأمــا المــؤمن فيوحِّ
 (1).في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء

 أولا: المعنى الإجمالي: 
، يسى ـولادة عـواقعية لـقصة الــو الــ، له ر عيسىـن أمـم " ه الله تعـالىر ـذكما 

ن ــونش أته ومنهجه في دعوته، ولا يوجد إله يعبد بحق غير اللّه تعالى وحده، خالق كل شيء، وا 
فإن أعرضوا عن هذا الحق  ،اللّه لهو القوي الغالب في هذا الكون، الحكيم في صنعه وتدبيره

التي دعا إليها جميع الأنبياء، فهذا الإعراض هو الفساد بعينه، لأنه  المبين واتباع عقيدة التوحيد
 (2)." شرك وكفر، واللّه عليم بالمفسدين، وسيعاقبهم على إفسادهم

 ثم يتوجه الخطاب إلى أهل الكتاب بدعوتهم إلى الاتفاق على الحق والعدل، قال تعالى:

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  )

وهي دعوة إلى الحق والعدل الذي يعرفونه في كتبهم، والذي جاء به  ،(ڍچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
أنبياؤهم، وهو توحيد الله تعالى، وعدم الإشراك به، وعدم تأليه البشر أو صرف أنواع العبادة لهم، 

عن هذه الدعوة الصادقة (   ڌ ڌ ) فعلت اليهود والنصارى...عاء الولد لله تعالى، كما وعدم ادِّ 
 (3)لله تعالى وحده. (   ڎ ڎ ڈ ڈ ) " المنصفة
 

                                 
 (.391، 7/395الم التنزيل، البغوي، )انظر: مع (1)
 (.1/122التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (2)
 (.1/472انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، )( 3)
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 المناسبة:ثانيا: 
أقام القرآن الحجة على النصارى في ادّعائهم ألوهية المسيح، ثم دعا هنا اليهود والنصارى "

إلى أصل الدّين وروحه الذي اتفّقت عليه دعوة الأنبياء جميعا وهو توحيد اللّه وعبادته، والاقتداء 
 (1)."السّلام إذ أن ملتّه ملّة الإسلام، ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا بإبراهيم أبي الأنبياء عليهم

يؤكد مضمون القصة ومقصدَها  والتأكيد على قضية التوحيد عقِب قصة عيسى  
 الأول، وهو مقصد السورة الأكبر.

 :ادة من الآياتالعبر والدلالات المستفثالثا: 
رسل، فكلَّما حادَ الناس عن التوحيد بعث الله تعالى جاءت بالتوحيد كلُّ الشرائع، ودعا إليه كلُّ ال (1

 لهم نبيا يدعوهم إليه، ويحُضُّهم عليه، فيبَشِّرُهم إن هم أطاعوا، وينذرهم إن كانوا قد عَصَوا.
وم الإله ـان اليهود موحدين، ولكن مفهــك" انتقال اليهود والنصارى من التوحيد إلى الكفر وتذكيرهم به:  (2

وا رؤساء الدين فيما يخترعون من أحكام، وكذلك كان النصارى ــالإله الحق، واتبع فيهم أصبح ليس هو
ادعاء ألوهيته  وة عيسى للهّ والتثليث إلىنهم انتقلوا من ادعاء بنوما زالوا يدعون الوحدانية، لك ،موحدين

 (2)." فكرة ألوهية عيسى (البروتستانت)وأن الثلاثة واحد، وهو عيسى، ورفضت فرقة الإصلاح 
ا، فإنه لتأكيد على عقيدة التوحيد مُهِما ، كان المَّا كان الكفر في بني إسرائيل فاشياً ف

قبلَه، انقسم الناس  ، ودعوته لهم إلى ما دَعَت  إليه الأنبياءُ بعد حدوث معجزة عيسى 
، جاء د انتهاء قصَّتهع  بَ ، فَ نوَّته لله طوائف، وانتشر بعده مذهب التثليث واعتقاد بُ  فيه إلى

 .لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد الخالص، الذي لا تشوبه شائبة بأن  التعقيب عليها 
وهي ملة  ،أن يجمع الأمم على ملة واحدة أراد اللّه لقد " توافق الشرائع على التوحيد:  (3

 هناك تعدد بين الآلهة، ولا شرك ولا وثنية، ولا أبوة ولا بنوة لله ، فلا يكونالتوحيد لله 
ازع والخصام بين ـالية، من أهمها منع التنـداف سامية عـأهتعالى، وهذا أمر سهل يسير، وله 

شاعة ال الأفراد، لذا أمر اللّه نبيه أن يدعو الناس إلى العدل  مودة والمحبة بينـالناس، وا 
بعضنا إلا اللّه، وألا نشرك به شيئا، وألا يتخذ والوسط والكلمة السواء: وهي ألا نعبد جميعا 

ن الآخر في إثبات الوحدانية ـيختلف ع بعضا أربابا من غير اللّه، فكل دين سماوي لا
ذا ك ،والربوبية لله تعالى المعتدل الوسط، فهيّا بنا جميعا إلى  ان الأمر على هذا المنهجـوا 

                                 
 (.3/212التفسير المنير، الزحيلي، ) (1)
 (.3/213المصدر السابق، ) (2)
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ن اعتَ  ذابة الفوارق وتوحيد العقيدة، وا  ف، نا شيء من سوء التفاهم والخلاضَ رَ إعلانه واتباعه وا 
 (1)." ه إلى أصل التوحيد وكلمتهدَّ رُ وجب أن نَ 

 الآية وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية، فأما وحدانية الألوهية فهي قوله: " قررت هذه (4

ه العقول في لَ و  والإله هو المعبود الذي تُ ، (ڃ ڃ ڃ چ) ده بقوله:وأكَّ (   ڄ ڄ ڄ ڃ)
ة الغيبية له وحده، وأما وحدانية الربوبية معرفته وتدعوه وتصمد إليه لاعتقادها أن السلط

فالرب: هو السيد المربي الذي يطاع فيما    (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   چ چ چ)قوله: فهي
 (2)." والتحليل والتحريم يأمر وينهى، والمراد هنا من له حق التشريع

الناس إلى طريق الحق بأسلوب  يتهد يتعتبر هذه الآية الكريمة من أجمع الآيات الت"  (1
أرسلها إلى الملوك  ييكتبها في بعض رسائله الت  يرصين، ولذا كان النب يقمنط

 :-ملك الروم  -إلى هرقل   يكتاب النب يفقد جاء ف، والرؤساء ليدعوهم إلى الإسلام
أما بعد: ، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتب  الهدى )

لم يؤتك الله أجرك مرتين، ف ن توليت ف ن عليك أسلم تس ،أدعوك بدعاية الإسلام يف ن
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  )،إثم الأريسيين

 (4)." (3)إلخ الآية ((ڃ چ
 
 
 

 
 
 

 
 

                                 
 (.1/255لي، )، الزحيالوسيطالتفسير  (1)
 (.3/326تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، ) (2)
، (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله (3)

رَّاع والأجُراء. )شرح السنة، البغوي، 4113(، حديث رقم 6/31)  (.12/279، والأريسيون هم الأتباع والزُّ

 (.2/179طنطاوي، ) التفسير الوسيط، سيد (4)
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 لثالمبحث الثا

 ( 21و  21) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 

 ة مطالب:ثلاثوفيه 
 

 . ذم الجدال بغير علمالمطلب الأول: 
  وتنزيهه عن الشرك. بيان حقيقة إبراهيم ب الثاني: المطل

 .الادعاء الكاذب لا يزيد الحق إلا وضوحاً المطلب الثالث: 
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 :الجدال بغير علم ذمن : المطلب الأول
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) قال الله تعوالى:  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[11، 11ن:]آل عمرا(   ھ ھ ھ ے ے ۓ
 بما لا يعرف، فُ هرِ له به، فهو يَ  لقد كرِه الإسلام أن يملأ الرجل فاه كلاما لا علمَ  

ويملأ المكان من حوله ضجيجا وهو في الحقيقة يجهل ما يقول، وليس ويتشدَّق بما لم يتحقَّق، 
للخطأ  ل  ذلك مُن قِص  للهيبة، وهو سبي من الأخلاق القويمة أن يتعرَّض المرء للجدل، فإنَّ 

 والتعصب للرأي.
 سبب النزول: أولا:

، قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله   عن ابن عباس" 
 إلا ما كان إبراهيم :وقالت النصارى ،فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) فأنزل الله تعالى: ،نصرانيا

    (1)." (ڳ ڳ ڱ ڳ ڳ
 المعنى الإجمالي:ثانيا: 

 وادّعت كل طائفة في شأن إبراهيم  عند رسول الله  اليهود والنصارى لما اختصم
 اــدثـما حــوأخبر أن اليهودية والنصرانية إن ،وا فيهـعما ادَّ ـيم مـإبراه أ الله برَّ  ،ان منهم وعلى دينهمــأنه ك

نما نزلا بعد إبراهيم بزمان طويلو  ،بعد نزول التوراة والإنجيل جادلتم  ، وأنتم أيها اليهـود والنصارى قـدا 
 ،دينهما عيتم أنكم علىه في أمر موسى وعيسى، وادَّ ل عليكم بيانُ نزِ وخاصمتم فيما وجدتم في كتبكم وأُ 
إبراهيم  ليس في كتابكم أنف (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)، وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم

أي:   (   ھ ے ے) ،يعني ما كان إبراهيم عليه من الدين (   ھ ھ)،اً أو نصرانياً كان يهودي
 .(2) وأنتم جاهلون بما تقولون في إبراهيم

 :لعبر والدلالات المستفادة من الآيتيناثالثا: 
بيَّنت الآيتان صفة من صفات أهل الكتاب، وهي المجادلة بغير علم، ونالَهم الذمُّ على فعلهم  (1

ير من الناس قد صارت له هذه الصفة كالقرين، فهي لا تنفكُّ عنه، ولا ينفكُّ عنها، ذاك، وكث
ما يستجلبون لأنفسهم المتاعب، فهو إن جادل وغَلَبَ فقد كَدَّ عقله،  وهذا النوع من الناس كثيراً 

                                 
 (.3/91تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (1)
 (.1/363انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، )( 2)
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ن جادل وغُلِب اعتبر ذلك هزيمة له ولابد له من ردِّ الا عتبار، وربَّما وقع في الكذب والمِراء، وا 
 فهذا مرض نفسيٌّ، يجب على صاحبه أن يتخلَّص منه بشتى الطرق.

ببيان علمه تعالى المؤكد، فقرر العلم المطلق  ختم الله  (   ھ ے ے ھ ھ)" 
، ويعلم الحق هو الذي يعلم حال إبراهيم  له سبحانه، ونفَى عنهم العلم في هذا المقام، فالله 

العرب أم يكون من  ، ويعلم مَن الذي يكون أهلا لرسالته أيكون منفيما يتحاجون به بعلم وبخير علم
وهو الذي يعلم بخفايا نفوسهم، والحقد ، [124]الأنعام:(   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)العجم؛ 

 الدفين فيها، والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد قرر سبحانه أنهم لَا يعلمون، فقال:
وليس من شأنهم  ،ولا من هو أهل للرسالة يم لا يعلمون حال إبراهفهم  ،(ھ ے ے)

أن يعلموا؛ لأنَّ أحقادهم تحول بينهم وبين أن يدركوا الذي عليه من يخالفونهم، فإنه لَا شيء كالحقد 
 (1)." والحسد يحول بين المرء والإدراك السليم والعلم الصحيح

 يحتاج إلى أن يتكلَّف الإنسانُ الجدال بعلمٍ له ضوابط وآداب، فلابد له من نية صادقة، والحقُّ لا (2
الكلمةَ، فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار، وعلى من يتصدَّر لهذا الأمر أن يراعيَ ذلك، فعليه 

 أن يعرض فكرته بقوة وأدب ووضوح، ولا عليه أن يستجيب الخصم، فقد أدَّى دوره المَنوط به.
 ه السـفهاء، فيجهلـون عليـه، ولـنغري بـومن لا علـمَ لـه لـيس مـن حقـه أن يجـادل، فإنـه سـيُ     

 يستطيع بيان الحق في المسألة، وسيكون عُرضة للَّوم والعتاب، وهو عن ذلك غني.
فـي الآيـة دليـل علـى منـع الجـدال بالباطـل، بـل ورد الترغيـب فـي " عدم جواز الجدال بغيـر علـم:  (3

ے ):ه تعـالىوقـد ورد تسـويغ الجـدال بـالتي هـي أحسـن كقولـ ...قحِـترك الجدال من المُ 

، [46]العنكبوت:(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )، [125]النحل: (ے ۓ ۓ
ونحو ذلك فينبغي أن يقصر جوازه على المواطن التي تكون المصلحة في فعله أكثر من المفسدة 

 (2)." أو على المواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة
يَغ مِسَه اح الضلال في الدين، فلا يزال بصاحبه حتى الجدل بغير علم سبيل  للحيدَة عن الحق، ومفت (4

سا، فلا يستطيع منه فِكاكا، ف  : قال رسول الله   عن أبي أمامةفي الضلال غَم 
ې  ):هذه الآية ثم تلا رسول الله  ،( بعد هدى كانوا عليٌ إلا أوتوا الجدل قوم   ما ضلَّ  )

قوم مهديون كائنين  ما ضلَّ أنَّه " نى ، والمع(3)[58]الزُّخنُف:(   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

                                 
 (.1264، 3/1263زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) (1)
 (.2/262، )صديق القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن (2)
 ، قال الألباني: حسن.3213(، حديث رقم 1/379آن، باب سورة الزخرف، )سنن الترمذي، كتاب تفسير القر  (3)
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، (1)" يعني من ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة ،على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدل
فقد كان أهل الأهواء والبِدع يشتغلون بالجدل عمَّا يعتقدون انتصارا لمذاهبهم الفاسدة وأقوالهم 

ا يُب طِنون، فَضَلُّوا وأضَلُّوا، وما نالوا خيرا قط، الباطلة، فقد أفرزت للأمة عقولُهم خبيثَ ما كانو 
فالناس عن ذكرهم بالخير لاهون، كما كانوا هم عن الخير ساهون، وهذه مصائر من اتَّبع هواه 
ن كانت قد سارت بآرائه  بغير هدى من الله، أن ينسى الناسُ ذكرَه، ولا يذكرون محامدَه، وا 

 الزمان. الرُّكبان، وتناقلها الناس على مرِّ 
 من أضرار ومخاطر الجدال:  (1

بعيــدةً وصــعبةً؛ لأنَّ كثــرة الجــدال تــُوغِر الصــدور، وتجعــل فــُرَص الإصــلاح بــين المتجــادلين  - أ
ن كان  مُحِقاا.  طرفا مقتنع  برأيه، ولا يجد عنه محيصا، ويرى غيرَه على الباطل وا 

ورأي، بـل الـرأيُ رأيُـه،  يورث صاحبه الكِب رَ والغـرور، فهـو لا يقبـل مـا عنـد الغيـر مـن نصـح - ب
 بالنقص.  والقولُ قولُه، وهو يرى نفسه فوق الجميع، ولا يرى لأحد عليه فضلا؛ حتى لا يشعر

إن أبغض  ) قال: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي يَب عثُ على كثرة الخصومات، ف - ت
لاعتدادِ به، وين أى بصاحبه ، كما يدعو إلى التعصُّب للرأي وا(2)( مصش الخَ  دن الرجال إلى الله الألَ 

 عن التجرُّد للحق والانتصار له.
يــدعو إلــى رمــي  -بــدافع مــن التعصــب والرغبــة فــي الانتقــام -الجــدل فــي كثيــر مــن أحيانــه  - ث

 الآخرين بالتهم الباطلة بما يُنقِص من شأنهم، ويَحُطُّ من قد رهم.
اه، فـــلا يضـــبط قـــول، ولا الحقـــائق علـــى الأفـــو  رُ ع الحقـــائق بـــين المتجـــادلين، و تبعثــُـاضـــي"  - ج

 لأن مثـاـرات الجــدـل هــي مثــاـرات ؛فكــر؛ ولــذـلك كـاـن العلمــاـء الربـاـنيون ينهـــون عــن الجــدـليســتقيم 
 (3)." الشيطان

ــه أن ينتصــر لنفســه،  - ح والجــدل بغيــر علــم يجعــل مــن صــاحبه أضــحوكة للنــاس، فــإنَّ همَّ
ر قوله، فهو يخبط خبط عشواء، ويكون متردِّدا، فهو لا يدري من  أين يؤتَى، وتلك ويقرِّ

 علامة الجاهلين.
 

                                 
 (.1/172فيض القدير، المناوي، ) (1)
(، حـديث رقـم 3/131، )[214]البقرنة:(   چ ڇ ڇ ) صحيح البخاـري، كتاـب المظاـلم والغصـب، باـب قولـه تعاـلى: (2)

 (.6/192ي، ابن بطَّال، شرح صحيح البخار )، الألد هو العسير الخصومة الشديد الحرب، 2417

 (.2/4147زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) (3)
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 :وتنزيهٌ عن الشرك بيان حقيقة إبراهيم : المطلب الثاني
(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)قال الله تعالى: 

 .[11]آل عمران:
، فــادَّعى اليهــود يهوديَّتــه وادعــى النصــارى جــادل اليهــود والنصــارى فــي إبــراهيم 

، وأنَّـه كـان قـولهم، وهنـا يبـين القـرآن حقيقـة ديـن إبـراهيم  نصرانيته، فردَّ الله تعالى علـيهم
دا، وأثبت براءته من الشرك.  موحِّ

 أولا: المعنى الإجمالي:
ا ، ولا نصــرانيا كمــمــن الأيــام يهوديــا كمــا قــال اليهــودفــي يــوم  مــا كــان إبــراهيم " 

وكــان  ،لاسـتقامةمـائلا عــن العقائـد الزائفـة متحريــا طريـق ا يقـال النصـارى ولكنـه كــان حنيفـا أ
ـرِكِينَ الـذين  مستسـلما اللـّه تعـالى ي:أ "مسلما" منقـادا لـه مخلصـا لـه العبـادة وَمـا كـانَ مِـنَ ال مُش 

، أو يقولـــوا عزيـــر ابـــن اللّـــه أو بـــأن يقولـــوا إن اللّـــه ثالـــث ثلاثـــة يشـــركون مـــع اللّـــه آلهـــة أخـــرى
 (1)." سدةلأقوال الباطلة والأفعال الفاالمسيح ابن اللّه أو غير ذلك من ا

 :معاني المفرداتثانيا: 
وقيــل: الحنيــف الــذي يوجــد " ، (2)الحنيــف: المائــل إلــى الــدين المســتقيم، و هــو الميــلالحَنَــفُ  :(   ۆ)

  ".(3)وهو أحسن الأديان وأسهلها وأحبها إلى الله  ،ويختتن ويضحي ويستقبل الكعبة في صلاته
 فُ نَ ات، فـالحَ سَّـحَ ، والكلمـة مـأخوذة مـن المُ تعني الدين الصـافي القـادم مـن الله(   ۆ)كلمة و " 

 (4)." وٍ تَ س  هو ميل في الساقين من أسفل، أي اعوجاج في الرجلين، ثم نقل الحنف إلى كل أمر غير مُ 
 

 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )قاـل تعاـلى:  (1

قـــال  ،[141]البقرررنة:(   ئېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: إن الدين عند الله الإسلامُ،  " :رحمه الله الحسن البصري

                                 
  (.2/191التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (1)
 (.2/99معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (2)
 (.1/363لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ) (3)
 .76ص، محمد متولي الشعراوي، زبدة التفاسير( 4)
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سحاق ويعقوب والأسباط كانوا بـرآء مـن اليهوديـة  سماعيل وا  ن إبراهيم وا  ن محمدا رسول الله، وا  وا 
 (1)." ، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلكوالنصرانية، فشهِد الله بذلك، وأقروا به على أنفسهم لله

حدّد القرآن هوّية الأنبياء السابقين، وأنهم يلتقون مع خاتم النّبيّين على دعـوة  " ففي هذه الآية
 (2)." الرّذائل ، وعبادة اللهّ وحده، والعمل بالفضائل، والبعد عنواحدة هي دعوة التوحيد الخالص لله 

ڎ ڎ ڈ ڈ )في غير ما موضع، قال تعالى:  إبراهيم وقد بيَّن الله تعالى حقيقة  (2

ڱ ڱ ڱ ں  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 إبراهيم ، فجعل الله تعالى ملةَ [131، 131]البقنة:(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 سفهاء، لا يفقهون حقيقة رسالته. أصلا، وجعل الراغبين عنها

في العوج أو  الإنسان، هل كان إبراهيم وهنا يتساءل يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: "  (3
كان على  ج؟ وهنا نقول: إن إبراهيم وَ عِ  فُ نَ في الاستقامة؟ وكيف يكون حنيفا، والحَ 

وجاء إبراهيم ليخرج عن  ،اوجا ع  الاستقامة، ولكنه جاء على وثنية واعوجاج طاغ فالعالم كان مُ 
 (3)". هذا العوج، وما دام منحرفا عن العوج فهو مستقيم

فهو يصنعها ويبيعها، وكان  أباه وقومه إلى التوحيد، وكان أبوه صانع الأصنام، دعا إبراهيم  (4
انتهى به الأمر إلى  يتهكَّم عليهم وعلى آلهتهم الباطلة، فبع د مناقشتهم في التوحيد إبراهيم 

اه الله تعالتحطيم أصنامهم وهم في عيدهم، فكادوا له  ى منهم، وتآمروا عليه ليحرقوه، فنجَّ
ٱ  ئى ی ی ی ی ئج ئى ئى)قال تعالى:  ورفع ذِكرَه في العالمين،

 .[58، 57]الأنبياء:(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
إلى التوحيد بما أوتيَ من قوة وبما وسِعت ه الحيلة، واستخدم أساليب الحوار  دعا إبراهيم  (1

: ب، قال تعالىوالإقناع، فها هو في دعوته لأبيه يستخدم أسلوبا رقيقا يتناسب ودعوةَ الأ
دعوته للنمرود  وفي، [42 ]منيم:(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )استخدم الإقناع بالحُجَّة، قال تعالى: 

ژ ژ ڑ                  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[258]البقنة:(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

                                 
 (.2/156القرآن العظيم، ابن كثير، ) تفسير (1)
 (.1/63التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (2)
 .(3/1121تفسير الشعراوي، ) (3)
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لذين يعبدون الكواكب استخدم معهم أسلوب الإقناع بالتدريج، ثم بيَّن وفي دعوته للناس ا
لهم أنَّ الشمس والقمر والكوكب تغيب عنهم فلا تصلح أن تكون آلهة، فالإله لا يغيب عن 

ۀ ہ ہ ہ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)مخلوقاته، ولما انتهى من حوارهم: 

 .[79-78]الأنعام:(   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
  

 :إلا وضوحا   الاد عاء الكاذب لا يزيد الحقَّ : المطلب الثالث
 (   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو) قال الله تعالى:

 .[11]آل عمران:
كثيرا ما يقدِّم أهل الباطل خدماتٍ مجانيَّةً للحق وأهله، وهذه الخـدمات تـوفِّر علـى المـؤمنين عناـء  

 سِبُهم تعاطفا من الناس وربَّما من بعض المخالفين.كالتجرِبة، وتعطيهم ثقة كبيرة بالحق الذي يحملوه، وتُ 
 سبب النزول: أولا:

ا وأنـه كـان يهودياـ ،ا أولى بدين إبراهيم منـكلقد علمت أنَّ : رؤساء اليهود للنبي  قال" 
 (1)." وما بك إلا الحسد فنزلت هذه الآية

 المعنى الإجمالي: ثانيا:
فــــي  (   ې ې) ،بموافقتــــهأجــــدرهم بولايتــــه وأحــــراهم  :أي (   ۅ ۉ ۉ ې)" 

معـه فـإنهم أهـل التوحيـد المخلـص  (   ې ى ى ئا) ،عصره وأجابوا دعوته فاهتـدوا بهديـه
عمـال الـذي لا ، وأهـل الإخـلاص فـي الأاء ولا التوسل بالوسطاء والشـفعاءالذي لا يشوبه اتخاذ الأولي

 (2)." ، وهذا هو روح الإسلام والمقصود من الإيمانيبطله شرك ولا رياء
 انيا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:ث
مـنهم،  ا ادَّعـى أهـل الكتـاب أنَّ إبـراهيم مَّـلكيد أعداء الحق يعـود علـى الحـق وأهلِـه بـالنفع:  (1

ــالتُّهَم  أكــذبهم الله تعــالى وردَّ علــيهم قــولهم، وهكــذا شــأن أهــل الباطــل دائمــا، يرمــون أهــل الحــق ب
لاء أنَّ فعلهم ذلـك يعـود علـى أهـل الحـق بـالنفع وعلـى الحـق الباطلة والإفك الصارخ، ولم يد رِ هؤ 

ن طال الزمن.  كذلك، فالافتراء والتشهير ونحوهما تعمل على وضوح الحق وا 
الأمانــةَ والصــدقَ، وكــان اتهــامُهم لــه بالكــذب والجنــون  لقــد كــان المشــركون يعتقــدون فــي النبــي  (2

شــركين مــن لا يــوافقهم علــى ذلــك إلا والكهانــة والســحر ضَــر ب  مــن التنــاقض، فقــد كــان مــن الم

                                 
 .159، أسباب النزول، الواحدي، ص(1/453زاد المسير، ابن الجوزي، ) (1)
 (.3/335، )محمد رشيد رضايم، حكتفسير القرآن ال (2)



www.manaraa.com

 153 

مــن الكِبـر والغــرور، رغـم اقتنــاعهم بأمانتـه وصــدقه وأخلاقـه، وقــد كشـف القــرآن الكــريم  بـدافعٍ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) بعض ذلك، قـال تعـالى:

: إنـا لا نكـذبك، ولكــن  أبـو جهــل للنبـي لقـا  عـن علـي" ، [33]الأنعرام:(   ۋ ۅ
 (1)." هذه الآية فنزلت نكذب ما جئت به،

عنــدما ادَّعــى فرعــون الربوبيــة والألوهيــة واســتخفَّ قومــه بــذلك، كــان بيــانُ الحــقِّ واضــحا فــي  (3
يــوم الزينــة، وعنــدما غــرق هــو وجنــودُه، فلــو كــان كمــا يــدَّعي لأنقــذ نفســه مــن الهــلاك، ولكنــه 

يحيـــي ادِّعـــاء كـــاذب لا يقـــوى أمـــام قـــذائف الحـــق، وكـــذلك كـــان النمـــرود عنـــدما ادَّعـــى أنـــه 
ــه  ويُميـت، كانـت المنـاظرة الشــهيرة التـي انقلـب فيهــا النمـرود علـى أعقابــه خاسـئا، عنـدما حَجَّ

 .إبراهيم 
أهل الباطل في كل زمان ومكان لا يألُون جهداً في إلحاق التُّهم الباطلة بأهل الحق، ولـم  (4

ف النـاس حـولهم، يعلموا أن ادَّعاءاتهم الكاذبة تزيد أهل الحـق قـوةً إلـى قـوتهم، وتزيـد التفـا
وتضــاعِف مســتوى إيمــانِ أهــل الحــق بحقِّهــم، وكلمــا ضــيَّقوا الخنــاق علــيهم جــاءت النتــائج 
لــون، فهــم يمكــرون بالليــل والنهــار، ويــدبِّرون الدســائس والمــؤامرات،  عكســية لمــا كــانوا يؤمِّ
يَّتَها، فـــإذا هـــم مكشـــوفون مفضـــوحون، وهـــذا مـــن لطـــف الله تعـــالى بعبـــاده  ويعتقـــدون ســـرِّ

   (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ) مـــــــــــــؤمنين، قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:ال

 .[38]الحج:
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                 
 (.6/26ر القرآن العظيم، ابن كثير، )تفسي (1)
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 مطالب: ثلاثةوفيه 

 
 .بيان ضلال أهل الكتاب واهتداء أهل الإسلامالمطلب الأول: 
 من الكفر وكتمان الحق. تحذير أهل الإيمانالمطلب الثاني: 
 .دعوة المسلمين إلى نبذ الاتصاف بصفات أهل الكتابالمطلب الثالث: 
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 :بيان ضلال أهل الكتاب واهتداء أهل الإسلام: المطلب الأول
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ): قال الله تعالى

 .[11]آل عمران:(   ی
ل الكتاب قد ضلَّوا السبيل وتنكَّبوا الطريق، فقد بيَّنت آيات كثيرة من القرآن الكريم أنَّ أه 

 حرَّفوا كتبهم المنزَّلة من عند الله تعالى، وقام أحبارهم ورهبانهم بتغيير معالم دينهم، أما المسلمون
فقد هداهم الله تعالى، فكانت شريعتهم معصومة، وتكفَّل الله تعالى بحفظ كتابهم، وقيَّض الله تعالى 

 ن يصحِّحون للأمة مسارها كلَّما نَأَت  بها الآراء وتشعَّبت  بها المذاهب.لهم علماء ربانيي
 سبب النزول: أولا:

فنزلت  ؟تركتما دينكما واتبعتما دين محمد :اليهود لمعاذ بن جبل وعمار بن ياسر قال" 
  ".(1) قاله ابن عباس ،هذه الآية

 المعنى الإجمالي: ثانيا:
نون إضلال المؤمنين وفتنهم عن دينهم، بإلقاء الشبه إن فريقاً من أهل الكتاب يتم" 

عملهم هذا لا يضلُّون إلا أنفسهم بإصرارهم على الضلال الذى  ين الاعتقاد، وهم فوهِ تُ  يالت
 (2)." المؤمنين رُّ عاقبة سعيهم هذا لاحقة بهم ولا تضُ  ولا يعلمون إنَّ  ،وحدهم يحيق بهم

 لآية:ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من ا
والأمة الإسلامية: لقد امتلأت قلوب اليهود  موقف أهل الكتاب العدائي من بعثة النبي  (1

، وما كان ذلك إلا الحسدُ، فإنه قد أنبأتهم التوراة بعد مبعث محمد  والنصارى غيظاً 
والإنجيل بأنَّ نبيا قد أظلَّ زمانُه، فكانوا ينتظرونه على أنه مرسَل لهم على وجه 

أضمروا عداوته من  م يكونوا يعلمون أنه من العرب، فلمَّا بُعث النبي الخصوص، ول
 .أول الأمر، ولم يألُوا جهدا في تأليب الناس عليه

نة التي يكنُّها أهل الكتاب للجماعة  يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " إنَّ الإح 
نَة المتعلقة بالعقيدة، إنهم يكرهون لهذه الأمة  أن تهتدي، يكرهون لها أن المسلمة هي الإح 

تفيء إلى عقيدتها الخاصة في قوة وثقة ويقين، ومن ثَمَّ يرصدون كلها لإضلالها عن هذا 
المنهج، والإلواء بها عن هذا الطريق "، ثم يقول: " وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد 

ولا عن هدى،  والشر، ضلال لا شك فيه، فما تنبعث هذه الرغبة الشريرة الآثمة عن خير

                                 
 (.2/13(، معالم التنزيل، البغوي، )1/454انظر: زاد المسير، ابن الجوزي، ) (1)
 (.1/29تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (2)
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فهم يوقِعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي يودون فيها إضلال المسلمين، فما يحب 
فِيُّون أمر  إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم "، ثم يقول: " والمسلمون مَك 

هَّد لهم أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم، وما لهم عليهم من سبيل، والله سبحانه يتع
 (1)ألا يصيبهم كيد الكائدين، وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين ".

تعريض القرآن بأهل الكتاب وضلالهم: لقد أكَّد القرآن الكريم هذا الشعور الخبيث عند أهل الكتاب،  (2
ک ک ک ک گ گ )وهو الحسد بعد تبيُّن الحق الواضح عندهم، فقال تعالى:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[119]البقنة:  ( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
(   ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي) قـاـل تعـاـلى:

يخبـر تعاـلى عـن اليهـود عليـهم لعاـئن الله المتتابعـة إلـى يـوم ، يقول ابن كثير رحمـه الله: " [44]النسراء:
ويتركون ماـ بأيـديهم  ،على رسوله القيامة، أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله 

ئح ) ،ليشتروا به ثمناـ قليـلا مـن حطاـم الـدنيا من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد 

أي يــودون لــو تكفــرون بمـاـ أنــزل علـيـكم أيهـاـ المؤمنــون وتتركــون مـاـ أنـتـم عليــه مــن (   ئم ئى ئي
                 ،أي: هـــــــــــو يعلـــــــــــم بهـــــــــــم ويحـــــــــــذركم مــــــــــنـهم (   ٱ ٻ ٻ)،الهـــــــــــدى والعلـــــــــــم النــــــــــاـفع

 (2)." أي: كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره [45النساء:]   (ٻ پ پ پ پ ڀ)
ولماذا أحبوا أن  "،ت أحبَّ  "و  "ت تمنَّ  "هو  "ت ودَّ  "إن معنى يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: "  (3

نحرف لم ينجح في أن يضبط وا المؤمنين؟ لأن المنحرف حين يرى المستقيم، يعرف أنه كملُّ يُضِ 
، أما الملتزم المؤمن فقد استطاع أن "لا تفعل " و  "افعل  ــ "ل يحركته على مقتضى التكليف الإيمان

يضبط نفسه، وساعة يرى غير الملتزم إنسانا آخر ملتزما، فإنه يحتقر نفسه ويقول بينه 
ويحاول  ر على نفسه؟وبين نفسه حسدا للمؤمن: لماذا وكيف استطاع هذا الملتزم أن يقد

المنحرف أن يأخذ الملتزم إلى جانب الانحراف، وعندما لا يستطيع جذب الملتزم إلى 
 (3)". الانحراف فهو يسخر منه، ويهزأ به، ويحاول أن يحتال عليه ليأخذه إلى جانب الانحراف

                                 
النهاية ، )حَنَات  ا  وجمعها إحَن و ، والإحنة: هي الحقد في الصدر، (414، 1/413)، في ظلال القرآن (1)

 (.34/119(، تاج العروس، الزبيدي، 1/27)، ابن الجزري، في غريب الحديث والأثر
 .(4/21تفسير القرآن العظيم، ) (2)
 (.3/1133تفسير الشعراوي، ) (3)
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لخـاتم هـو إنَّ محاولات أهل الكتاب لإضلال المسـلمين وردِّهـم عـن ديـنهم تبـيِّن أنَّ الـدين ا (4
الحــق الــذي تــتحطَّم عليـــه كــل آمــالهم، ومحــاولاتُهم هـــذه كثيــرة، فحمــلات التنصــير كانـــت 
مســــتمرة وبـــــدون انقطــــاع لأجيـــــال المســــلمين، مســـــتغلِّين فقــــر المســـــلمين وجهلهــــم بـــــدينهم 
فــت فــي بــلاد المســلمين،  ــحوة الإســلامية التــي طوَّ وحــاجتَهم إلــى العــيش الكــريم، ولكــنَّ الصَّ

اتهم، وراحت تبشِّرهم بالعلو والمجد فـي قـادم الأيـام، ولعبـت دورا كبيـرا فـي أيقظتهم من سب
 انحسار هذا المدِّ الهائج من حملات التنصير التي ترعاها دول الغرب.

وأعمال أهل الكتاب من تضليل وتشويه ما هو إلا دليل جهالتهم بدينهم، فدينهم في 
ٱ ٻ ٻ ٻ ) ، قال تعالى:يء محمد أصله يدعو إلى التوحيد، وقد بشَّر أنبياؤهم بمج

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[6]الصف:(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
طبيعة الإسلام ومميزاته تقف سدا أمام إرادة الضلال والفتنة: أنزل الله تعالى القـرآن للمسلـمين كتابـا  (1

ں ں ڻ )ال تعــالى: ، وحفظــه مــن الانــدثار والضــياع، وســهَّل للعــالمين ذكــرَه فقــمُحكمــاً 

وســطا، تلبــي احتياجــات الإنســان، وتحمــي ، وجعــل شــريعتهم [17]القمررن:(   ڻ ڻ ڻ ۀ
حقوقه، وتجيب عن تساؤلاته المتعلقة بالكون والحياة، فلا تتركـه نَه بَـةً لآراء خادعـة، ولا لمـذاهب 

 ه.ض قلبَ ه، وتمُرِ ني عقلَ سقيمة، تُض  
فإنَّها ستقود البشرية  التناغم مع النفس البشرية وبهذا وما دامت هذه الشريعة بهذا الكمال،

إلى المجد والرِّفعة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة، وهذا يعني أنها تمتلك أدوات التأثير على 
والعقول، فهي ربانية المصدر، ووسطية لا غلوَّ فيها، ومتوازنة وثابتة لا تتغير، وهي القلوب 

ب الفطرة ولا تعارضها، وتحترم العقل، فهذه المزايا جعلت أهل واضحة لا غموض فيها، وتناس
 للناس الكتاب يشعرون بالحرج وضيق الصدر؛ لأنها تسحب من تحت أرجلهم البساط، وتكشف

، وهذا ما لا يسلِّمون به أبدا، فكان أن جعلوا من أنفسهم أبواقا كاذبة، ينشرون الشبهات عن عوارهم
ويتعرَّضون بالأذى لأتباعه، وهم يعلمون أنَّ هذا الدين منتصر  لا  هذا الدين، ويشوَّهون رموزه،

 محالة، ولكنهم يعملون على تأخير هذا النصر ما وسعتهم الحيلة، وبما أوتوا من قوة.
إنهــم لا يشــعرون بالكارثــة التــي ســوف تــأتي مــن هــذا الضــلال المركــب الــذي ســينالون " 
فهـم لتوقفـوا عـن إضـلال غيـرهم، ولـو بحثـوا عـن اليقـين ولو أنهم تعمقوا قليلا في ال ،عليه العقاب

 (1)." الحق لتوقفوا عن ضلال أنفسهم

                                 
 (.3/1136تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) (1)
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حذَّر الله تعالى المؤمنين من طاعة أهل الكتاب، فهم لا يبغون إلا الشر والضلال، قال تعالى:  (6
ٱ  ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى)

(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

، وتبين الآية أنَّ المسلمين هم أهل الهدى والاستقامة، وأن [111،111]آل عمنا :
 ام الأمان لهم.هو صمَّ  الاعتصام بكتاب الله تعالى وبما جاء به الرسول 

سـمحة، تيسِّـر علـى  تدون بهدايـة الله تعـالى لهـم، فعقيـدتهم واضـحة، وشـريعتهمن مهالمسلمو  (7
لنفس، وهم ذَوُو خُلُق ينهـاهم عـن ارتكـاب الناس أمور حياتهم، ويقبلها العقل، وتستريح بها ا

ما لا ينبغي من آثام، وقد رفع الله تعالى عنهم الآصـار التـي كانـت علـى أهـل الكتـاب، ولـم 
 يكلِّفهم الله تعالى من الأعمـال مـا لا يسـتطيعون، ووعـدهم علـى القليـل مـن الأعمـال العظـيمَ 

ويكفـــي لاهتـــدائهم بهـــذا الـــدين أن   لتمسُّـــكهم بـــدينهم واهتــدائهم بـــه، مــن الأجـــر، فـــذلك أدعـــىٰ 
عــلام الله تعــالى لهــم بكيــد  نــبَّههم الله تعــالى لِمَــا كــان عليــه ســابقوهم مــن الضــلال والفســاد، وا 

 أعدائهم لهم وتربُّصهم بهم، مع بيان ما هم عليه من الحق، وما عليه أولئك من الباطل.
 

 :تحذير أهل الإيمان من الكفر وكتمان الحق: المطلب الثاني
 .[12]آل عمران:(   ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج)قال الله تعالى: 

بعــث الله تعــالى أنبيــاءه للنــاس ليبيِّنــوا لهــم مــا يجــب أن يــأتوه، ومــا يجــب أن يــدَعوه،  
ظهـاره للنـاس  فكان أوجبُ الواجبات الإيمان، وأظلـم الظلـم الكفـر، ولهـذا كـان الصـدعُ بـالحق وا 

ـلُ النــاس عليـه مــا اســتطاعوا، وأتبـاعهم، فــلا ينبغـي لهــم  شـيمةَ الأنبيــاء كتمانــه، بـل يلــزمهم حم 
 فهو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة.

 أولا: المعنى الإجمالي:
ئم ) ،يقول: لم تجحدون (   ئج ئح)، من اليهود والنصارى     (ی ی)" 

ئي )، وأدلته هِ يعني: بما في كتاب الله الذي أنزله إليكم على ألسن أنبيائكم، من آيِ  (ئى

نما هذا من الله ، حق من عند ربكم أنه  (   بج  توبيخ  لأهل الكتابين على كفرهم بمحمد وا 
 (1)." ه، وهم يجدونه في كتبهم، مع شَهادتهم أن ما في كتبهم حقٌّ، وأنه من عند اللهنبوّتَ  وجحودهم 

 
 

                                 
 (.6/152ي، )بر طال، جامع البيان (1)
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 ثانيا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
ــه لأهــل الكتــاب فيــه إن (1 ــيهم لكفــرهم بآيــات الله تعــالى، فــإن وجــود هــذا النــداء الموجَّ كــار  عل

الــدلائل أمــام أعيــنهم باعــث لهــم علــى الإيمــان لا الكفــر، وفــي هــذا النــداء إشــارة للمســلمين 
ـــذَّمَّ  ـــوا ذلـــك اســـتحقوا ال لِأن  يحـــذروا مـــن الكفـــر والارتـــداد إليـــه بعـــد الإيمـــان، فـــإنهم إن فعل

ــم يصــونوها، وخلطوهــا الحاصــل لأهــل الكتــاب، فأهــل الكتــاب لــم يرعَــو لكتــ بهم حرمــة، فل
 بغيرها وحرَّفوها، فكان الذم لهم قرينا، وكان الذم لكل من سلك مسلكهم.

كتمان الحق والضَّنُّ به على الناس، فهو من صفات خبيثي النفوس، الذين لا يريدون للناس  (2
، ورغم لنبي الهداية، ولا يريدون لكلمة الدين أن تسود، فاليهود عندهم علم من كتبهم بصفة ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )ذلك كتموا أمره، ولم يبثُّوا ذلك في الناس، قال تعالى:

ڻ ڻ ) ، وقال تعالى:[146]البقنة:(   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ثم  نزلت في أهل الكتاب، كتمُوا صفة محمد " : (1)قال أبو العالية، [159]البقنة:(   ڭ
م يلعنهم كلّ شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كلّ شيء، حتى الحوت أخبر أنه

 (2)." في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
من سئل عن علم فكتمٌ ألجموٌ  ) :قال رسـول الله  :قال  عن أبى هريرةو 

 (3).( الله بلجام من نار يوم القيامة
جــرَت  عــادة كثيـــر مــن حملـــة العلــم فـــي هــذا العصــر علـــى اتِّبــاع الملـــوك والرؤســاء، رغـــم  (3

علمهـــم بـــأنَّ ذلـــك فتنـــةً فـــي الـــدين، وتلبيســـا علـــى عـــوام المســـلمين، فهـــم لا يســـتطيعون أن 
يجهروا بكلمة الحق ولا أن يتحمَّلوا تبعاتهـا، وفـي الوقـت ذاتـه لا يريـدون البقـاء بعيـدا عمَّـا 

فيفقــدون امتيــازاتهم، وتــذهب عــنهم الشــهرة، فاتِّبــاعهم لــرأي الملــوك والرؤســاء نــوع  هــم فيــه،
مــن كتمــان العلــم الــذي تعلَّمــوه، وتــزداد خطــورة الأمــر عنــدما تخــرج فتــاوى توافــق الســلطان 
وتخـالف نصــوص الشــرع، فهــذا فيـه ارتكــاب  لجــريمتين، الأولــى فـي كتمــان الحــق، والثانيــة 

م به، وفي هذا افتـراء علـى الـدين بنسـبة مـا لـيس منـه إليـه، وقـد في مخالفة الحق رغم العل

                                 
 أبو زرعةوثقه ، وقرأ القرآن على أبي وغيره ،ررأى أبا بكئ، أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري الفقيه المقر  (1)

 (.1/61تذكرة الحفاظ، الذهبي، ). الأصح سنة ثلاث وتسعين رحمه الله تعالىعلى  مات ،وأبو حاتم وغيرهما
 (.2/136تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (2)
 قال الألباني: حسن صحيح. ،3619، حديث رقم 454العلم، باب كراهية منع العلم، ص سنن أبي داود، كتاب (3)
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) ســـبحانه:نهـــى الله تعـــالى عـــن ذلـــك فقـــال 

 .[116]النحل:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
ويدخل في كتم الحق الامتناعُ عـن شـهادة الحـق لمسـتحقيها، فـإنَّ فـي ذلـك إضـاعة  للحـق  (4

ٹ )لأصحاب الأيمـان الكاذبـة لـلإدلاء بأيمـانهم، قـال تعـالى:  على أصحابه، وفتحُ ثغرة

 .[283]البقنة:(   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
كمـا يــدخل فـي كــتم الحــق شـهادةُ الــزور، فشـاهد الــزور يعلــم الحـق ويعــدل عنـه؛ ليقتطــع مــن  (1

ل مال غيره بغير وجه حق، وفيه ظلم  بيِّن لأصحاب الحق، وقد ورد التحذير الشديد مـن قـو 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ): الـــزور فـــي القـــرآن الكـــريم، قـــال تعـــالى

عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـرة، فاقترن قول الزور بالشرك بالله تعـالى، و ، [31]الحج:(   ئو
، قالوا: بلى يوا رسوول ثلاثا " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ):  قال: قال النبي عن أبيه 
ألا وقوووول  -وجلوووس وكوووان متكئوووا فقوووال - نالإشوووراك بوووالله، وعقووووق الوالووودي"  الله، قوووال:

 (1).(، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليتٌ سكت"الزور
 

 :صاف بصفات أهل الكتابذ الات  بر دعوة المسلمين إلى نَ : المطلب الثالث
 .[15]آل عمران:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)قال الله تعالى: 

 سبب النزول:أولا: 

قـــال عبـــد الله بـــن الصـــيف وعـــدي بـــن زيـــد  : قـــال رضـــي الله عنهمـــا عـــن ابـــن عبـــاس" 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض تعالوا نجيء نؤمن بما أنـزل الله علـى محمـد وأصـحابه غـدوة 

فأنزل  ،ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينهم
 (2)." (  ٻ ٻ ٻ پ):الله تعالى فيهم

 :المعنى الإجماليثانيا: 
لم تخلطون الحق الذي جاء به النبيون، ونزلت به كتبهم مـن عبـادة اللـّه وحـده، والبشـارة " 

ـــ ـــاركم ورؤســـاؤكم  يمـــن بنـــ ي  بنب ـــذي لفّقـــه أحب ـــاب والحكمـــة بالباطـــل ال ـــم النـــاس الكت إســـماعيل يعلّ
ٺ ٺ ٺ ) كمــا جــاء فــي آيــة أخــرى ،بتــأويلاتهم الفاســدة، وتجعلــون ذلــك دينــا يجــب اتباعــه

                                 
 .2614(، حديث رقم 3/172صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ) (1)
 (.2/623العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني، ) (2)
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 وتكتمون شأن محمد :أي( پ پ پ ڀ)، [78]آل عمنا :(   ٹ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
  (1)." ، وأنتم تعلمون أنكم إنما تفعلون ذلك عنادا وحسدامكتوب عندكم في التوراة والإنجيلوهو 
 معاني المفردات:ا: لثثا
ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه " ، (2)" اللَّب س هو الخلط" : (ٻ) (1

 (3)." والخرافات والتأويلات الباطلة من الأكاذيب
ويحتمــل أن  ،كتمــان الحــق يحتمــل أن يــراد بــه كتمــانهم تصــديق محمــد "  :(پ پ) (2

يـــراد بـــه كتمـــانهم مـــا فـــي التـــوراة مـــن الأحكـــام التـــي أماتوهـــا وعوّضـــوها بأعمـــال أحبـــارهم وآثـــار 
 (4)." تأويلاتهم، وهم يعلمونها ولا يعملون بها

 رابعا: المناسبة:
أردف ذلك بأن حكى عـنهم نوعـاً  ،عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل الله تعالى ا حكىلمَّ " 

 (5)". واحداً من أنواع تلبيساتهم، وهو المذكور في هذه الآية
 خامسا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

ـــ (1 ف وا اتَّصـــف اليهـــود والنصـــارى بصـــفات ذميمـــة كثيـــرة، فقـــد قتلـــوا الأنبيـــاء والمصـــلحين، وحرَّ
دينهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسـيحَ ابـن مـريم، وقـالوا قلوبنـا غلـف، 
ونســبوا إلــى الله تعــالى الولــد، ونســبوا إليــه الفقــر، ولــم يكــن فــيهم أمــر بمعــروف ولا نهــي عــن 
 منكر، فذمَّهم الله تعالى على ذلك، وتعمَّدوا التحايل على الشرع في قصة أصـحاب السـبت،

، فمســـخهم الله تعـــالى قـــردة وخنـــازير، ولبَّســـوا علـــى النـــاس ديـــنهم، وكتمـــوا صـــفة محمـــد 
وسَـعَو ا فـي إضــلال المسـلمين، وشــدَّدوا علـى أنفسـهم فشــدَّد الله علـيهم، وكانــت قلـوبهم شــتى، 
فهم يُضمِرون العـداء فيمـا بيـنهم، ويَحسُـدون النـاس علـى مـا آتـاهم الله مـن فضـله، ويفتـرون 

لكــذب وهــم يعلمــون، ويتَّصــفون بالبخــل الشـديد، فــلا يؤتــون النــاس نقيــرا، واشــتُهِروا علـى الله ا
دِّ عن سبيل الله، وكان فيهم أكل الربا وأك ل أموال النـاس بالباطـل، وهـم أحـرص النـاس  بالصَّ
علــى حيـــاة، فهـــم أجــبن النـــاس، ولطالمـــا كــان الغـــدرُ شـــيمتَهم، والخيانــةُ عـــادتَهم، ويمتهنـــون 

ء، ورفضوا اتِّباع محمدٍ الخديعة والم  حسدا وبغيا، ولا يرجون لله وقارا. كر السَّيِّ
                                 

 (.3/191ي، )أحمد مصطفى المراغتفسير المراغي،  (1)
 (.1/166جامع البيان، الطبري، ) (2)
 (.3/272ير والتنوير، ابن عاشور، )التحر ( 3)
 (.3/272) المصدر السابق (4)

 (.9/153التفسير الكبير، الرازي، ) (5)
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، لقـد أنكـروا بشـارة لقد أعلنوا الإيمان بموسـى أو عيسـى، ولـم يؤمنـوا بمحمـد " 
موسى وعيسى برسالة محمد الخاتمة، وكان ذلك قمة إلبـاس الحـق بالباطـل، لأنهـم أعلنـوا 

النبي الخــاتم وذلــك لأنهــم كــانوا يعلمــون أن الإســلام الإيمــان برســولين ثــم أنكــروا الإيمــان بــ
الذي جاء به محمد رسول الله هو الدين الحق، وكانوا إذا ما خلوا إلى أنفسـهم عرفـوا ذلـك 

 (1)." [14]النمل:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) ،ولكنهم يجحدونه
م ذلـك عملـوا توبيخ لهـم، فقـد جـاءهم العلـم واضـحا جلياـا، ورغـبهذا الاسم  في مناداة أهل الكتاب (2

بما يخالفه، فكـانوا كحمـار يحمـل أسـفارا، فهـو يَت عـبُ فـي حملهـا ونقلهـا ولا يسـتفيد منهـا شـيئا، ولا 
 ينالُه إلا التعب والإرهاق.

إنَّ في خطاب القرآن الكريم لأهل الكتاب السابقين بالتوبيخ والتقريع تنويهـا للمسـلمين مـن  (3
هــا والصــفات التــي اتَّصــفوا بهــا، والمســلمون بعــدهم بعــدم الوقــوع فــي الأخطــاء التــي ارتكبو 

مطـالبون بالحفــاظ علــى القــيم الســامية التــي نــدبهم إليهــا ديــنُهم، والحفــاظ علــى الخصــائص 
المُميِّزة لأمة الإسلام، فهي أمة لهـا كينونتهـا الخاصـة، لا تقبـل بالـدُّون ولا بالتبعيَّـة لغيرهـا 

اب؟ الـــذين انتشـــرت فـــيهم أمـــراض مهمــا كـــان وتعـــاظم فـــي نفســه، فكيـــف بقـــوم كأهـــل الكتــ
المجتمعات، واستفحلت فيهم أدواء سابقيهم من الغابرين، وفوق هذا كله كان فيهم الأنبياء 
والمصلحون، ولكن ظلَّت صفاتهم كما هي لا تتغيَّر، ويحاولون نقلها إلى غيرهم بالعـدوى 

تـاب الشـديد الفاتكة، وفي المطلب الأول من هذا المبحـث كـان الحـديث عـن حـب أهـل الك
وحرصــهم علــى إضــلال المســلمين حســدا وبغيــا، فهــم لا يبغــون لأحــد الخيــر، فضــلا عــن 

 تمنِّي ذلك له.
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 (.3/1139الشعراوي، ) محمد متولي تفسير الشعراوي، (1)
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 الخامسالمبحث 

 ( 14و  12) الآيات  آل عمرانالمقاصد والأهداف لسورة 
 
 مطالب: ثلاثةوفيه 

 
 .التحذير من التلاعب بالدينالمطلب الأول: 
 لتحذير من التعصب الأعمى.االمطلب الثاني: 
 .اختصاصُ الله تعالى بعض عباده بالفضل والخيرالمطلب الثالث: 
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 :التحذير من التلاعب بالدين: المطلب الأول
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قووووال الله تعووووالى: 

 .[10]آل عمران:(   ٹ ڤ ڤ ڤ
 سبب النزول:أولا: 

حبــراً، فقـاـلوا لبعضــهم: ادخلــوا فــي ديــن محمــد أول النهـاـر، كـاـن أحبـاـرُ قُــرَى عربيــةَ اثنــي عشــر " 
إناـ رجعناـ إلـى علمائناـ وأحبارناـ  نشهد أن محمدًا حقّ صادق ، فإـذا كاـن آخـر النهاـر فاـكفروا وقولـوا: وقولوا:

فسـأـلناهم، فحــدَّثونا أن محمــدًا كـاـذب، وأنكــم لسـتـم علــى شــيء، وقــد رجعنـاـ إلــى ديننـاـ فهــو أعجــب إلينـاـ مــن 
 ."بذلك رسوله   علهم يشكّون، يقولون: هؤلاء كانوا معنا أوّل النهار، فما بالهم؟ فأخبر اللهدينكم، ل

إذا لقيــتم أصــحاب  :قــال طائفــة مــن اليهــود لبعضــهم رضــي الله عنهمــا:  ابــن عبــاسقــال "
ذا كــان آخــر النهــار فصــلُّ  ،محمــد أول النهــار فــآمنوا وا صــلاتكم لعلهــم يقولــون هــؤلاء أهــل الكتــاب وا 

 (1) ." و أعلم منا لعلهم ينقلبون عن دينهموه
 المعنى الإجمالي:ثانيا: 

كفــروا بــه اقــال اليهــود بعضــهم لــبعض: أظهــروا الإيمــان بمحمــد فــي أول النهــار ثــم " 
فــي دينــه فيرجعــون عــن دينــه إلــى ديــنكم  ه ارتيــاب  عُــفــإنكم إذا فعلــتم ذلــك ظهــر لمــن يتب ،آخــره

 (2)." ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا
 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

ڤ ڤ )لقـــد آتـــى الله تعـــالى بنـــي إســـرائيل الكتـــاب، وأمـــرهم بـــالتزام طاعتـــه، فقـــال ســـبحانه:  (1

، [63]البقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررنة:(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 ولكنهم استمرءوا المعصية، وعُرفوا بالتَّولي والإعراض عن دين الله تعالى الـذي أنزلـه إلـيهم،
فكيــف إذا جــاءهم نبــي مــن غيــر قــومهم؟ فــإنهم ســيتخذون تــدابيرهم وبمــا أوتــوا مــن قــوة لصــدِّ 

 الناس عنه، رغم أنهم يجدون في كتبهم صفتَه، وأنَّه النبي الخاتم، ولكنهم ضلُّوا وأضلُّوا.
ــــــــال تعــــــــالى:  (2 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج )ق

رص علـى فهم حريصون أشدَّ الحـ، [51]النسراء:(   ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم
ن كانـت الطريقـة تصـحيحَ مـذهب المشـركين  ضلال الناس وعدم اهتـدائهم للـدين الحنيـف، وا 

                                 
 (.2/621، العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني، )(6/157،159جامع البيان، الطبري، )انظر:  (1)
 (.1/162حكام القرآن، القرطبي، )الجامع لأ (2)
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 علـــى مـــنهج المـــؤمنين، فاســـتحقوا بـــذلك اللعـــن والطـــرد مـــن رحمـــة الله تعـــالى، قـــال تعـــالى:
 .[52]النساء:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)

دنيا أمـر  مُنـافٍ لحقيقـة مـا إن اتخاذ الدين مطية لتحقيق مآرب شخصية أو منافع لأجل الـ (3
نزل الدين لأجله، فالدين نزل ليَحكُم حيـاة النـاس ويضـبط تصـرفاتهم، لا أن يكـون كشـيء 
اختياري، يأخذ منه صاحبه ما يخدم مصلحته، ويتركه متى كان عليـه التـزام يجـب الوفـاء 

 به، فيكون في ذلك مشابها لليهود في فعلهم.
موا بالجدِّية في التعاطي مع أوامر الشرع ونواهيه، وهذا إن الواجب على المسلمين أن يتَّس (4

(  ڀ ڀ ٺ ٺ )  ما أمر الله تعالى به بني إسرائيل من قبل، قال تعالى:

جد ونشاط، وتقبلوه واجتنبوا نواهيه، بكوا به، واعملوا بما فيه تمسَّ " أي: ، [63]البقنة:
 (1)." واعملوا ما جاء به بدون تردد

دينه لعبا دليل  على عدم تمكُّن الإيمان في قلبـه، فإنـه لا تهـزُّه الغيـرة علـى إنَّ اتِّخاذ المرء  (1
محـــارم الـــدين عنـــدما تنُتهـــك، ولا يجـــد فـــي نفســـه حرجـــا إذا فـــرَّط فـــي أمـــر مـــن أوامـــره، أو 

 ارتكب نهيا من نواهيه؛ وذلك لعدم توفُّر دواعي الإيمان الحقيقي في قلبه.
حميــةَ لــه، وهــذا نــذير شــؤم علــى صــاحبه وعلــى المجتمــع إن التلاعــب بالــدين يقتــل فــي الــنفس ال (6

ئې ئې ئې ئى  )كذلك، فإنَّ استفحال هذا الأمر في المجتمع يهدِّد وجوده، قال تعـالى: 

ن تعاقــبَ الأيـاـم علــى المــرء وهــو فــي تفريطــه هــذا بدايــة ، [38]محمررد:(   ئى ئى ی ی ی وا 
أمـــر عظــيـم أو حقيـــر، فتهـــون عنـــده للتفلُّـــت مـــن تعــاـليم الشـــرع وأحكامـــه، فهـــو لا يعبــأـ بمــاـ أتـــى مـــن 

المعصية، فلا يجد حرجا في اقترافهاـ، ولا تحجـزه نـوازع الخيـر فيـه عـن اقتحاـم الحِمـى، ولا يـزال كـذلك 
، [14]المطفِّفرر :(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): حتــى يُخـتـم علــى قلبــه، ويصـبـح كمـاـ قـاـل تعـاـلى

ــ ك يلمــزهم ويــؤذيهم بقولــه وفعلــه، فــإذا وصــل بــه الأمــر إلــى ذلــك الحــد انقلــب علــى أصــحاب التمسُّ
الفوتن علوى القلووب كالحصوير عووودا  ضُ عوورَ تُ  : )ويصـبح قلبـه أسـودَ مربـادا كمـا قـال رسـول الله 

حتوى ، وأ  قلوب أنكرهوا نكوت فيوٌ نكتوة بيضواء ،فأ  قلب أشوربها نكوت فيوٌ نكتوة سووداء ،عودا
والآخور  ،سوماوات والأرضفلا تضره فتنة موا داموت ال ،تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا

 (2).( لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ،ياخ  جَ بادا كالكوز مُ رر أسود مش 

                                 
 (.1/216التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (1)
، 144حديث رقم  (،1/129صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بدأ الإسلام غريبا وأنه يأرز بين المسجدين، ) (2)

يا أي: منكوسا أو مائلا، )صحيح مسلم بختلط السواد بكدرةي و أنهمربادا أي:  شرح النووي، ، كالكوز مجخِّ
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إن المتلاعب بالدين يفتح على نفسه أبواب الفتن واسعةً، ويغرق في هواه، فيفعل ما يريـد  (7
نسـان كـالكرة بدون حـاجز يحجـزه، أو ديـن يردعـه، والشـيطان فـي هـذه الحالـة يتلاعـب بالإ
هها حيث يشاء، حتى يُرديه في نار جهنم والعياذ بالله.  في يد الصبي، يوجِّ

ســبب التلاعــب الــرئيس هــو هــوانُ الــدين عنــد أصــحابه، فيصــبحون بــلا حرمــات، وتصــبح   (9
ــــوى الشــــرق والغــــرب عبــــر  ــــول ق ــــه عق ــــت لأجل ــــدين لا قدســــية لهــــا، وهــــذا مــــا عمل أوامــــر ال

ـر والمدنيـة، إنهـا المستشرقين وأتبـاعهم فـي هـذا الز  مـان، ومعهـم مـن يـدَّعون الحداثـة والتحضُّ
 دعوة للتحلل من قيم الشرع الحنيف، واتخاذها ظهريا.

إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " 
كتاب وشعراء  وأحياناً  -جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين 

وبعضهم من  ،يحملون أسماء المسلمين، لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة -وفنانين وصحفيين
لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب،  ه  هذا الجيش من العملاء موجَّ ، المسلمين "علماء"

والتهوين من شأن  ،وتوهين قواعدها من الأساس ،في صورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة
وة ــوالدع، تهادق المتصل على رجعيَّ ـوال ،قــوتأويلها وتحميلها ما لا تطي ،العقيدة والشريعة سواء

بع ،فت منهاــللتل  ،ال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منهاــن مجــادها عــوا 
 ،قيدة ومثلهاللشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات الع ل وقواعدَ ثُ وابتداع تصورات ومُ 

طلاق الشهوات من  ،وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية وا 
في الوحل الذي ينثرونه  رَّ خِ تَ وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لِ  ،عقالها

 (1)." ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص ،في الأرض نثراً 
 

 :التحذير من التعصب الأعمى: المطلب الثاني
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )قال الله تعالى: 

 .[12]آل عمران:(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
إلا للدين، ولا حميةَ  من منهج الدين الحنيف التحيُّزُ للحق، وعدم الغلو فيه، فلا تعصُّبَ  إنَّ  

اس في فهم الأمور مختلفون، كلٌّ يفهمها بطريقته، ولكنَّ الضابط في هذا كله الدينُ، إلا للحق، والن
 في جميع شؤون الحياة. مُ كَ فهو الحَ 

                                                                                         
 (.2/173محيي الدين النووي، 

 (.1/411في ظلال القرآن، ) (1)
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 أولا: المعنى الإجمالي:
لأتباعهم: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا  ل اليهودقا" 

وا به ويحتجوا به عليكم، فلا تظهروا ما عندكم تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين، فيؤمن
للمسلمين حتى يتعلموه منكم، أو يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم، فتتغلب حجتهم عليكم في 

الإيمان، بما  الدنيا والآخرة، فرد اللّه عليهم بأن اللّه هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتمِّ 
يس إظهاركم للحق أو إخفاؤكم له دخل في الهداية، بل لو ينزل على رسوله من الآيات البينات، 

الهداية من اللّه وتوفيقه، والفضل بيد اللّه، يؤتيه من يشاء، ويختص برحمته من يشاء، كإعطاء 
 (1)." النبوة لمحمد، واللّه دائما ذو الفضل العظيم

 ثانيا: معاني المفردات:
والثاني:  ،تصدقوا إلا لمن تبع دينكم ناه لافيه قولان: أحدهما: مع: (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ)" 
 (2)." تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكملا 

الله يثبِّت به قلوب المؤمنين لئلا يشكُّوا  كلامَ (   ڦ ڦ)قوله تعالى: " أن يكون ويجوز 
عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم، يقول لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، 

ا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل، ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم ولا تصدقو 
 (3)." عند ربكم أو يقدروا على ذلك فإن الهدى هدى الله

 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
كان اليهود ولا زالوا أكثرَ الناس تعصبا لما يرونه من دينهم الباطل، وقد علموا من  (1

، وعملوا على تابهم أنَّ الإسلام هو الدين الخاتم الذي يبعث الله به محمدا نصوص ك
ها عقولهم يما بينهم لينفذوا خدعة تفتَّقت عنإضلال المسلمين بطرق شتى، فقد تواصَوا ف

الرديئة، وحسِبوا أنها قد تنطلي على بعض المسلمين، ولم يكن في حسابهم أن  يُكشَفوا، 
 تهم، وكشف للمسلمين حقيقتهم.فأظهر الله تعالى خبيئ

بيَّنت هذه الآية مدى تعصُّب اليهود لدينهم المحرَّف، فتآمروا فيما بينهم على عدم تصديق  (2
 المسلمين، وعدم الوثوق بهم، وألا يُظهروا ما بين أيديهم من كتاب فيكون حجة للمسلمين عليهم.

 
 

                                 
 (.1/253التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (1)
 (.1/451ي، )در ماو ، الالنكت والعيون (2)
 (.2/11معالم التنزيل، البغوي، ) (3)
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 مساوئ التعصب:  (3
أمـــا إذا وُجـــد الـــدليل فـــلا بـــد مـــن التوقـــف إن التعصـــب مـــذموم حـــين يفتقـــر إلـــى الـــدليل،  - أ

عنده، بدون مبالغة ولا مغالاة، فالدين وسط، فلا إفراط ولا تفريط، والأخـذ بالـدليل وعـدم 
: به فقـال سـبحانه مجاوزته لا يُعدُّ تعصبا، بل هو التمسُّك الذي أمر الله تعالى نبيه 

 .[43]الزُّخنُف:(   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)
حُمق صاحبه وضعفه، كما يدل علـى كِبـرٍ فـي الـنفس، فـلا يقبـل  التعصب دليل على - ب

ن خالف الصواب.  الحق رغم وضوحه، ويتحجَّر عند رأيه وا 
التعصــب مــن صــفات أهــل الجاهليــة، فــإنهم ردُّوا الإســلام لأنهــم وجــدوا آبــاءهم علــى  - ت

اء عن كابر، ولا يريدون مخالفتهـا، فـدفعهم هـذا التعصـب إلـى البقـ طريقة ورثوها كابراً 
 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى)في الكفر منغمسـين، قـال تعـالى: 

 .[22]الزُّخنُف:(   ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج
لأجله يقتتل الناس، وبه يتفاخرون، ويطعن بعضهم في كان و  التعصب من بقايا الجاهلية، - ث

، وجعل منهم إخوة همبعض، واشتهر به العرب في جاهليتهم الجهلاء، فجاء الإسلام فهذَّب
عن ابن ، فالناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، لفوارق التي غرسها فيهم أجدادهمابين، وأذاب امتح
يا أيها الناس،  )مكة، فقال:  خطب الناس يوم فتح أن رسول الله  رضي الله عنهما عمر

تقي كريم على  ر  الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بَ  (1)إن الله قد أذهب عنكم عبية
 ، (، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب الله

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قال الله: 

 (2).[13]الحجُُنات: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
والتعصب للرأي بدون دليل مدعاة  للتباغض وتنـافر النفـوس، فهـو يُعمـي القلـب عـن إبصـار  - ج

ويـــأمره بالاعتـــداد بنفســـه، ويســـوِّل لـــه أنَّ الحـــق إلـــى  الحقيقـــة، وينهـــى صـــاحبه عـــن التجـــرُّد،
 جانبه، ولا يدري أنَّ قلبه قد غشيته الظُّلمة، وغطَّاه الكِب ر، واستحوذ عليه الشيطان.

ن كــان مُحِقاــا، وهــو  - ح ــي الحقــد علــى المخــالف وا  ــب مفتــاح لأمــراض القلــوب، فهــو ينمِّ والتعصُّ
حســد والــبغض، ويشــعل فــي قلــب صــاحبه يعمــي البصــيرة عــن إدراك الحــق، ويبعــث علــى ال

                                 
 ،شرح جامع الترمذي يتحفة الأحوذ) ،تفاخرها :تعاظمها أي عبية الجاهلية أي: نخوتها وكبرها وفخرها،( 1)

  (.2/111 ،محمد عبد الرحمن المباركفوري
 ، قال الألباني: صحيح.3275(، حديث رقم 1/392، )سورة الحجرات، باب تفسير القرآن كتاب، سنن الترمذي (2)
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نار الغِل والكراهيـة، ويدفعـه إلـى الانتقـام، ويحملـه علـى سـوء الظـن وازدراء الخصـوم، 
ويصبغه بصبغة الغرور، ويطلق للسانه العنان للنَّيل من الخصم، ويتعاظم في نفسه، 

 وقد نهانا الله تعالى عن كل ذلك.
ين فــي القــديم والحــديث، وخصوصــا عنــدما انتشــرت وقــد انتشــر هــذا الــبلاء بــين كثيــر مــن المســلم (4

المــذاهب الفقهيــة، فكــان بعــض الأتبــاع يتعصــبون للمــذهب رغــم وجــود الــدليل عنــد الآخــر وبيــان 
تــــه، وكــــذلك عنــــد الفــــرق التــــي نبغــــت نابغتهُــــا عنــــدما ظهــــرت كتــــب الفلســــفة والمنطــــق بــــين  حُجَّ

لفــرق لا تســتند إلــى دليــل صــحيح المســلمين، فــأدَّى هــذا إلــى تفــرق المســلمين شــيعا، وكــل هــذه ا
ن كان دليلها صحيحا أفسدَت ه بالتأويل الخاطئ المخالف لروح الشريعة ونهجها.  معتد  به، وا 

لقد اهتم الغربيون والمعادون للإسلام وأهله بإحياء روح العصـبية الجاهليـة، فعمـدوا إلـى بـث  (1
ــدها الإســلا م، واتِّخــاذ اللغــات القوميـــة، فكــرة القوميــة، ورجــوع النــاس إلــى أعـــراقهم بعــدما وحَّ

كلغـة الأكــراد والأمازيغيــة ولغــة البرابــرة وغيرهــا ممـا يســهم فــي تفتيــت الوحــدة الإســلامية، وقــد 
وجـــدوا مـــن يعتنـــق آراءهـــم الخبيثـــة مـــن أبنـــاء أمـــة الإســـلام، ويـــروِّج لهـــا، فظهـــرت الـــدعوات 

ا بـــين الشـــعوب الحـــدود المنتنـــة الجاهليـــة، تفـــرِّق بـــين النـــاس فـــي أعـــراقهم وقوميـــاتهم، وجعلـــو 
ــــتن والشــــقاق بــــين الشــــعوب  والســــدود؛ ليطفئــــوا نــــور الأخــــوَّة الإســــلامية، ويبــــذروا بــــذور الف
الإســلامية، وحرصــوا علــى تقويــة طــرف علــى طــرف يعلمــون أنَّ بينهمــا خــلاف مــا، بهــدف 

 إبقاء جذوة الصراع مشتعلة بين الفريقين، وهم ينظرون إلى مكاسبهم التي حقَّقوها.
مــن أشــدها عــدم قبــول الحــق، ورده إذا جــاء مــن  ،ائج التعصــب والتقليــد جســيمة وخطيــرةإن نتــ"  (6

المخــالف، وهــذا إلــى جانــب كونــه مؤديــا إلــى العــداوة والبغضــاء والتفــرق، فهــو خصــلة ذميمــة مــن 
 (1)." بمجانبة طريقهم وعدم التشبه بهم، خصال اليهود، والذين أمرنا الله تعالى ورسوله 

 رضـي الله عنهمـا جـابر بـن عبـد اللهى من ادَّعـى عصـبية جاهليـة: عـن إنكار الإسلام عل (7
فـي غـزاة، فكسـع رجـل مـن المهـاجرين، رجـلا مـن الأنصـار، فقـال  ل: كنـا مـع النبـي اق

موا بوال  ):  الأنصاري: يـا للأنصـار، وقـال المهـاجري: يـا للمهـاجرين، فقـال رسـول الله
ل مــن المهــاجرين رجــلا مــن الأنصــار، قــالوا: يــا رســول الله كســع رجــ " دعوووى الجاهليووة؟

والله لئن رجعنـا  ؟فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها "، دعوها، ف نها منتنة" فقال: 
، : دعني أضرب عنق هـذا المنـافق قال عمر ،إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

(2).( يقتل أصحابٌ دعٌ، لا يتحدث الناس أن محمدا  " فقال: 
 

                                 
 .351ص ،ي القرآن الكريم، د. علي الصلابيتبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين ف (1)
، 2194(، حديث رقم 4/1229لبر والصلة والأدب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما، )صحيح مسلم، كتاب ا (2)
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 :اختصاصُ الله تعالى بعض عباده بالفضل والخير الثالث:المطلب 
 .[12]آل عمران:(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)قال الله تعالى: 

ن كـــان هـــذا  إن مـــن سُـــنَّة الله تعـــالى فـــي خلقـــه أن  يجعـــل بعضـــهم فـــوق بعـــض درجـــات، وا 
أحـدا بنعمـة دون  عنـدما يخـتصُّ  في الفضل والتشريف فإنَّه في بـاب التكليـف أَد خَـلُ، والله  داخلاً 

 غيره فإنَّ ذلك أدعى للقيام بشكر النعمة، والقيام بما تُوجِبُه هذه النعمة من أعمال وحقوق.
مـن الله، وهـو  علـى الله، فكـل لحظـة مـن لحظـات الحيـاة هـي فضـل   ليس لـه حـقٌّ  إن أحداً " 

 (1)." سبحانه يعطي رحمته بالإيمان بمنهجه لمن يشاء، وهو صاحب الفضل المطلق
 

 أولا: المعنى الإجمالي:
، لا كما يزعم أهل حمته العامة يعطيهما بحسب مشيئتهالواسع ور  الله إن فضل" 

ويبعثه  ، فهو يبعث من يشاء نبيالى الشعب المختار من بنى إسرائيلالكتاب من قصرها ع
ا يختصه بمزيد فضله وعظيم إحسانه، لا بعمل قدّمه ولا لنسب ، ومن اختصه بهذا فإنمرسولا
 (2)." ، تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرالا يحابى أحدا لا فردا ولا شعبا ، فاللّهشرّفه

 ثانيا: معاني المفردات:
الهدايــة والــنعم يخــتص بــالنبوة ومــا يترتــب عليهــا مــن " أي : (   گ گ گ ک)

فـــي هـــذا الموضـــع،  رحمتـــه وأمـــا : "الإمـــام الطبـــري رحمـــه اللهقـــال ، (3)" مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده
 (4)." سلام والقرآن، مع النبوّةفالإ

 ثالثا: اللطائف البيانية:
تذييل لأن الفضل يشمل إعطاء الخير والمعاملة بالرحمة، وتنبيه (   ڳ ڳ ڳ ڳ)" 

على أن واجب مريد الخير التعرض لفضل الله تعالى والرغبة إليه في أن يتجلى عليه بصفة الفضل 
 (5)." ى بالفضائل والطاعات عسى أن يحبه ربهوالرحمة فيتخلى عن المعاصي والخبائث ويتحل

 
                                                                                         

 (.4/173، )النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، يَدالب دُبُرالب ضَر  والكَس ع هو 
 .77زبدة التفاسير، محمد متولي الشعراوي، ص (1)
 (.3/197تفسير الشيخ المراغي، أحمد مصطفى المراغي، ) (2)
 (.2/121التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (3)
 (.6/117جامع البيان، الطبري، ) (4)
 (.1/614التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (5)
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 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
أنكـر اليهـود أن تكـون النبـوة لأحـد غيـرهم فـأنكر الله تعـالى علـيهم ذلـك، ففـي قولـه تعــالى:  (1

بطـــال  تـــذكيرٍ  زيـــادةُ "  [73]آل عمرررنا :   (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) لهـــم وا 
رسولًا مـن الله، وتـذكير لهـم علـى طـرح الحسـد علـى نعـم الله  مد لإحالتهم أن يكون مح

  ".(1) تعالى أي كما أعطى الله الرسالة موسى كذلك أعطاها محمداً 
لم يخلق الله تعالى مخلوقاته على درجة واحدة من الأفضلية، بل جعلهم متفاوتين، فقـد اصـطفى  (2

من الأيام يوم الجمعة، ومن البلاد اء، و ومن البشر الأنبي أمينا للوحي، من الملائكة جبريل 
 .[33]آل عمنا :   (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )تعالى:  مكة، قال

ک ک ک گ گ گ گ  ) فضَّل الله تعالى البشر على كثير من خلقه، قال تعالى: (3

الشيخ  حورجَّ  ،[71]الإسناء:( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
 عليه أنَّ  لُ وَّ عَ الصحيح الذي يُ " لكنَّ ، (2)بيده هلقخلآدم أن   الله تكريم أن الله الشعراوي رحمه

ل إلى نعيمه ه ويوصِ فهم كلامُ ويُ  عرف اللهُ التكليف وبه يُ  دةُ م  التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عُ 
 (3)." ت الكتبلَ زِ ن  وأُ  ثت الرسلُ عِ ا لم ينهض بكل المراد من العبد بُ إلا أنه لمَّ  ،وتصديق رسله

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ) عضِهم على بعض: قال تعالى:تفضيل الأنبياء ب (4

(   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) ، وقــــال تعــــالى:[253]البقررررنة:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

العـــزم، وهـــم فـــي قولـــه  ا، فالرســـول أفضـــل مـــن النبـــي، وكـــان مـــن الرســـل أولـــو [55]الإسررناء:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )تعـــــــــــــــالى: 

ــد  فــي الأرض حبيــب الحــق هــو محمــد وأفضــل الخلــق و ، [7]الأحررزاب:(   ٺ ٿ ، فهــو مُحَمَّ
أنوا سويد ولود آدم يووم القياموة، وأول مون ينشوق عنوٌ القبور،  : )والسماء أي محمود فيهماـ، قاـل 

واصوطفى موون قوريش بنووي هاشوم، واصووطفاني ...): وقــال ، (4)(  وأول شواف  وأول مشوفَّ 
 (5).( من بني هاشم

                                 
 (.3/293)التحرير والتنوير، ابن عاشور،  (1)
 (.14/9691تفسير الشعراوي، ) (2)
 (.13/126الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (3)
 .2279(، حديث رقم 4/1792ب الفضائل، باب تفضيل نبينا محمد على جميع الخلائق، )صحيح مسلم، كتا (4)
 .2276(، حديث رقم 4/1792، )وتسليم الحجر عليه قبل النبوة  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي (5)
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ــة أُخرِجــت للنــاس، وأرســل إليهــا خيريــة هــذه الأمــة: اختــار الله تعــالى  (1 أمــة الإســلام، وجعلهــا خيــر أمَّ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )أفضــــل الرســــل وشــــرع لهــــا أفضــــل الشــــرائع، قــــال تعــــالى: 

، وجعـل الله تعـالى منـاط [111]آل عمرنا :(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 خيريَّتِها في إيمانها بالله تعالى، وقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هذه الأمة أنها تشهد يوم القيامة للأنبياء بالبلاغ بما علمت من دينها أنَّ كلَّ  ومن خيريَّة
جاء بنوح يوم يُ  ): قال: قال رسول الله   عن أبي سعيد الخدرينبي قد بلَّغ دعوة ربِه، 

 غكم؟ فيقولون: ما جاءناتٌ: هل بلَّ مَّ أُ  ألُ سر القيامة، فيقال لٌ: هل بلغت؟ فيقول: نعم، يا رب، فتُ 
، ثم قرأ رسول الله (جاء بكم، فتشهدون يُ من نذير، فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمتٌ، فَ 

 :(ڤ ڤ ڤ ڤ   )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) ،قال: عدلا

 (1).( [143]البقنة:(   ڄ ڄ 
ــبُل،  وفــي ســنة التفضــيل مل حــظ  تربــوي، وهــو أن  يَتَخيَّــرَ الإنســانُ لنفســه أفضــل السُّ

سه أسمى الأخلاق، فبِها يرتقي، وينتقيَ لنفسه أفضل الأشياء وهو الإسلام، ويصطفيَ لنف
فيكون له أهلا، فـلا يرضـى بمهنـة وضـيعة، رغـم احتـرام الإسـلام للعمـل أياـا كـان، ويختـارَ 
زوجــة صــالحة تكــون فــي ظنــه أفضــل النســاء، وهكــذا فــي شــأنه كلِّــه، ينظــر إلــى معـــالي 

 وهذا لا ينافي التواضع.الأمور وأحسنها، وينأى بنفسه عن الأقل والأدنى، 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                 

،  [143بقنة:]ال(  ڤ ڤ ڤ ڤ)صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة، باب قوله تعالى: (1)
 .7342(، حديث رقم 2/157)
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 الفصل الراب 
 سادسالحزب اللمقاصد وأهداف الرب  الراب  من  ةالتحليلي اسةر دال

 ( 52و  11) الآيات 
  

 مباحث:  خمسةعلى  شتمليو 
 
 .( 11و  11) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة : بحث الأولوالم
 .( 12و  15) آل عمران الآيتان هداف لسورة المقاصد والأ: مبحث الثانيلا
 .( 14و  15) آل عمران الآيات رة المقاصد والأهداف لسو : ثوالووالث مبحثووال

 .( 15و  11) آل عمران الآيات رة المقاصد والأهداف لسو ووووووووراب : ال المبحث
 .( 52و  52) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة خامس: الالمبحث 
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 المبحث الأول
 ( 11و  11) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة 

 
 مطالب: خمسةوفيه 
 

 .بيان أن الإسلام دين العدل والإنصاف المطلب الأول:
 .التحذير من القول على الله تعالى بغير علمالمطلب الثاني: 
 .التحلي بالتقوىأهمية أداء الأمانة والوفاء بالعهد و المطلب الثالث: 

 التحذير من اتخاذ الدين مطية لتحقيق مكاسب دنيوية.: رابعالمطلب ال
 التحذير من التلبيس على الناس وفتنتهم في دينهم. :خامسالمطلب ال
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 :بيان أن الإسلام دين العدل والإنصاف: المطلب الأول
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  )قال الله تعالى: 

(   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅھ ھ ے 

 .[11]آل عمران:
بعضا من مكر   قد كشف للرسول  تعالىمطلق الإنصاف الإلهي، فإذا كان الله " هذا

، بل منهم مَن  سوء، لا هم أهلُ أهل الكتاب وكأنهم كلَّ  على لةً م  أهل الكتاب فذلك لا يعني أن هناك حَ 
 (1)." يؤكد إنصاف الإله المنصف العدل ا، وهذا القول إنمبالأمانةيتميز 

 أولا: المعنى الإجمالي:
المال فمنهم من إن استأمنته  يالاعتقاد، أما سلوكهم ف يهذا سلوك أهل الكتاب ف" 

، ومنهم من إن استأمنته على ة أدَّاه إليك لا ينقص منه شيئاً على قنطار من الذهب أو الفض
، هذا الفريق يزعم بأن غيرهم أميون، وذلك لأن مته وأحرجتهديه إليك إلا إذا لاز دينار واحد لا يؤ 

  ".(2)، وهم يعلمون أن ذلك كذب عليه هم لا ترعى لهم حقوق، ويدعون أن ذلك حكم اللهوأن
 

 ثانيا: المناسبة:
 أنهم أوتوا من المناصب الدينية ما لم يؤت غيرُهم،" ادَّعى اليهود في الآية السابقة 

الآية  يلما حكى عنهم ف، و لخيانة مستقبحة عند جميع أرباب الأديانأن ا  نثم إنه بيَّ 
(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)وهو أنهم قالوا  ،المتقدمة قبائح أحوالهم فيما يتعلق بالأديان

هذه الآية بعض قبائح أحوالهم فيما يتعلق بمعاملة الناس، وهو إصرارهم على  يحكى ف
 (3).الكثيرالقليل و  يالخيانة والظلم وأخذ أموال الناس ف

 
 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ أهل الكتاب انقسموا في أداء الأمانة إلى فريقين،  (1
، يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: "  ن قلَّت  فريقٍ يؤديها بالغةً ما بلغت، وفريقٍ يجحدها وا 

عدم البخس والغبن يجري عليها القرآن الكريم في وصف حال إنها خطة الإنصاف والحق و 

                                 
 (.3/1142تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) (1)
 .(1/21، )لجنة من علماء الأزهر، المنتخب تفسير (2)
 (.9/115انظر: التفسير الكبير، الرازي، ) (3)
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والتي لعلها حال أهل الكتاب في  ،أهل الكتاب الذين كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك
دهم وتدبيرهم ـل الكتاب للإسلام والمسلمين، ودسهم وكيــذلك أن خصومة أه ،جميع الأجيال

رادتـالماك كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس  ،جماعة المسلمة وبهذا الدينر بالـشـهم الـر اللئيم، وا 
فهو هنا يقرر أن من أهل  ،المحسنين منهم حقهم، حتى في معرض الجدل والمواجهة

 (1)". الكتاب ناساً أمناء، لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية
لى اأخبر تعالله: " الخيانة جزء من الشخصية اليهودية: من نفيس كلام الإمام القرطبي رحمه  (2

 ،فينبغي اجتناب جميعهم ،والمؤمنون لا يميزون ذلك ،أن في أهل الكتاب الخائن والأمين
ن كان المؤمنون كذلك -أهل الكتاب بالذكر صَّ وخُ  الخيانة فيهم أكثر فخرج الكلام  لأنَّ  -وا 

لاحتياط في التعامل ، وكلام الإمام القرطبي رحمه الله مبنيٌّ على ا(2)" والله أعلم ،على الغالب
 الفُرَص. مع هؤلاء، فالخيانة فيهم أصيلة، وهم لا يتورَّعون عن إلحاق الضرر بالمسلمين حيثما واتتَ هم

خلق عجيب فيهم، وهو استخفافهم بحقوق المخالفين لهم في الدين، واستباحةُ ظلمهم عن " أخبرت الآية  (3
 ، وهذا حال اليهود إلى يومنا هذا.(3)"حقهُ دحَضمع اعتقادهم أنّ الجاهل أو الأمّي جدير بأن يُ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ) قال تعالى: (4

... جاجليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة الإنصاف في الحِ  [24]سبأ:(چ ڇ
ومن  والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال، فالنبي 

 (4).بهم من غير أن يصرح بالتكذيبومن خالفه في ضلال، فكذَّ  اتبعه على الهدى،
ـأمر الله تعالى بالعدل بين الناس فـي الحُ  (1 چ چ چ ڇ ڇ  ):م وغيـره فقـال سـبحانهك 

يشمل ما كان في حقه تعالى وفـي حـق عبـاده، " ، فالعدل [91]النحل:   (ڇ ڇ ڍ
أوجب الله عليـه مـن الحقـوق  فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفَّرة بأن يؤدي العبد ما

 (5)." المالية والبدنية والمركَّبة منهما في حقه وحق عباده
 أهمية العدل وفضيلته: (6

إنَّ العــدلَ قيمــة  عليــا، يتطلَّــع إليهــا كــل النــاس، فــلا يجــدر بإنســان ســوي  أن يبــيحَ لنفســه  - أ

                                 
 (.1/417في ظلال القرآن، ) (1)
 (.1/177الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (2)
 (.3/299التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (3)
 (.6/322معالم التنزيل، البغوي، ) (4)
 (.4/192التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة من علماء التفسير وعلوم القرآن، ) (5)
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ن النـاس قـد حـرَّم الظلـم علـى نفسـه وجعلـه بـي الاعتداء علـى حقـوق الآخـرين، فـالله 
 فيما روى عن الله تبارك وتعـالى أنـه قـال: عن النبي   عن أبي ذرف محرَّما،

 (1)....( يا عباد  إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتٌ بينكم محرما، فلا تظالموا )
إنَّ إنصاف المرء غيرَه من نفسه فضيلة  ومَن قَبـة، فهـو مـن شِـيَم أربـاب النفـوس الكبيـرة  - ب

ـرى أينمـا كـان، وهـذا التي تعالـت  علـى  لـى وأح  أدواء النفـوس والقلـوب، فاتِّبـاع الحـق أَو 
رَ نفســه، فــإنَّ الإنســان لا يــزال كبيــرا عنــد الله تعــالى  دليــل التواضــع ومعرفــة المــرء قــد 

 وعند الناس ما دام ينتصف من نفسه، ويعترف للآخرين بما يجب لهم.
اد الأمـــن، وانتظمــت حيـــاة النـــاس، العــدل أســـاس الملــك وعمـــوده، فمتــى اســـتقام أمــر العـــدل ســ - ت

وعمَّت البركة وانتشر الرخاء، ويصبح المجتمع أقربَ إلى المثالية والكمال، ففي خلافة الفاروق 
ـ عمرِ بنِ الخطاب  تمُّ عاش الناس فـي ديـارهم آمنـين، فـلا مكـان للظـالمين بيـنهم، ومَـن  يَش 

 .إن كان خالياً  ، ولا يولِّيهكان والياً رائحة ظلم أو جَور أو غِلظة فإنه يعزله إن  فيه عمرُ 
 

 :التحذير من القول على الله تعالى بغير علم: المطلب الثاني
 .[11]آل عمران:(   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)قال الله تعالى: 

أنزل الله تعالى للناس شرائع محكمة، وحذَّر من التلاعب بها، فإنَّها ما أُنزلت إلا للعمل 
هَت  عنه، ولم تترك لأحد مجالا للإضافة إليها أو الحذف منها، فإنَّ ذلك بما أوجبَت ه، واجتناب ما نَ 

 مؤشر خطير وعلامة شؤم في حق من ارتكبه، فقد انتحل صفة ليست له، ولا هو لأمرها مُطيق.
 العبر والدلالات المستفادة من الآية:

د احلُّوا علم، فقأخبرت الآية عن صفة من صفات اليهود، وهي افتراء الكذب على الله تعالى ب (1
بادعائهم أن ذلك في كتابهم، وهم  للهعليهم بأنهم يكذبون على ا للها ردَّ و "لأنفسهم أموال العرب، 

 (2)."نلأن التوراة خالية من هذا الحكم الجائر وهو خيانة الأميي ؛يعلمون كذبهم الصريح فيه
قــول أو حكــم إلــى الله تعــالى لــم  إنَّ افتــراءَ الكــذب علــى الله تعــالى بعلــمٍ جريمــة  كبــرى، فهــي نســبة (2

ينزل ه الله في كتاب ولم يأمر به رسولا، واليهود بين أيديهم التوراة، ثم نـزل الإنجيـل، فيهمـا الهـدى 
والنور، ولكنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، فحرَّفوا كتاب الله تعـالى، وخلطـوه بغيـره مـن كـلام الأحبـار 

 ، واعتقدوا أنَّهم على الهدى، وغيرَهم على الضلال.والقساوسة، واتَّخذوا ذلك دينا ومنهجا

                                 
 .2177(، حديث رقم 4/1224صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ) (1)
 (.3/267المنير، الزحيلي، ) التفسير (2)
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ــــد ذكــــر القــــرآن الكــــريم فــــي عــــدة مواضــــع وجــــودَ هــــذه الصــــفة الرديئــــة فــــي اليهــــود  وق
ــــــرا عــــــنهم: ــــــال تعــــــالى مُخب ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ) والمشــــــركين، ق

  ، [51، 49]النسرررررررررررررررررررررراء:(   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ې ې ى
، وفـــي قـــولهم: [18]المائرردة:(   ٻ ٻ پ پ)قـــولهم:  نزلـــت فـــي " :(1)قـــال ابـــن زيـــد

 (2)." [111]البقنة:(   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )
، فهم يؤمنون بالله تعالى ربا موجودا وخالقا ومحييا الله في ربوبيته توحيد المشركون يعتقدون كان (3

ڌ ڌ ڎ )عالى: ، قال تبه في توحيد العبادةومميتا ورازقا ومدبرا لشؤون الكون، لكنَّهم أشركوا 

فهم بعبادتهم لهذه ، [43]الزُّمَن:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
الأوثان قد افترَوا على الله تعالى إفكا عظيما بصرف عبادتهم لغيره، وزعمهم أنَّ هذه 
 الأوثان تنفع وتضر، فالشرك هو أظلم الظلم، وأفرى الفِرى، وأعظم جريمة ارتكبها الإنسان.

 قال سبحانه:، المفترين عليه ظلمَهم، وتوعَّدهم عليه عذابا في الدنيا والآخرة نعى الله تعالى على (4

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )

 .[18]هود:   (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
جعــل الله تعــالى هــذا الــدين فــي كفالتــه وحفظــه، فمهمــا حــاول المفتــرون تحريفــه أو تأويلــه بمــا  (1

ــيهم خيبــة وحســرة، فــلا فــلاح لهــم ولا بقــاء لطــرقهم  يخــالف روح الشــريعة، فــإنَّ ذلــك ســيرتدُّ  عل
، فمَه مـا [69]يرونس:(   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)قال تعالى:  الفاسدة،

طـال أمـدُهم، واسـتعانوا بكـل الحِيَــل والألاعيـب لصَـر ف النـاس عــن مـنهج الله الحـق، فـإنَّ ذلــك 
نَّ  إلــى بــوار وانــدحار، ومصــيرهم فــي الآخــرة عــذاب النــار، فلــن يُشــادَّ  ــه، وا  الــدين أحــد  إلا غَلَبَ

ـوا عليـه بنواجـذهم، وصـبروا علـى مشـاق الطريـق  الهُدى والسَّناءَ والتمكينَ لأهـل الحـق مـا عَضُّ
ــفَر،  ون عنووٌ فوُونر يَ  ،ٌف عدولوُولَوويحموول هووذا العلووم موون كوول خَ  ): قــال رســول الله ولأ واء السَّ

فالعـدولُ موجـودون فـي كـل زمـان، ، (3)( نتحوال المبطلوين وتأويول الجواهلينتحريف الغوالين وا
وهــم العلمــاء الــذين يبيِّنــون للنــاس أمــور ديــنهم، ويحفظــون عقــول النــاس وأفهــامهم مــن تخلــيط 

 المبتدعين وتأويلات الجاهلين المبطلين.
                                 

، قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي البصري: أحد الأعلام وصاحب ابن عباس  (1)
 (.1/71تذكرة الحفاظ، الذهبي، )ه، 23نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله، توفي سنة 

 (.4/111يم، ابن كثير، )تفسير القرآن العظ (2)
 .، قال الألباني: صحيح249يث رقم (، حد1/92مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي، كتاب العلم، الفصل الثاني، ) (3)
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 :أهمية أداء الأمانة والوفاء بالعهد والتحلي بالتقوى: المطلب الثالث
 .[11عمران: ]آل(   ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا) الله تعالى:قال 

راً  من خلالٍ اتَّصف بها العرب في  ها، فقد أقرَّ كثيراً يلإ للأخلاق وداعياً  جاء الإسلام مقرِّ
 جاهليَّتهم، ومنها أداء الأمانة والوفاء بالعهد، وجعلها الإسلام من أمارات الإيمان ومن لوازم التقوى.

 أولا: المعنى الإجمالي:
إذا  ب الذي عاهدكم الله عليه، من الإيمان بمحمد من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتا" 

 عث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعتهبُ 
 (1)."(   ى ى ئا ئا)وسيد البشر  وشريعته التي بعث بها خاتم رسله

 :العبر والدلالات المستفادة من الآية ثانيا:
لأخلاق الحميدة مع الناس هو تعامل مع الله تعالى بطريقٍ أَولى، فالمسلم يعامل غيره إنَّ التعامل با (1

ن اختلفت عقائدهم -من الناس     : بأخلاقه هو لا بأخلاقهم هم، وهذا مأخوذ من قول النبي -وا 
، فلفظة الناس (2)(وخالق الناس بخلق حسن ،وأتب  السيئة الحسنة تمحها ،اتق الله حيثما كنت )
مة لا تقُصر على المسلمين، أي كل الناس، ومعاملة الناس بالخلق الحسن مرتبط بالتقوى التي عا

 يتبعها مغفرة الذنوب، فالارتباط بين التقوى والخلق الحسن قوي، والثاني ناتج عن قوة الأول وحضوره.
 أداء الأمانة: (2
رب الله المثـــــل إن الأمانـــــة فضـــــيلة ضـــــخمة، لا يســـــتطيع حملهـــــا الرجـــــال المهازيـــــل، وقـــــد ضـــــ"  - أ

  يستهين بها أو يفـرط فـي حقهـا، لضخامتها، فأبان أنها تثقل كاهل الوجود فلا ينبغي للإنسان أن
ې ې ى ى ئا ئا  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قــال تعــالى: 

 (3)" [72]الأحزاب:(   ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
ڇ ڇ ڇ ) فقال سبحانه: بيَّن القرآن أنَّ أداء الأمانة من صفات المؤمنين، - ب

 ، أنَّ خيانة الأمانة من صفات المنافقين بيَّن النبي و  ،[8:]المؤمنو ( ڇ ڍ
ذا اؤتمن خان  آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، ) :قال  ذا وعد أخلف، وا   (4).(وا 
 

                                 
 (.3/22تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (1)
 باني: حسن.، قال الأل1297(، حديث رقم 4/311سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب معاشرة الناس، ) (2)
 .13خلق المسلم، محمد الغزالي، ص (3)
 .33(، حديث رقم 1/16صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ) (4)
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 الوفاء بالعهد: (2
      ، وقال تعالى:[34]الإسناء:   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) قال تعالى:

(   ڑ ک ژ ژ ڑ )قال تعالى: و، [152]الأنعام:( ڦ ڦ ڄ  )

ذا أعطى عهدا فيجب أن يلتزمه ،إذا أبرم المسلم عقدا فيجب أن يحترمه" ، [1]المائدة: ومن  ،وا 
فيعرف  ،آنهطينتهى إليها كما ينتهى الماء عن ش ،قالها يعند كلمته الت ءيكون المر  الإيمان أن

 (1)."اصطيادها يلا خوف من نقضها ولا مطمع ف ،ق غليظوثِ كلمته مَ  بين الناس بأن
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى: 

، وهـــذا يشـــمل جميـــع مـــا عاهـــد [91]النحرررل:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڳ ڳ 
العبادات والنذور والأيمـان التـي عقـدها إن  كـان الوفـاء بهـا بـِراا، ويشـمل أيضـا من  عليه العبد ربَّه

دُه العـــبد لغيــره ويؤكـــده علــى كـــالعهود بيـــن المتعـــاقدين، وكالوعــد الـــذي يع ـــِوغيــره  مــا تعاقــد عليــه هــو
 (2)الوفاء وتتميمها مع القدرة، ولهذا نهى الله عن نقضها. نفسه، فعليه في جميع ذلك

وقــــد ذكــــر الله تعــــالى أنَّ الوفــــاء بالعهــــد مــــن صــــفات المــــؤمنين أولــــي الألبــــاب، قــــال 
كمــا ذكـــر أن نقــض العهـــد مـــن ، [21]النعرررد:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)ســبحانه: 

ــــافقين، قــــال ســــبحانه: صــــفات الكفــــار      چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)والمن

، وقـــــال [56، 55]الأنفرررررال:(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ذا اؤتمن خان ): رسول الله  ذا وعد أخلف، وا   (3).( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وا 

لا فــإنَّ الوفــاء بهــا يصــبح  نقضـــاً  والقيــام بتوفيــة العقــود مَنــوط  بموافقتهــا للشـــرع، وا 
الصولح  : )للعهد مع الله تعالى؛ لأنَّ العقد مع الله تعالى أولى بالوفـاء، قـال رسـول الله 

والمسولمون علوى شوروطهم إلا  ،حراما   أو أحلَّ  م حلالا  حرَّ  جائز بين المسلمين إلا صلحا  
 (4).( حراما   حلَّ أأو  م حلالا  شرطا حرَّ 
 
 

                                 
 .14خلق المسلم، محمد الغزالي، ص (1)
 (.4/193التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة من علماء التفسير وعلوم القرآن، ) (2)
 .33(، حديث رقم 1/16ي، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، )صحيح البخار  (3)
، قال الترمذي: 1312(، حديث رقم 3/634سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذُكر في الصلح بين الناس، ) (4)

 حسن صحيح.
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 التحلي بالتقوى: (4
عنوانــه بــين النــاس، وهــي ســبب النجــاة فــي الآخــرة، فقــد وعــد الله تعــالى التقــوى حِل يــة المــؤمن و  - أ

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ) المتَّقين بأنَّ العاقبة لهم فقال سبحانه:

عـــن  ئل رســـول الله قـــال: سُـــ  عـــن أبـــي هريـــرةو ، [83]القصرر :(   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
كانـت العاقبـة للمتقـين ، وقـد (1)( تقوى الله وحسون الخلوق )أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقـال: 

في الآخرة لِما عُلم من حالهم عدم اقتحام المحارم، ولزوم حدود الطاعة فلا يتجاوزونها، فالمنع 
 أسنى الدرجات. باب العطاء، فإنهم لما حرموا أنفسهم الشهوات، نالوا من الله

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  )قـــال تعـــالى: وصـــية الله تعـــالى للأولـــين والآخـــرين،  التقـــوى - ب

 .[131]النساء:(   ھ  ہ ہ ہ ہ
اكتساب التقوى: ليست التقوى صفة ابتدائية، بل تأتي بالجِدِّ والتميُّز في الأعمال، فهي صفة  - ت

مكتسبة، ولا يزال العبد يديم أعمال الخير حتى تصير سجيَّته، لا تفارقه أبداً، فاكتساب التقوى 
چ )لها على النفس، قال تعالى:يكون بالقيام بأعمالٍ لا يستطيع معظم الناس القيام بها؛ لثق

ڑ ڑ ک ک ک ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ چ ڇ ڇ ڇ

فكلَّما اشتدَّت  ،[19 -15]ال اريات:(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ گ
مقاومة المؤمن لنفسه وشهواته ارتفع منسوب التقوى في قلبه، فآتت  أُكُلَها وحاز المؤمن 

 بها شرف الدنيا والآخرة.
لتقوى آثار طيبة، فهي صمَّام أمان للمجتمع، فإذا استشعر كل واحد أنه مُراقـَب من آثار التقوى: ل - ث

ومحاسَب، فلن يُقدِم على عمل يغضب الله تعالى، وبذلك تستقيم الأمور، ويصبح المجتمع أقرب 
ـــة كمجتمـــع الصـــحابة  ـــى المثالي ـــر الخيـــرات، وتـــزداد إل ـــمُّ الأمـــن، وتكث ، فتختفـــي الجـــرائم، ويَعُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) تعـــــالى: البركـــــات، قـــــال

  التوحيد. ويقترب النصر، وتعلو راية ،[96]الأعناف:   (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
 
 
 

                                 
لترمذي: ، قال ا2554(، حديث رقم 4/363سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، ) (1)

 حديث صحيح غريب، وقال الألباني: حسن الإسناد.
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 الدين مطية لتحقيق مكاسب دنيوية: التحذير من اتخاذ: راب المطلب ال
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )قال الله تعالى: 

 .[11]آل عمران:(   ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ
ن مـــا  كـــان الـــدين فـــي يـــوم مـــن الأيـــام أداة لتحقيـــق المكاســـب الدنيويـــة الباطلـــة، فالشـــريعة وا 

مشـروع، فـإنَّ اتِّخاذهـا وسـيلة لكسـب الـدنيا بالباطـل هم بِوجـهٍ جاءت لتمكين الناس من تحقيق مصالح
 أمر  له خطرُه، فهو يودي بصاحبه إلى المهالك في الآخرة كما أخبرت الآية الكريمة.

 النزول: سببأولا: 
موون حلووف علووى يمووين، وهووو فيهووا فوواجر،  ):  قــال: قــال رســول الله عــن عبــد الله 

والله كـان ذلـك،  قـال: فقـال الأشـعث: فـيَّ  ،ليقتط  بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليٌ غضبان
ألك  ": ، فقال لي رسول الله كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي 

يحلــف ويــذهب  ، قــال: قلــت: يــا رســول الله، إذاً " احلووف" ، قلــت: لا، قــال: فقــال لليهــودي: "  ؟ ينووةب
 (1).(إلى آخر الآية(   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ) بمالي، فأنزل الله تعالى:

 المعنى الإجمالي:ثانيا: 
لكتـب إنّ الذين يستبدلون بتركهم عهد الله الذي عهـد إلـيهم، ووصـيته التـي أوصـاهم بهـا فـي ا" 

التي أنزلها الله إلى أنبيائه، باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله وبأيمانهم الكاذبـة 
يعنـي عوضًـا وبـدلا  (   ئۆ) التي يستحلون بها ما حرّم الله عليهم من أموال الناس التي ائتمنوا عليهـا،

لهم  ظَّ إن الذين يفعلون ذلك لا حَ يقول: ف (   ئې ئې ئې ئى ئى) ،خسيسًا من عرض الدنيا وحُطامها
 (2)." في خيرات الآخرة، ولا نصيب لهم من نعيم الجنة وما أعدّ الله لأهلها فيها دون غيرهم

 
 ثالثا: معاني المفردات:

ولا  ظَّ لا حَـ" ، فـالمعنى: (3)" النصيب الوافر مـن الخيـر"  هو الخَلاق: (   ئې ئې ئې ئى ئى)
 (4)." نصيب لهم في نعيم الدار الآخرة

 

                                 
 .2416(، حديث رقم 3/121صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، ) (1)
 (.1/155تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (2)
عرابه، الزجاج، ) (3)  (.1/434معاني القرآن وا 
 (.1/331) أبو بكر الجزائري، العلي الكبير،أيسر التفاسير لكلام  (4)
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 ا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:رابع
إن الحـق يوضـح لنـا يقـول الشـيخ الشـعراوي رحمـه الله: " خُس ران من يشتري بعهد الله ثمنا قليلا:  (1

أن الأثمـــان لا تكـــون مشـــتراة أبـــدا، إنهـــا مُشـــترى بهـــا، ولـــذلك تكـــون أول خيبـــة فـــي صـــفقة الـــذين 
شـــتروا الـــثمن، بينمـــا الـــثمن لا يُشـــترى، فالـــذي يشـــتري هـــو يشـــترون بعهـــد الله ثمنـــا قلـــيلا، إنهـــم ا

ليــت الــثمن الــذي اشــتروه ثمــن لــه قيمــة، لكنــه ثمــن قليــل، ومــن هنــا جــاء تحــريم الربــا  ويــا ،الســلعة
لأن المرابـــي يعطـــي الشـــخص مائـــة، ويريـــد أن يســـترده مائـــة وعشـــرة، ويكـــون المرابـــي فـــي هـــذه 

إذن فـــأول خيبـــة فـــي ، صـــفقة خائبـــة مـــن بـــدايتهاالمســـألة قـــد جعـــل النقـــود ســـلعة، وهكـــذا تكـــون ال
ئۈ ئۈ )،خاسـروننفوس الناس الذين يسـتبدلون الهـدى ويأخـذون بـدلا منـه الضـلالة، إنهـم 

 (1)."[16]البقنة:(   ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی
اتخاذ الدين وسيلة لتحقيق مصالح دنيوية كجلب المال أو الحصول على الجاه صفة ذميمة  (2

أحبار اليهود ورهبان النصارى وقساوستهم فعلوا ذلك بشكل صارخ اتَّصف بها أهل الكتاب، ف
عندما كتموا ما أنزل الله تعالى عليهم، فإنَّ كت مَ العلم فيه تضييع للحقوق، وطمس لمعالم الدين، 
فيصبح الناس كقطيع هائم يوجِّههم الأحبار والقساوسة كيفما شاءوا، ونتيجة لجهل الناس المُط بق 

ية علمائهم لهم، رسخ في أذهانهم أنَّ كلَّ ما يقوم به رجال الدين حقٌّ، واستغلَّ بدينهم بسبب تعم
هؤلاء فرصتهم، فلبَّسوا على بني قومهم ليسودوا، فسادوا، وصار الأمر لهم، فكان الملوك 
لا قتُلوا أو أُسقِطت عروشهم، فكانوا يسوسون شعوبهم  والأباطرة لا يخرجون عن قول الكنيسة، وا 

ٱ ٻ ٻ )نيسة، وقد توعَّد الله تعالى هؤلاء ومن قبلَهم على فعلهم هذا فقال سبحانه: برأي الك

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .[187]آل عمنا :(   ٿ ٿ ٹ
وابتدع قساوسة النصارى ما سمَّوه صكوك الغفران، وذلك بأن يأتي المذنب فيقعد أمام 

ال لقاء صك غفران يؤتاه، فهذا من أكل أموال القس، ويعترف بما اقترف، ويدفع مبلغا من الم
الناس بالباطل، وكذلك ما كان من أمرهم حينما أقطعوا الإقطاعيات، وملكوا رقاب الناس، 

وهؤلاء يصدق عليهم  والناس يحسبونهم أهل الدين والورع، وزادت ثرواتهم على نحوٍ فاحش،
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ) قول الله تعالى:

(   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۇ ۆ ۆ

 .[174]البقنة:
                                 

 (.3/1113تفسير الشعراوي، ) (1)
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رضـــاء  (3 إنَّ هـــذه الصـــفة مـــن صـــفات المنـــافقين، فهـــم يَحُثُّـــون الخطـــى طلبـــا لمصـــالحهم، وا 
ذا كـان مـن ذلـك  لرغباتهم الدنيئة، فعندما يكون الانتصار والفتح للمسـلمين انتسـبوا لهـم، وا 

حطـام الـدنيا قليـلٍ، فهـم كمـا قـال الله للكفار نصيب مالوا إليهم، لعلَّ ذلك يعود علـيهم بشـيء مـن 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )فــيهم: تعــالى 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .[141]النساء:(   ڄ ڄ ڄ ڃ
واليــوم قــد اتَّخــذ بعــض مــن انتســب للعلــم الشــرعي خطــورة تبنِّــي حملــة العلــم هــذا المســلك:  (4

لــدين، فهــم فــي مؤسَّســاتهم الدينيــة الرســمية يــأمرون الــدِّينَ سُــلَّما يصــعد بــه علــى حســاب ا
لين فـي ذلـك النصـوص أو  الناس بطاعة الحاكم، رغم علمهم بفساده ومخالفته للشرع متـأوِّ
ـة، ويزيِّنـون لـه مـا يفعـل، ولا  أنهم نأَوا بأنفسهم عن دائرة الأحداث، ويتزلَّفون له بصورة فَجَّ

ء الربانيين، والعاملين للإسلام، قاصدين فـي يقومون بواجب النصيحة، وينالون من العلما
ـــط  لحقـــوق الغيـــر، فلـــم يَر عَـــوا حـــقَّ العلـــم ولا  ذلـــك رضـــا رؤســـائهم، ولـــو كـــان فـــي ذلـــك غَم 
فون على أنفسـهم هـالاتٍ ضـخمةً مـن الألقـاب ذات الـوزن الثقيـل، فهـم  حرمتَه، وتراهم يُض 

 بطانة السوء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.
ئق باســم أنهــم لتزييــف الحقــا طيعــةً  ، أن يصــبحوا أداةً حــين يفســدون وآفــة رجــال الــدين

هم فــي ذلــك الوصــول إلــى مقــررات معينــة النــاس بهــم، وغــايتُ  فهــم يســتغلون ثقــةَ  ،رجــال الــدين
ترضي زعماءهم، حتى لو كانت هذه المقررات تخالف الشرع وتصادمه، وهذا النوع من حملة 

ن في مصالحهم التي يكتسبونها بالدين بأي وسيلة، حون قولهم، ومعروفو العلم معروفون في لُ 
 (1)ولا يراعون في ذلك حق العلم وأمانته.

 
 
 
 
 
 

                                 
 ، مختصرا.(412، 1/419ل القرآن، سيد قطب، )في ظلاانظر:  (1)
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 لبيس على الناس وفتنتهم في دينهم:التحذير من الت: خامسالمطلب ال
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال الله تعالى: 

 .[11]آل عمران:(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
 نى الإجمالي:أولا: المع
يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي: يميلونه ويحرفونه عن  يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقاً " 

ألفاظه  ي والتحريف لألفاظه ومعانيه، وذلك أن المقصود من الكتاب حفظالمقصود به، وهذا يشمل اللَّ 
فهامه، وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب، إما  وعدم تغييرها، وفهم المراد منها وا 

ما تصريحا، فالتعريض في قوله  ويوهمونكم  أي: يلوون ألسنتهم (پ پ پ)تعريضا وا 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )هو المراد من كتاب الله، وليس هو المراد، والتصريح في قولهم:  أنه

 ممن يقول على الله بلا علم، وهذا أعظم جرماً ، (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
ثبات المعنى الباطل، وتنزيلهؤلاء يقولون عل  ى الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق، وا 

 (1)." اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد، مع علمهم بذلك
 ثانيا: معاني المفردات:

وهو الكذب، وقيل: هو التنطُع ، الألسنة: قيل تحريف اللسان عمّا في القلب يُّ لَ " : (ٻ ٻ)
 (2)." هم بألسنتهم: تحريفهم بالتأويل الباطليُّ وقيل: لَ ، لتشبيهه بغيرهوالتجمُّل بالكلام 

قصد من ظاهر ت لُه عند النطق لتوجيه الكلام نحو معنى لَا يُ ولَيُّ اللسان معناه، فَ " 
وهذا يشمل معاني كثيرة، فيشمل إخفاء بعض الحروف عند النطق بكلمة، فيتغير  اللفظ،
إلى معنى غير المقصود من  لفظا بلفظ آخر، ويومئ اللفظ الثاني أن يغير اللَّي ومن ...المعنى
ومِنَ اللَّي المعنوي،  ،في الكتاب بنغمته، وهي ليست منه أن تقرأ عبارات ومن ليِّ اللسان ...الأول

 (3)." تحريف المعاني بتوجيهها إلى غير المراد منها
 اللطائف البيانية: ثالثا:

إظهار و ،في تشنيعهم وتقبيح أمرهم وكمال جراءتهم مبالغةال من فيه"  (ٿ ٿ ٹ ٹٿ )
 (4)." الاسم الجليل والكتاب في محل الاضمار لتهويل ما أقدموا عليه من القول

                                 
 .136تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (1)
 (.2/661تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهاني، ) (2)
 (.3/1296،1297)زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة،  (3)
 (.2/12إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ) (4)
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 العبر والدلالات المستفادة من الآية: رابعا:
من أهل الكتاب يتلاعبون بنصوص كتبهم؛ ليموِّهوا على الناس الحقيقة،  ذكرت الآية أنَّ فريقاً  (1

 هذه النصوص فتنة لهم، وهم في ذلك يفترون على الله الكذب رغم علمهم بأنهم مفترون. وتكونَ 
 ، وعن كفرهم بمحمد عن مجادلة اليهود في شأن إبراهيم  وقد كان الحديث سابقاً 

رادة اليهود إضلال المسلمين وفتنتهم عن دينهم، وخيانة بعضهم للأمانة،  وآيات الله المنزَّلة عليه، وا 
 اء الكذب على الله تعالى في سبيل تحقيق مآربهم، وطلبهم الدنيا بعمل الآخرة.وافتر 

فيهم، تجمع عدة صفات فيها، وهي تحريف  قبيحةً  وهنا يذكر القرآن الكريم صفةً 
النصوص وصرفها إلى غير وجوهها المحتملة، ويتبع ذلك إلباسها ثوب الباطل؛ لتمَُرَّ على الناس 

 ف الله تعالى صنيعهم هذا في أكثر من موضع من كتابه العزيز.وكأنها من الدين، وقد كش
لحاق المعاني الباطلة بها أمر  إنَّ لَ  (2 ، فهو أعظم ، وشرٌّ مستطير  خطير   يَّ أعناق النصوص وا 

 أبواب الفتن على الناس في دينهم، إذ به تتغير معالم الدين، وتذهب هيبته وحُرمته، ويصبح هينا
 أثيم. رخيصا، يلتصق به كل أفاك

ظهرت ، فوقد أصاب أمة الإسلام ما أصاب أهل الكتابظهور الفرق الضالة المنسوبة للإسلام:  (3
فِرق كثيرة كالروافض والباطنية والخوارج وغيرهم، وكلُّهم على غير السنة، وهذه الفِرق تؤول آيات 

ن دينا يدينون الله ، وتعتمد تأويلها لآيات القرآأحاديث النبي القرآن الكريم، وتطعن في كثير من 
 وأهله.  تعالى به، وليس عندهم على تأويلاتهم دليل ولا برهان، إنما هو الهوى والحقد على الإسلام

وقد أمرنا الله تعالى بلزوم طريق الحق، وحذَّرنا من سلوك طرق هؤلاء المبتدعة، فقال سبحانه:  (4
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وقال جَّل شأنه: ، [153]الأنعام:(   ژ ژ ڑ

 .[119]يونس:(   ک ک گ
، لا يأخـذ الكــلام علـى عواهنــه، بـل يتثبَّــت منـه، حتــى متيقِّظــاً  علـى المسـلم أن يكــون فَطِنـاً  (1

إذا وجــده موافقــا لمــا فــي القــرآن مــن آيــات ومــا فــي الســنة مــن نصــوص أخــذ بــه ولا ضــير 
هــا بِ علــى القــرآن والســنة، فــإن وافــق فَ  عليــه، وأي كــلام منســوب لأيِّ إنســان يجــب عرضــه

ن خالف رُدَّ على صاحبه.  ونعمت، وا 
إنَّ من ينشرون الافتراءات على الدين يركنون إلى جهل العامة، فهم لا اطِّلاع لهم حتى يتبيَّن  (6

لهم الحق في المسائل، وواجب أهل العلم أن يقفوا سداا منيعا لكل من يحاول النيل من حرمة 
 مه.الدين وتعالي
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م يدخل في التحذير من التلبيس على الناس التحذيرُ من مخاطبتهويرى الباحث أنه 
ون أن بُّ حِ أتُ  ،حدثوا الناس بما يعرفون" :  قال عليعقولهم،  بغير ما يفهمون، أو بما هو فوق

 (1)؟ ".هورسولُ  ب اللهُ ذَّ كَ يُ 
 هم إلا كانه عقولُ لا تبلغُ  قوما حديثاً  ثٍ دِّ حَ مُ ما أنت بِ  ": عبد الله بن مسعود وعن 

به،  يحسن توجيهه يفتتنمن لا  عندما يدخل عقل، فالقول ذو المعنى المركَّب (2)" فتنةلبعضهم 
 .، فإنها تغزو القلب وتأتيه في مقتل، فلا يستطيع منها فكاكاً وكذلك الشبهات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .127(، حديث رقم 1/37صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، ) (1)
 .14(، حديث رقم 1/2صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، ) (2)
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 المبحث الثاني
 ( 12و  15) ان الآيتان آل عمر المقاصد والأهداف لسورة 

 
 : انبلوفيه مط
 

 .حث المسلمين على أن يكونوا ربانيينالمطلب الأول: 
 .التوحيد تنزيه الأنبياء عن الشرك وعن الدعوة إلى ما ينافي المطلب الثاني:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

helsous
Text Box
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 :حث المسلمين على أن يكونوا ربانيين: المطلب الأول
ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )قوووووال الله تعوووووالى: 

 .[11]آل عمران:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
إنَّ الإسلام لا يرضى لأتباعه بأن يقبلوا بالحد الأدنى من التديُّن، بل يريد منهم الارتقاء 
دوما لينالوا أعلى الدرجات، وما من درجة أسمى للمؤمن من الربانية، فهي درجة عالية الذُّرى، بعيدة 

 ى من يسَّرها الله تعالى له.المنال، وهي يسيرة عل
 سبب النزول:أولا: 

قــال أبــو رافــع القُرَظِــي حــين اجتمعــت الأحبــار مــن  " :ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال" 
ودعــاهم إلــى الإســلام: أتريــد يــا محمــد أن  اليهــود والنصــارى مــن أهــل نجــران، عنــد رســول الله 

ن أهـل نجـران نصـراني يقـال لـه الـرئيس: نعبدكَ كما تعبد النصارى عيسى ابن مـريم؟ فقـال رجـل مـ
ليــه تـدعوننا؟ أو كمــا قـال مَعَوواذَ اللهش أنر نَعربُوودَ  ): فقــال رســول الله  ،أوَ ذاك تريـد منــا يـا محمــد، وا 

بَوادَةش غَيرورشه، مَوا بشوذَلشكَ بَعَثنَشوي، ولا بشوذَلشكَ أَمَرَنشوي ، فـأنزل أو كمـا قـال  ،( غَيررَ اللهش، أو أنر نَأرمُرَ بشعش
إلـــــى قولـــــه:  (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)فـــــي ذلـــــك مـــــن قولهمـــــا:  الله 

 (1)." [81]آل عمنا :(   ڳ ڳ ڳ ڳ)
 المعنى الإجمالي:ثانيا: 

ــنعم أن يقــول للنــاس اعبــدونلا يصــح لبشــر آتــاه الله مــا آتــا"  ، مــن دون الله يه مــن ال
علـى طاعـة  منقلبـين ي:أ(   ڍ): كونـوا يعقل أن يصدر منه هو أن يقول لهمولكن الذى 

خــلاص ، بســبب كــونكم تعلمــون غيــركم الكتــاب الــذى الله تعــالى وعبادتــه وحــده بجــد ونشــاط وا 
 (2)." قارئين له بتمهل وتدبر يالناس وبسبب كونكم دارسين له، أأنزله الله لهداية 

 ثالثا: معاني المفردات:
، بدين الله وطاعتـهوهو الشديد التمسك  ،الرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون :(ڍ)

 ،قيل: الرباني الذي يربي النـاس بصـغار العلـم قبـل كبـارهوقيل: علماء فقهاء، وقيل: علماء معلِّمين، و 
الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، العـالم بأنبـاء  وقيل: ،الربانيون أرباب العلم والياء للنسب

 (3).معوا مع العلم البصارة بسياسة الناسالأمة ما كان وما يكون، والربانيون: الذين ج

                                 
 (.3/29(، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، )6/132بري، )جامع البيان، الط (1)
 (.2/212التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (2)
 (.1/472فتح القدير، الشوكاني، ) (،1/65معالم التنزيل، البغوي، ) (،1/174الكشاف، الزمخشري، ) انظر: (3)
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 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
، فـــإنَّ ذلـــك لـــه معنـــى كبيـــر، فالربانيـــة تعنـــي فـــي مفهومهـــا  (1 ـــانيٌّ عنـــدما يُقـــال: إن فلانـــا ربَّ

صَ من أراد معرفـة  البسيط: قيام المرء بما أوجب عليه دينُه ابتداء، والغوصُ في العلم غَو 
ر، والعملُ بما علم، وتعليمُ ذلك للناس، ويُحَلَّى كلُّ ذلك بصـفات الأنبيـاء مـن الحلـم الأسرا

 والصبر والصفح وغير ذلك.
مع إلى العلم والفقه البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور اج" المن الربَّاني؟ الرباني هو  (2

نتساب إلى الله ، وكلمة ربَّاني هي ا(1)" الرعية، وما يصلحهم في دنياهم ودينهم
حصيلة البلاغ لا بد أن يكون صادرا  ما عنده من كلَّ  وتؤدي إلى معان: منها أنَّ " تعالى، 

ولا يأخذ من أحد آخر من الله  ذــيأخ؛ لأنه لم يأت بشيء من عنده، أي أنه ربـالومنسوبا إلى 
 فإنه يكون متصفاً  وتؤدي الكلمة إلى معنى آخر: إنه حين يقول ويتكلم، فهو رباني الأخذ ،أبدا

بخلق أنزله رب يربي الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم، فهو عندما ينقل ما عنده للناس يكون 
 (2)." مربيا، ويدبر الأمر للفلاح والصلاح

قيـل  مـاً معلِّ  عـاملاً  إذا كان الرجل عالمـاً  : "فقال عن الرباني (3)عرابيل ابن الأئس
 (4)". له رباني ل  قُ لة منها لم نَ عن خص مَ رَ فإن خَ  ،له هذا رباني

مكانة الربانية، وواجب من نالها: إن الربانية درجـة سـامية عاليـة الـذُّرى، لا يسـتطيعها إلا  (3
 أرباب الهمم العالية والعزائم المتوقِّدة، فإنها درجة تستحق أن  يُتعِب المسلم نفسه لبلوغها.

، لا يجدُرُ به التنصُّلُ منه، ولا كبيراً  ستحقاقاً إنَّ وصول المرء إلى درجة الربانية يسجِّل عليه ا (4
وحظا عظيما من العلم الذي يؤهله لِأن يتبوَّأ أسمى  كبيراً  الحَيدةَ عنه، فالرباني قد أخذ قسطاً 

 : المقامات، فهو عالم في نفسه، معلِّم  لغيره، نافع للناس، وهذا المعنى يشهد له قول الرسول 
إن الله وملائكتوٌ وأهول  :)ثم قـال رسـول الله  ،فضلي على أدناكمفضل العالم على العابد ك" 

 (5).( ون على معلم الناس الخيرلن صَ السموات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليُ 
 

                                 
 ، في الحاشية.(1/472وعلوم القرآن، )التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، نخبة من علماء التفسير  (1)
 (.3/1166تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) (2)
ه، 115محمد بن زياد، أبو عبد الله بن الأعرابي، من موالي بني هاشم، نحوي عالم باللغة والشعر، ولد سنة  (3)

 (.1/156حاة، السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والن )ه، 233ه أو 231وتوفي بسامراء سنة 
 (.1/121)، ، ابن القيم مفتاح دار السعادة (4)
 ، قال الألباني: صحيح.2191(، حديث رقم 1/15سنن الترمذي، كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة، ) (5)
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ن سـابق جهـد، بـل بـدو  الربانية تأتي بالمجاهدة: وليست الربانية جائزة أو هبة تأتي للإنسان غَفَلاً  (1
الإنسـان بعـد إفـراغ الوسـع واسـتنفاذ الطاقـة، وفيهـا مـا فيهـا مـن حمـل الـنفس  هي صـفة  يسـتوجبها

على المكاره واحتمال المشاق، فالنفس والشيطان والهوى والـدنيا أعـداء تَحيـق بالإنسـان، وتَصـرِفُه 
 عن معالي الأمور وعظائمها، وهي العقبات الكأداء التي تعيق المرء عن كل خير.

الربانية لابُدَّ له من تحقيق صفات كثيرة، منها صفة التقوى فيما بينه  ولكي يصل المسلم إلى مقام (6
والتواضع فيما بينه وبين الناس، والزهد فيما بينه وبين الدنيا، والمجاهدة فيما بينه  ،وبين الله 

، بالإضــافة إلــى مكــارم الأخــلاق بوجــه عــام، (1)، وهــي صــفات الراســخين فــي العلــموبــين الــنفس
م قـدر الإمكـان، وتعلـيم النـاس، والصـبر علـى ذلـك، والجهـر بكلمـة الحـق، والأمـر والعمل بما يعلـ

بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك كثير كثير، ولا تعني كثرةُ الصـفات صـعوبةَ التطبيـق، 
لا فالعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى،  عانته له، وا  بل الأمر يكون بتوفيق الله تعالى لعبده وا 

 .[282]البقنة:(   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)تعالى:  قال
ل والعكـوف الكتـاب المنـزَّ  مُ ل ـكيف تتربى الربانية في نفس المـؤمن، فـذكر أنهـا عِ   الله نبيَّ وقد  (7

هــو  ي الربانيــةَ الــذي يربِّــ أي أنَّ (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)علــى دراســته فقــال: 
 :على أمرين اثنين وبُ ؤ والدُّ  الاستمرارُ 

وتجاوز كل العقبـات التـي تحـول دون هـذه الدراسـة، وذلـك بسـلامة ، لة الكتاب المنزَّ دراس ول:الأ 
 مصدر التَّلقِّي.

استيعاب علم الكتاب وتعليمه مـن الـبعض ليـتمكن الدارسـون مـن أن يعرفـوا حقيقـة كتـاب  ثاني:ال
 (2)الله، والاهتداء بهديه.

 
 :ى ما ينافي التوحيدتنزيٌ الأنبياء عن الشرك وعن الدعوة إل: المطلب الثاني

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )قوووووووووال الله تعوووووووووالى: 

 .[12 ]آل عمران:(   ڳ
أن يدعوَ المرء إلى شيء وضدِّه، فالأنبياء عليهم السلام قد بعثهم  من المستحيل عقلاً 

الله تعالى لهداية الناس، وبيان طريق الحق لهم، فدعوتهم هي التوحيد، وما كان لأحد منهم أن 
 إلى كفر أو معصية. يدعو

                                 
 (.1/227انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ) (1)
 (.1221، 3/1225زهرة، ) زهرة التفاسير، محمد أبوانظر:  (2)
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ن من يهبه الله الحكمة في الدعوة لمنهج الله وتطبيق هذا المنهج، لن يضيف للمنهج إ" 
شيئا، وبحكم صدقة مع الله فهو لن يدعي أنه مبعوث من الله للناس، إنه يكتفي بالدعوة لله وبأن 

 (1)." يكون أسوة حسنة
 أولا: المعنى الإجمالي:

لّه عليه بإنزال الكتاب، والهداية إلى الحكمة والصواب في فهم ال نَّ لا يصح لبشر امتَ " 
يتائه النبوة والرسالة، ثم يطلب من الناس أن يعبدوه وحده، أو يعبدوه مع  ما أنزل اللّه عليه، وا 
اللّه، فهذا هو الشرك بعينه، ولكن يقول: كونوا أيها الناس ربانيين، أي متمسكين بالدين، مطيعين 

ولا يعقل  ،مون الكتاب لغيركم، وبسبب كونكم تدرسونه وتتعلمونهسبب كونكم تعلِّ لله أتم طاعة، ب
عبد من دون اللّه، فكل هذا كفر وفسوق وعصيان، تُ  أن يأمر نبي باتخاذ الملائكة والأنبياء آلهةً 

 (2)." عليها الناسُ  رَ طِ التي فُ  والانقياد لله بالطبيعة والفطرة فق مع الإسلام،لا يتَّ 
 لمناسبة:ثانيا: ا

، اسـتطرد بـذكر التحريـف مـن التحريـف ب  ر  اليهودِ ألسنتَهم بـالتوراة، وهـو ضَـ لَيُّ  ركِ لما ذُ " 
الـــذي عنـــد النصـــارى لمناســـبة التشـــابه فـــي التحريـــف إذ تقَـــوّل النصـــارى علـــى المســـيح أنـــه أمـــرهم 

علــى  ا، ردا د تنزيــه عيســى عــن أن يكــون قــال ذلــك، والمقصــو بعبادتــه فــالمراد بالبشــر عيســى 
 (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ): ن رجوعــاً إلــى الغــرض الــذي فــي قولــه، فيكــو النصــارى

 (3)." [64]آل عمنا :(   ڈ ڈ)  : قولهإلى 
 :الآيات ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )قال تعالى: إلى التوحيد،  الأنبياء جميعاً ا دَعَ  (1

وَّر أبـــداً أن يـــدعوَ نبـــيٌّ أو مَلَـــك  أو عبـــد  صـــالح ، فـــلا يُتصـــ[25]الأنبيررراء:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
ــــادة نفســــه، قــــال تعــــالى:  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  )النــــاسَ إلــــى عب

  .[29]الأنبياء:(   ک ک ک
لا يَف عَــــل ذلــــك؛ لأنَّ مــــن دعــــا إلــــى " أي: (  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)قولــــه تعــــالى:  (2

لإيمـان، وهـو عبـادة الله وحـده عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبيـاء إنمـا يـأمرون با

                                 
 .(3/1162تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) (1)
 (.1/257التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (2)
 (.3/223التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (3)
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 ، ودعاؤهم إلى الكفر خيانة للأمانة المنوطة بهم، وهي الدعوة إلى التوحيد.(1)" لا شريك له
ڑ ڑ ک ک ک ک ) ولعـــلّ المقصـــود مـــن قولـــه:قـــال ابـــن عاشـــور رحمـــه الله: "  (3

يحيـى  أنهم لما بالغوا فـي تعظـيم بعـض الأنبيـاء والملائكـة، فصـوّروا صـور النبيئـين، مثـل (  گ
ومريم، وعبدوهما، وصوّروا صور الملائكة، واقتـران التصـوير مـع الغلـوّ فـي تعظـيم الصـورة والتعبـد 

 (2)." عندها ضرب  من الوثنية
اس إلى عبادة ـدعو النـلى وحيه، ثم يـع أو نبياً  من المستبعد أن يأتمن اللّه تعالى رسولاً "  (4

نما تكون دعوة الأنبياء موجّهةً  ،ن لهنفسه، فإن الأمين يقوم عادة بما كلفه به المؤتم نحو  وا 
ودلّت الآية على أن العلم الصحيح  ...اللّه وحده لا شريك له، والعبادة تتطلب الإخلاص عبادة
وفهم أسرار الشريعة يستدعي العمل والطاعة والتزام التكاليف الشرعية لأن من عرف اللهّ والفقه 

 (3)." ،للّه الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس باللّههابه، ومن هابه امتثل أمره، ومن آتاه ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.3/22تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (1)
 (.3/226التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (2)
 (.3/276ر، الزحيلي، )التفسير المني (3)
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 المبحث الثالث

 ( 14و  15) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة 
 

 وفيٌ ثلاثة مطالب: 
 

 .والمؤمنين وجوب نصرة النبي المطلب الأول: 
 .لامدين الإس الإنكار على من يُعرض عنالمطلب الثاني: 
 .الإيمان بجمي  الكتب والرسلالمطلب الثالث: 
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 والمؤمنين: : وجوب نصرة النبي المطلب الأول
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  )قال الله تعالى: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 .[10، 15]آل عمران:(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 به ابتداء، ويلزم لإثبات صدق سول من الرسل يستوجب الإيمانَ ثَ الِله تعالى لر ع  بَ  إنَّ 

هذا الإيمان النصرُ والتأييد، فلابُدَّ للرسول من أنصار يذودون عنه ويحملون على عواتقهم هموم 
 الدعوة من بعده، وهذ الأمر على سبيل الوجوب لا الاستحباب.

 أولا: المعنى الإجمالي:
 أنزل عليه الكتاب وآتاه ي أخذ العهد والميثاق على كل نبالله أنَّ  يواذكر لهم أيها النب" 

مِنُنَّ به وينصرنَّهه دعوتَ العلم النافع أنه إذا جاءه رسول توافق دعوتُ   يوأخذ الإقرار من كل نب ،هم ليؤ 
بذلك العهد، وأقروا به وشهدوا على أنفسهم وشهد الله عليهم، وبلغوه لأممهم أن ذلك العهد يوجب 

ن لم يدركوه، فحقٌّ عليهم الإي  على أممهم أن يؤمنوا به وينصروه وفاء مان والنصرة إن أدركوه وا 
 بعد هذا الميثاق المؤكد فهو الفاسق يفمن أعرض عن الإيمان بالنب، واتباعاً لما التزم به أنبياؤهم

 (1)." الخارج عن شرع الله، الكافر بالأنبياء أولهم وآخرهم
 ا: معاني المفردات:ثاني
: الإصر والأصر لغتان، وهو العهد. والإصر في اللغة الثقل، فسمي العهد إصرا   ( ڭ ) (1

 (2)لأنه منع وتشديد.
ۈ )وكـذلك قولـه:  ،إن كان شهادة علـى أنفسـهم فهـي بمعنـى التوثـق والتحقيـق (   ۈ )"  (2

ن كانــــت شــــهادة  ، [18]آل عمررررنا :(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)كقولـــه:  (   ۇٴ ۋ ۋ وا 
الميثاق فالمعنى فاشهدوا على أممكم بذلك ، والله شاهد على الجميع كمـا  على أممهم بتبليغ ذلك
 (3)." مشهد النبيون على الأم

 ا: المناسبة:ثالث
ذكر تعالى في الآيات المتقدمة خيانة أهل الكتاب، بتحريفهم كلام الله عن مواضعه، " 

س، وقد ذكر هنا ما الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمن به النا وتغييرهم أوصاف رسول الله 

                                 
 (.1/151تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (1)
 (.1/121(، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )1/432معاني القرآن، النحاس، ) (2)
 (.3/355التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (3)
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 تقوم به الحجة عليهم، وهي أن الله قد أخذ العهود والمواثيق على الأنبياء، أن يؤمنوا بمحمد 
 إن أدركوا حياته، وأن يكونوا من أتباعه وأنصاره، فإذا كان الأنبياء قد أُخذ عليهم الميثاق أن

 من أهل الكتاب أن يكذِّبوا ويبشروا بمبعثه، فكيف يصح لأتباعهم يؤمنوا بخاتم الرسل محمد 
 (1)." بدعوته ورسالته؟

 :يتينالعبر والدلالات المستفادة من الآرابعا: 
ــه إن  أدرك نبيــاا بعــده فعليــه اتِّباعُــه،  (1 لقــد أخــذ الله تعــالى العهــدَ والميثــاق علــى كــل نبــي  أنَّ

لحــق ذلـــك وكــذلك الأت بــاع، فـــلا يجــوز فــي حقهـــم التَّخلُّــف والتراخـــي عــن هــذا الواجـــب، وي
ـرَه وعلـى أَثـَرَة علـى الـنفس،  واح معـه علـى المَن شَـط والمَك  قـال نصرةُ هذا النبي، والغـدُوُّ والـرَّ

ما بعث الله نبيا مـن الأنبيـاء " عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: و علي بن أبي طالب 
وأمَــرَه أن يأخــذ  ه،نَّ بــه ولينصــرُ  نَّ إلا أخــذ عليــه الميثــاق، لــئن بَعَــث محمــدًا وهــو حَــيّ ليــؤمنُ 

 (2)." وهم أحياء ليؤمِنُنَّ به ولينصرُنَّه  عث محمد  لئن بُ  الميثاق على أمته
ر شرعا الولاءُ للمؤمنين، وهذا يقتضـي محبَّـتَهم ونصـرتهم والنصـح لهـم، فقـد قـال  (2 من المقرَّ

المسلم أخو المسولم لا يظلموٌ ولا يسولمٌ، ومون كوان فوي حاجوة أخيوٌ : ) رسـول الله 
لله فووي حاجتووٌ، وموون فوورج عوون مسوولم كربووة، فوورج الله عنووٌ كربووة موون كربووات يوووم كووان ا

 (3)(. ستره الله يوم القيامة القيامة، ومن ستر مسلما  
قامــة الشــرع: (3 ڭ ڭ ۇ ۇ )قــال تعـــالى:  نصــرة الله تعــالى تكــون بتحقيــق التوحيـــد وا 

 وكيـف ينصـر المؤمنـونسيد قطب رحمـه الله: " ، يقول [7]محمد:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
إن لله فـي نفوسـهم أن تتجـرد لـه،  ط لهـم مـن النصـر والتثبيـت؟رَ الله، حتى يقوموا بالشرط ويناـلوا ماـ شَـ

وألا تشرك به شيـئاً، شـركاً ظاـهراً أو خفياـً، وألا تستـبقي فيهاـ معـه أحـداً ولا شيـئاً، وأن يكـون الله أحـب 
تها وحركاتها وسـكناتها، وسـرها إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى، وأن تحكمه في رغباتها ونزوا

ن لله شـريعة ومنهاجاـً للحياـة، ، فهذا نصر الله في ذوات النفـوس ،وعلانيتها، ونشاطها كله وخلجاتها وا 
ونصـر الله يتحقـق بنصـرة شـريعته  ،للوجود كله وللحياة خاص   تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصورٍ 

 (4)." في واقع الحياة ن استثناء، فهذا نصر اللهومنهاجه، ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدو 
 

                                 
 (.1/145) قبس من نور القرآن الكريم، الصابوني، (1)
 (.3/155عظيم، ابن كثير، )تفسير القرآن ال (2)
 .2442(، حديث رقم 3/129صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يُسلمه، ) (3)
 (.6/3299في ظلال القرآن، ) (4)
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 :نصرة الله تعالى وحمايتُه لنبيه  (4
ـد ع بالـدعوة فقـال سـبحانه:  أمر الله تعالى نبيَّنا محمداً  ٺ ٺ ٺ ٺ )بالصَّ

(   ٿ ٹ ٹ)، ووعــــــــــده بالنصــــــــــرة والكفايــــــــــة فقــــــــــال: [94]الِحجررررررررررن:(   ٿ ٿ

  قالـت: كاـن النبـي رضـي الله عنهاـ عن عائشـةظ، ، كما وعده بالعِصمة والمنعة والحف[95]الحجِن:
 فــأخرج رســول الله  [67]المائرردة:(   ژ ژ ڑ ڑ )س حتــى نزلــت هــذه الآيــة حــرَ يُ 

 (1).( يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله : )رأسه من القبة فقال لهم
ۀ ہ ہ ہ ہ ):قال تعالى في الهجرة وقد أيَّد الله تعالى نبيَّه 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 .[41]التوبة:(   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
 :نصرة الصحابة للنبي  (1

صحابة بـررة، ذادُوا عـن الـدين، وحملـوه علـى أكتـافهم، وبـذلوا  قيَّض الله تعالى لنبيِّه 
ورسـوله، وكـانوا يَسـتع ذِبون  في ذلك الغالي والنفيس، وكانوا على أُهبة الاسـتعداد دومـا لنصـرة الله

ۈ )، فمــدحهم الله تعــالى فــي كتابــه العزيــز فقــال: مــا يلاقونــه مــن الأذى حِســبةً لله 

ئە  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

فقـــــد نصـــــروه  كثيـــــرة ومعلومـــــة، للنبـــــي   وحـــــوادث نصـــــرة الصـــــحابة ،[74]الأنفررررال:( ئە
م ودمـــاءهم وأمـــوالهم وأولادهـــم وكـــلَّ مـــا يملكـــون، باتِّبـــاعهم دينَـــه وطـــاعتهم لـــه، وبـــذلوا لـــه أرواحهـــ

 .وجادوا بذلك راضيةً به نفوسُهم، إعلاء لكلمة الله تعالى في الأرض

 :للنبي  نصرة الملائكة (6
ومعه الملائكة يؤمرون  مقصورة على البشر، فقد كان جبريل  لم تكن نُصرة النبي 

وجهه بيـن أظهـركم؟  ر محمد  أبو جهل: هل يعفِّ  قال: قال  عن أبي هريرةبهذا الدَّور فيقومون به، 
وجهـه فـي  نَّ رَ علـى رقبتـه، أو لأعفِّـ فقيل: نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيتـه يفعـل ذلـك لأطأـنَّ  :قال

وهــو يصلــي، زعــم ليطأـ علــى رقبتــه، قـاـل: فماـ فجـئـهم منــه إلا وهــو  الله  التـراب، قـاـل: فـأـتى رسـولَ 
 مــن نـاـر وهــولاً  ، قـاـل: فقيـل لــه: مـاـ لــك؟ فقاـل: إن بينــي وبينــه لخنـدقاً قـي بيديــهينـكص علــى عقبيــه ويتَّ 

                                 
 ، قال الألباني: حسن.3546حديث رقم  (،1/211سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة المائدة، ) (1)
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 (1).( وا  ضر عُ  وا  ضر لو دنا مني لاختطفتٌ الملائكة عُ  ): ، فقال رسول الله وأجنحةً 
ڈ ژ )وقد شاركت الملائكة في قتال المشركين في بدر مشاركة فاعلة، قال تعالى: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن و ، [12]الأنفال:(   ں ں ڻڱ  ڱ ڱ
 (2).( برأس فرسٌ عليٌ أداة الحرب هذا جبريل آخذ   ): رقال يوم بد النبي 

 بنصرة دينه: نصرة النبي  (7
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح )قال تعالى: 

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح 

لله تعالى المؤمنين بنُصرة أنبيائه عليهم السلام، فإنَّه لا معنى أمر ا ،[14]الصف:(   صم
للإيمان بدون نصرة حقيقية للنبي ودينه، فالحق لابد له من قوة تحميه لتكون له الهيبة 

 والمَنَعَة، وحتى لا يُغرِي ضَع فُ الحق أعداءَه فلا يجدون من يردُّهم ويدفع غوائلهم.
 

 :دين الإسلام ن يعرض عنالإنكار على م المطلب الثاني:
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )قووووووووال الله تعووووووووالى: 

 .[12]آل عمران:(   ئۈ ئۈ ئې
لقد خلق الله تعالى الخلق، وهو غير محتـاج إلـيهم، وأنـزل لهـم الكتـب، وشـرع لهـم الشـرائع 
لتنظــيم حيــاتهم، وهــو ســبحانه غنــي عــنهم، وهــو ســبحانه يعلــم أنَّ مصــلحة عبــاده تكمــن فــي مــنهج 

 منزَّل، فليس لهم أن يحيدوا عنه، أو يضعوا لأنفسهم قوانين تخالف هذا المنهج. ربَّاني
إن ديــن الله واحــد، جــاءت بــه الرســل جميعــا، وتعاقــدت عليــه الرســل جميعــا، وعهــد الله "  

واحـــد، أخـــذه علـــى كـــل رســـول، والإيمـــان بالـــدين الجديـــد واتبـــاع رســـوله، ونصـــرة منهجـــه علـــى كـــل 
عهد، فمن تولى عن الإسلام فقد تولى عـن ديـن الله كلـه، وقـد خـاس بعهـد منهج، هو الوفاء بهذا ال

 (3)." الله كله
 

                                 

(، 4/2114) ،[7]العلق:(   ڳ ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب قوله: (1)
 .2727حديث رقم 

 .3773(، حديث رقم 4/1469صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، ) (2)
 (.421//1في ظلال القرآن، سيد قطب، ) (3)
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 أولا: سبب النزول:
فيما اختلفوا بينهم من  اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله " : رضي الله عنهما قال ابن عباس

، ( ن برئ من دين إبراهيمكلا الفريقي ) :دين إبراهيم، كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه، فقال النبي 
 (1)."(   ى ئا ئا ئە): فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك، فأنزل الله تعالى

 ا: المعنى الإجمالي:ثاني
أيطلـــب الطـــالبون ويرغـــب الراغبـــون فـــي غيـــر ديـــن الله؟ لا يحســـن هـــذا ولا يليـــق، لأنـــه لا " 

أي: الخلــق كلهــم   ( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ) ،أحســن دينــا مــن ديــن الله
منقــادون بتســـخيره مستســلمون لـــه طوعــا واختيـــارا، وهــم المؤمنـــون المســلمون المنقـــادون لعبــادة ربهـــم، 
وكرها وهم سائر الخلق، حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خـروج لهـم عنـه، ولا امتنـاع لهـم 

ليه مرجع الخلائق كلها، فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائ  (2)." ر بين الفضل والعدلمنه، وا 
 ثالثا: معاني المفردات:

لأنــــه ؛ ، وكــــل مخلــــوق فهــــو منقــــاد مستســــلمأي استســــلم وانقــــاد وخضــــع وذل" : (ئە ئو) (1
 (3)." همجبول عل ما لا يقدر أن يخرج عن

باء من  :هُ ر  والكَ  ،الانقياد والاتباع بسهولة :وعالطَّ  " :(ئۆ ئۈ) (2 ما كان بمشقة وا 
والكافر عند موته  أسلم المؤمن طوعاً " قال قتادة :  أقوال عدة، وهي: وجاء في معناهما، " النفس
"،  إسلام الكافر كرها بسجوده لغير الله وسجود ظله لله" قال مجاهد: "، و  ولا ينفعه ذلك كرهاً 

من اضطرته الحجة  (ئۈ)، من أسلم من غير محاجة (ئۆ)"  :(4)وقال عكرمة
 ، والذين أسلموا كرهاً الملائكة والنبيون والمؤمنونهم  وعاً وقيل: الذين أسلموا ط، (5)" إلى التوحيد

 (6).هم الذين آمنوا بالتوحيد، وأشركوا عن علم
 
 

                                 
 .116أسباب النزول، الواحدي، ص (،2/63ي، )معالم التنزيل، البغو  (1)
 .137تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (2)
 (.1/123الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (3)
عكرمة بن عبد الله الحبر العالم أبو عبد الله البربريّ ثم المدني الهاشميّ، مولى ابن عباس، مات رحمه  (4)

 (. 1/397طبقات المفسرين، الداوودي، )ذلك،  ه بالمدينة، وقيل بعد154الله سنة 
 (.1/123الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (5)
 (.2/1564الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، ) (6)
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 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
قد بيَّن الله تعالى دينَه وأتمَّه، وجعله على الناس حجة وبرهانا، فهو وموافق للفطرة، ف الدينُ كامل   (1

چ چ چ ڇ ) ذي لا يقبل المِراء فيه أو الانتقاص منه، قال تعالى: الدين الحق ال

 .[3]المائدة:(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
الله تعالى الدينَ يدعو إلى تعظيمه، فليس لأيِّ واحد أن يحيد عنه، أو يتَّخذ غيره  إنَّ إكمالَ  (2

تجاء إلى منهج قيِّمٍ لا بالثغرات، فحينئذٍ لا مَحيصَ من الال ؛ لأنَّ المناهج الأرضية مليئة  منهاجاً 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )يعتريه العِوج، قال تعالى: 

 إليه مستقيماً  مائلاً أي: " ، [31]الن م:   (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
ن من يعرض عن الإسلام بأي صورة و  ،(1)" عليه، غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة ا 

ي فَطَرَه الله عليها، فالنفس البشرية مائلة  بطبعها من صور الإعراض يخالف الفطرة الت
هةَ  هُها الوِج  إلى التَّديُّن، مفطورة  على أن تكون محكومةً لنظام يَن تَظِمُ حياتَها ويوجِّ

 الصحيحة نحو الأمان والفوز بخير الدنيا والآخرة.
ک ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) بيَّن الله تعالى مزايا القرآن وصفاته، فقال سبحانه: (3

 ، وقال تعالى:[42، 41]فُصِّلَت:(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ گ

 (  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)

ن هذا القرآن الذي أُ و " أي: ، [44، 43]الزُّخنُف: إليك يا محمد الذي أمرناك أن تستمسك به  حيَ و  ا 
أي: (    ک)و ،الكمال افجامع لأوص" وهو كتاب عزيز ، (2)" لشرف لك ولقومك من قريش

لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن، لا بسرقة،  ...يع من كل من أراده بتحريف أو سوءمن
ومعانيه، ه ألفاظُ  ولا بإدخال ما ليس منه به، ولا بزيادة ولا نقص، فهو محفوظ في تنزيله، محفوظة  

 (3)." [9]الِحجن:  ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) ل من أنزله بحفظه كما قال تعالى:قد تكفَّ 
 من صور الإعراض عن الإسلام: (4
كُ  - أ عمَّـا جـاء بـه  ن هـم الأكثـرون إعراضـاً فالكفـار والمشـركو كـالكفر والشـرك، سلام بالكُلِّية: الإ تر 

، [5]الشرررررررعناء:(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) فقــــــال ســــــبحانه: محمــــــد 

                                 
 (.4/262فتح القدير، الشوكاني، ) (1)
 (.21/615جامع البيان، الطبري، ) (2)
 .715تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (3)
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اء، ومــع هــذا فآبــاؤهم أجهــل النــاس، اكتفــوا بتقليــد الآبــاء، وزهــدوا فــي الإيمــان بالأنبيــ" المشــركون ف
لحــق، ورغبــتهم ، فهــذا دليــل علــى إعراضــهم عــن اوهــذه شــبهة لــرد الحــق واهيــة   ،وأشــدهم ضــلالاً 

 (1)." عنه، وعدم إنصافهم

، [44]المائرررردة:(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) :تعـــاـلىهجــــر التحـــاـكم إليـــهـ: قـــاـل  - ب
 .ك فهو كافر بِنصِّ هذه الآيةلم يحكم به إعراضا عنه، واعتقادا بعدم صلاحيَّته لذل فمن

ــدُّ عــن ســبيل الله: قــال تعــالى:  - ت ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )الصَّ

أي: يعرضــــــــــــون عنــــــــــــك إعراضـــــــــــــا " ، [61]النسرررررررررررراء:(   چ چ چ ڇ
، وهــذا دأب المنــافقين فــي كــل زمــان ومكــان، واليــوم قــد تــوفَّرت (2)" كالمســتكبرين عــن ذلــك

فكارهم الآسِنَةِ الرَّديئة، التي تنال من الإسلام، لهم وسائل الإعلام التي تُعي نُهم على نشر أ
 وتُشَوِّه صورته الناصعة.

لصــاقها بالإســلام: فالــذي يســتحدِث البدعــة ويعمــل علــى نشــرها وجلــب الأنصــار  - ث إحــداث البــدع وا 
، وقــد قــال صُــنعاً  الله تعــالى ومنهجِــه الحــق، ويحســب أنــه يُحسِــنلهــا، إنمــا هــو صــادٌّ عــن ســبيل 

 (3).( حدث في أمرنا هذا ما ليس فيٌ فهو ردمن أ ): النبي 
 من دوافع الإعراض عن دين الله تعالى: (1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )الهــــــــوى: قــــــــال تعــــــــالى:  - أ

 " :عنهمـا رضـي الله قال ابن عباس ،[23]الجاثيرة:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 (4)." فلا يهوى شيئا إلا ركبه ،ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه

ــا أيِــسَ مــن رجــوع المســلمين عــن ديــنهم، شــرع فــي بــثِّ الشــبهات فــي تل - ب بــيس الشــيطان: لمَّ
 نفوسهم حول الإسلام، وكان له في ذلك أتباع كُثُر، وهم أهل البدع والشبهات.

قد أعرضـوا عـن ديـنهم الأول ، فما أعرضوا عن الإسلام إلا لمجرَّد الحسد فاليهود: الحسد - ت
ـــ فـــوه، فلمَّ هم الحيلـــة، وفـــي كـــل ت  ا جـــاء الإســـلام أعرضـــوا عنـــه مـــا وسِـــعَ ابتـــداءً عنـــدما حرَّ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە )المواطن، قال تعـالى: 

كان المسـلمون إذا قـالوا لحلفـائهم مـن اليهـود: آمنـوا بمحمـد و  ،[115]البقنة:(   ئە ئو ئو ئۇ 

                                 
 .91، صتيسير الكريم الرحمن، السعدي (1)
 (.4/139تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (2)
 .2627(، حديث رقم 3/194صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ) (3)
 .(112، 12/119الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (4)
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 ،هـذه  فـأنزل الله، نـا لـو كـان خيـراد  ولودِ  ،قالوا: ما هذا الـذي تـدعوننا إليـه بخيـر ممـا نحـن فيـه
 (1)لهم. تكذيباً  الآية

 
 الإيمان بجمي  الكتب والرسل:المطلب الثالث: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال الله تعوالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .[12]آل عمران:(   ڤ
، منهـا الإيمـان بالكتـب والرسـل، فمـن خـالف فـي ذلـك فقـد (2)للإيمان عندنا أركان ستة

ن ادَّعى الإسلام.ريا لإسلام وراءه ظِه  اتخذ ا  ا، وليس بمسلم، وا 
 أولا: المعنى الإجمالي:

قل يا محمد أنت وأمتك: نحن آمنا بالله الواحد الأحد، وما أنزل علينا في القرآن " 
 هو مصدر المعرفة الثابت الشامل لجميع الشرائع والأحكام، وآمنا بما أنزل على الأنبياءالذي 

سحاق ويعقوب وأولاده الأسباط، وما أوتي موسى من التوراة، وعيسى إبالسابقين:  سماعيل وا  راهيم وا 
وما أوتي النبيون الآخرون كداود وسليمان عليهم السلام، مما لا يعلمهم إلا اللّه الإنجيل،  من
... ي الأنبياء إيمانا لا نفرق فيه بين أحد منهم، بل نؤمن بالكل على أن كل واحد نب  ونؤمن بكل

يهديها إلى سواء السبيل، ولا نفعل كما يفعل غير المسلمين من الإيمان اللّه لأمته،  مرسل من
 (3)." بالبعض الآخر، ونحن له مسلمون منقادون ببعض الرسل والكفر

 
 ثانيا: معاني المفردات:

ــــي إســــرائيل المتشــــعبة مــــن أولاد إســــرائيل "  (   ٺ) ــــوب-هــــم بطــــون بن ــــالا-هــــو يعق ي ثن
 (4)."عشر

                                 
 (.1/133معالم التنزيل، البغوي، ) (1)
مِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ،   هي جزء من حديث جبريل (2) يمَانِ؟ قَالَ: " أَن  تُؤ  نِي عَنِ الإ ِ بِر  الطويل، وفيه: قَالَ: أَخ 

خِرِ، وَال قَدَرِ كُلِّهِ خَي رِهِ وَشَرِّهِ "، قَالَ: صَدَق تَ  مِ الآ  تاب الإيمان وشرائعه، ، سنن النَّسائي، ك" وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَال يَو 
 ، قال الألباني: صحيح.4225(، حديث رقم 9/27باب نعت الإسلام، )

 (.1/215التفسير الوسيط، الزحيلي، ) (3)
 (.3/153تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (4)
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 ناسبة:مالالثا: ث
وينصـــروه، وهنــا أمـــر لمحمـــد  ذكــر فيمـــا ســبق ميثـــاق النبيــين أن يؤمنـــوا بمحمــد " 

 (1)."وأمته أن يؤمنوا بجميع الأنبياء المتقدمين وبكتبهم وبالإسلام الذي هو دين الأنبياء قاطبة
 رابعا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

 :الإيمان بالرسل 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )تعالى:  قالالرسل: وجوب الإيمان بجميع  - أ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

  ،[151، 151]النساء:(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڎ ڎ
نما كان كفراً  ،بين الله ورسله كفر التفريق نصَّ سبحانه على أنَّ "  لأن الله سبحانه  وا 

وا رسل ردُّ فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا ال
 ،عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها

فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
 (2)." وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر ،والعبودية

مـــن أصـــول  هـــذه الأهميـــة مـــن كـــون الإيمـــان بالرســـل أصـــلاً أهميـــة الإيمـــان بالرســـل: تنبُـــع  - ب
فمـن كـذَّب بع ـثَ الرسـل فإنَّمـا هـو مُكـذِّب لكـلام الله تعـالى إلـى توقَّـف عليهـا، الإيمان، فهـو ي

عباده، فالرسل هم الواسطة بين الله تعالى وخلقه، ومن لم يؤمن بالرسل فقد حكم على نفسه 
ڑ ڑ ک ک ک ) ار، قـال تعـالى:بالبوار، وهو في الآخرة مـن أصـحاب النـ

 .[136]النساء:(   ک گ گ گ گ ڳ ڳ
الأنبياء عليهم السلام على كثرة عددهم واختلاف أعصارهم وتباين أنسابهم وتباعد مساكنهم  نَّ إ"  - ت

بنبوة من تقدمه وبصحة ما  رُّ قِ وصار الآخر منهم يُ ، قد اتفقوا جميعا على الدعاء إلى الله 
ذا خالفه في  ،جاء به تحليل بعض ما حرمه الله على لسان الأول أو تحريم ما أحله الله له وا 

د وأنه الذي تعبَّ ، و تحريما هو حق وهو حكم الله أبأن الحكم الأول تحليلا  رٌّ قِ ولأمته فهو مُ 
والكل من عند الله  ،الله به أهل تلك الملة السابقة واختاره لهم كما اختار للملة اللاحقة ما يخالفه

 ،(3)." جائز عقلا وشرعا في ملة واحدة فضلا عن الملل المختلفة وذلك 

                                 
 (.3/294التفسير المنير، الزحيلي، ) (1)
 (.7/256الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (2)
 .21، صلمعاد والنبوات، الإمام الشوكانيلثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد واإرشاد ا (3)
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 وظائف الرسل: للرسل عدة وظائف، هي: (1
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) الـــبلاغ عـــن الله تعـــالى، ودعـــوة النـــاس إلـــى الحـــق ، قـــال تعـــالى: - أ

 .[35]النحل:(   ڄ 

، [49]المائرردة:(   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ) تطبيــق الشــرع الــذي أُرسِــلوا بــه، قــال تعــالى: - ب
 .[26]ص:(   ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)الى:وقال تع

نـــــــــذارهم، قـــــــــال تعـــــــــالى:  - ت (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )تبشـــــــــير النـــــــــاس وا 

 .[56]الفنقا :(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)قال تعالى: و ، [48]الأنعام:
 الواجب نحو الرسل:  (6

 ، [285]البقنة:(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ) ، قال تعالى:الإيمان بهم جميعا بدون تفريق - أ
 (1)." ولا نكفر بأحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصارى يقولون آمنا بجميع الرسل" 

ئە ئە ئو ) الاقتداءُ بهم، قال تعالى:و طاعتُهم واتباعُهم وتوقيرُهم ونُصرتُهم - ب

 .[91الأنعام:](   ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ) ، قـــاـل تعـــاـلى:لهــــم خصـــاـئص البشــــر عـــدـم الغُلُــــوِّ فـــيـهم، فالأنبيـــاـء - ت

ۓ) وقــاـل تعــاـلى: ،[38]النعرررد:(   ڻ ڻ ڻ ۀ  ے  ے  ھ  ۓ  ھ 

 .[31]الزُّمَن:(   ئح ئم ئى ئي) وقال تعالى: ،[8]الأنبياء:(   ڭ ڭ ڭ
 :الإيمان بالرسالات والكتب 
، ويدخل تحته وجاحدها كافرمن أصول الإيمان،  السماويةالإيمانُ بالرسالات والكتب  (1

ۈ  ۇ ۆ ۆ)، قال تعالى: قد بلَّغوها للناس كاملةالتصديق بأنَّ الأنبياء 

، ويجب الإيمان بالوحي المنزَّل كلِّه، وقال [39]الأحزاب:(   ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
 .[15]الشورى:(   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ) تعالى:

بعضا، ولا يكذِّب بعضُها يصدِّق بعضها  هابأن  نؤمن بأنَّ  الكتب السماويةب يتحقَّق الإيمان (2
ھ ) ليا أو جزئيا، قال تعالى:بالتصديق بنس خ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كو ، بعضا

 (2).[51]آل عمنا :(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

                                 
 (.4/422الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (1)
 .227انظر: الرسل والرسالات، أ.د عمر الأشقر، ص (2)
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والحياة البشرية لا : يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: " مصدر الرسالات واحد وهو الله  (3
يملك السلطان على الضمائر  ،ت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحدتستقيم إلا إذا تلقَّ 

فأما حين تتوزع السلطة، وتتعدد مصادر  ...يملك السلطان على الحركة والسلوك والسرائر، كما
 (1)". تفسد الحياة البشرية  ... التلقي

 الاتفاق والاختلاف في الرسالات السماوية: (4
 اتفقت الرسالات على ثلاثة أمور، وهي: مواطن الاتفاق: - أ

 :فهـو  ،[19ل عمرنا :]آ(   ڃ ڃ چ چ چ ) الدين الواحد: وهو الإسـلام، قاـل تعاـلى
ہ ہ ہ ہ ) كل الأنبياء، وهو وصـية الأنبيـاء لمـن يـأتي بعـدهم، قـال تعـالى:دين 

 .[132]البقنة:   (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ،والملائكة والقدر وغير ذلك.اليوم الآخر كالإيمان بالله تعالى و  مسائل العقيدة 

  الأخلاق كالعدل والعمـل الصـالح أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأصول
 والكسب الحلال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

، جــــاءت موافقــــةً لحاجــــة النــــاس فــــي ذلــــك الزمــــانمــــواطن الاخــــتلاف: كــــل شــــريعة نزلــــت  - ب
 لُّ حِ والاختلاف في بعض التفاصيل، كأعداد الصلوات ومقادير الزكاة ومواضع النسك، وقد يُ 

 (2)لحكمة، ويحرِّمه في شريعة أخرى لحكمة.الله تعالى أمرا في شريعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.2/921في ظلال القرآن، سيد قطب، ) (1)
 ، باختصار.عدهاوما ب 241لات، عمر الأشقر، صانظر: الرسل والرسا (2)
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 راب المبحث ال

 ( 15و  11) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة 
 
 : انوفيه مطلب 
 

 . الإسلام هو الدين المقبول عند الله تعالىالمطلب الأول: 
 .من يشاء ويُضِل من يشاء إليه الله تعالى يهديالمطلب الثاني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

helsous
Text Box
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 الإسلام هو الدين المقبول عند الله تعالى:المطلب الأول: 
 (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)قال الله تعالى: 

 .[11]آل عمران:
سبق الحديث في مطلب سابق عن تعريف الإسلام والهدف منه، ومعنى إكمالـه، وطبيعتـه، 

دين فـي حيـاة النـاس، ومزايـا هـذا الـدين ومدى حاجة الناس إليه، وسأق صُر الحديث هنـا عـن أهميـة الـ
 وخصائصه؛ منعا الإطالة والتكرار.

 أولا: سبب النزول:
، ارتـد س بـن سـويد، وكـان مـن الأنصـارلاَّ جـحـارث بـن سـويد أخـو النزلت هذه الآية فـي ال" 

، ثــم أرســل إلــى أخيــه يطلــب وا بمكــة كفــارا، فنزلــت هــذه الآيــةعــن الإســلام هــو واثنــا عشــر معــه ولحقــ
 (1)." وأسلم بعد نزول الآيات ...ةالتوب

 ثانيا: المعنى الإجمالي:
يـدين بـه، فلـن يقبـل الله مـن يطلـب دينـا غيـرَ ديـن الإسـلام لقال الإمام الطبـري رحمـه الله: " 

 ".(2) يقول: من الباخسين أنفسَهم حظوظَها من رحمة الله  (ڃ ڃ ڃ چ چ) ،منه
 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

 أهمية الدين في حياة الناس: (1
لقـــد خلـــق الله تعـــالى الإنســـان، كائنـــا ذا حاجـــات، حاجـــاتٍ للجســـد، وحاجـــاتٍ للـــروح والعقـــل  - أ

والقلب، فحاجات الجسد متوفِّرة  في الأرض، وبالتجربـة صـار الإنسـان يعلـم كيـف يـوفِّر هـذه 
ا عُلـويٌّ كـذلك، لا يَسَـعُها اللوازم لضمان بقائه حيا، أما الروح فلأنها عُل ويَّة المصدر، فغـذاؤه

، لا يَدَ لمخلوق فيه، وهو منهج  سامٍ  الاستغناءُ عنه طرفةَ عين، وغذاء الروح سماويٌّ صِر ف 
 راقٍ، يعلو بالإنسان إلى أعلى المراتب، ويرتقي به في الكمال؛ لأنه مُحِبٌّ للكمال.

يســتطيع دفــع غوائــل عقلــه  والإنســان قاصــرُ العقــل، محــدودُ الفِكــر، قــد يفعــل مــا يضــرُّه، ولا - ب
وشهواته إن ترك لها العنـان، فكـان لابُـدَّ مـن عِقـال، يعقِلـُه عـن كـل مُحَـرَّم، ويبـيح لـه مـا هـو 

 مُباح، هذا العِقال هو الدين.
ولما كـان الإنسـان اجتماعيـا بفطرتـه، كـان لابـد مـن تشـريع يـنظِّم هـذا الاجتمـاع، فـلا يعـيش  - ت

 ولا يكترث بغيره.كوح ش في غابة، لا يعرف إلا نفسه، 

                                 
 (.1/124الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (1)
 (.6/175جامع البيان، الطبري، ) (2)
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ــه، فكانــت نصــوص الاعتقــاد تســعفُه بمــا  - ث وجــوف الإنســان خــالٍ، يحتــاج إلــى مَل ئــه بمــا يُغ ني 
 يحتاج، ولا تترك شيئا بعدها للتساؤل، فهي تجيب كلَّ التساؤلات، وتقطع الشكَّ باليقين.

دة فالعقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء؛ إذ هو بدون هذه العقي
ضائع تائه، يفقد ذاته ووجوده، فهي تعلِّمه سبب خل قه، وأصل خلقه، وما هو مصيره، وفرق  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ): ومن لا يدري، قال تعالىبين من يدري 

ل::(   ئۈ
ُ
 (1).[22]الم

ن ـاني مـيوم تعـبشرية الـإن الويوضِّح هذا الأستاذ سيد قطب رحمه الله بقوله: " 
حقيقة  ،خواء الروح من الحقيقة التي لا تطيق فطرتها أن تصبر عليها ،يرواء المر ــالخ

تها وحركة ـــق بين حركــذا المنهج الذي ينســه ،المنهج الإلهي وخواء حياتها من ،الإيمان
الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك  إنها تعاني من، ذي تعيش فيهـالكون ال

فيه بعيدا عن ذلك الخط القويم ساد المقلق الذي تتمرغ ومن الف ،الظل الوارف الندي
وتحس ، والاضطراب ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحيرة، والطريق المأنوس المطروق

 (2)".الخواء والجوع والحرمان
 من خصائص الإسلام ومزاياه: (2

 من النقص، بعيد   من العيب، مبرَّأ   بالكمال، سالم   متَّصف   أيانية، فالإسلام منهج ربَّاني، الربَّ  - أ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )عن الحيف والظلم، قال تعالى: 

 (3).[82]النساء:(   ڈ
نو... خلقهـا الله تعـالى، ففـي الحـديث: )الفطرة هي الإسلام، هكذا  موافق للفطرة، - ب خلقوت  يوا 

نهووم أتووتهم الشووياطين فاجر  ،حنفوواء كلهووم  عبوواد وحرمووت علوويهم مووا  ،التهم عوون ديوونهمتوَووا 
 (4).( ما لم أنزل بٌ سلطانا   يلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بأحل

لا يعارضُه العقل، فقد جاء الإسـلام ليحـرر العقـل مـن رواسـب الجاهليـة، ودعـاه إلـى التأمـل  - ت
ک گ گ گ )في آيات الله الكونية والشرعية والاعتبار بالسـابقين، قـال تعـالى: 

                                 
 .11انظر: العقيدة في الله، عمر الأشقر، ص( 1)
 (.1/422في ظلال القرآن، ) (2)
 .13، د. صالح الرقب، د. محمد بخيت، صانظر: العقيدة في الله  (3)
صفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، صحيح مسلم، كتاب الجنة و  (4)

 .7396(، حديث رقم 9/119)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقـــــال تعـــــالى: ، [24]محمرررررد:(   گ ڳ ڳ

 .[6]ق:(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )الســماحة واليســر، وهــي مــن ســمات الإســلام البــارزة، قــال تعــالى:  - ث

، وســـماحة الإســلام طالـــت غيــر المســـلمين، فنهـَـت  عـــن الظلـــم [286]البقررنة:(   ۈ 
 والبغي، ودعت  إلى حفظ الحقوق والعهود، وحثَّت على مكارم الأخلاق.

قيدة الإسلام مَرِنَة، يتَّسع العقل لفَه مها، وكذلك أحكام المرونة والقدرة على حل المشكلات، فع - ج
 ما لم تصل  إليه الشرائع الأخرى.الإسلام، فقد وصلت من المرونة إلى 

مواكبة العصر والتطوُّر العلمي، فالإسلام فيه موسوعة فقهية وقانونية كاملة تفي بحاجات  - ح
واحتوى الإسلام على شرعية، الناس جميعا، وفيه نظام الحكم وأسسه، وفيه السياسة ال

، شيَّد المسلمون الأوائل من أمجادوالتاريخ خير شاهد على ما ن الأخلاق، منظومة متكاملة م
 وما كان هذا إلا بعد أن اتَّخذوا الإسلام منهج حياة.

 
لن  إليٌ الله تعالى يهد المطلب الثاني:   من يشاء: من يشاء ويُضش

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )قال الله تعالى: 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڱ

 .[11 -11]آل عمران:(   ھ ھ ے ے ۓ
دين الله تعالى واضح، لا لب سَ فيه ولا عِوَجَ، وهو بَيِّنُ المحاسن، ظاهر المزايا، جعله  

ة على العالمين، فأرسل به رسلَه، يبيِّنوه  للناس ويَد عونهم إليه، وجعل الله تعالى الله تعالى حُجَّ
عَــدَ المُع رِضــين عنــه النــارَ، فَحَــرِيٌّ  للإنســان حريــة الاختيــار، ووعــد المســتجيبين لــه الجنــةَ، وأو 
بالعاقل أن ينظر في شأنه نظر المشفق على نفسه أن تَبو ءَ بالخُسران، وأن يدرك ما فاتـه مـن 

 داء، ومجافاةِ مَهَاوي الأشقياء.التقصير والحرمان بِوُلُوج مَنَازل السع
 أولا: سبب النزول:

ثم  ،كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك " :رضي الله عنهما بن عباسقال ا
 :فقالوا فجاء قومه إلى رسول الله  ؟هل لي من توبة فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله  ،تندم

نه أمرنا أن نسألك ه  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) :فنزلت ،ل له من توبةإن فلانا قد ندم وا 
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 (1)".فأرسل إليه فأسلم ، (  ے ے) :إلى قوله    (ڍ
هـم أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى، رأوا نعـتَ محمـد "  :رحمـه الله البصري الحسنوقال 

  ،في كتابهم وأقـرّوا بـه، وشـهدوا أنـه حـقٌّ، فلمـا بُعـث مـن غيـرهم حَسـدوا العـربَ علـى ذلـك فـأنكروه
وأشــبه القــولين "، قــال الإمــام الطبــري: "  روا بعــد إقــرارهم، حســدًا للعــرب، حــين بُعــثَ مــن غيــرهموكفــ

بظــاهر التنزيــل مــا قــال الحســن: مــن  أنّ هــذه الآيــة معنــيٌّ بهــا أهــل الكتــاب علــى مــا قــال، غيــرَ أنّ 
أنــزل هــذه  أن يكــون الله  وجــائز   ،الأخبــار بــالقول الآخــر أكثــر، والقــائلين بــه أعلــم بتأويــل القــرآن

ه الآيات بسبب القوم الذين ذُكـر أنهـم كـانوا ارتـدّوا عـن الإسـلام، فجمـع قصّـتهم وقصـة مـن كـان سـبيلُ 
ثم عرّف عباده سُنته فيهم، فيكون داخـلا  ،في هذه الآيات هم في ارتداده عن الإيمان بمحمد سبيلَ 

بُعـث، وكـلّ مـن كـان كـافرًا  قبل أنُ يبعث، ثم كفر بـه بعـد أن في ذلك كلّ من كان مؤمنًا بمحمد 
فيكـون معنياـا بالآيـة جميـعُ هـذين الصــنفين  ،إسـلامه ، ثـم ارتـد وهـو حـيٌّ عـنثـم أسـلم علـى عهـده 

 (2)." وغيرُهما ممن كان بمثل معناهما، بل ذلك كذلك إن شاء الله
 ثانيا: المعنى الإجمالي:

دلة على ذلك، ثم بعد ذلك كفروا إن الله لا يوافق قوماً شهدوا بأن الرسول حق، وجاءتهم الأ" 
 أولئك عقوبتهم عند الله استحقاق، فبه وبمعجزاته، فكان ذلك ظلماً منهم، والله لا يوفق الظالمين

 لا تفارقهم اللعنة، ولا يخفف، و غضبه عليهم، ولعنته، ولعنة صفوة الخلق جميعاً من ملائكة وبشر
أفسدوا،  أهل الصلاح وأزالوا ما ين ذنوبهم، ودخلوا فلكن الذين أقلعوا ع، عنهم العذاب، ولا هم يمهلون

 (3)." فإن الله تعالى يغفر لهم برحمته ذنوبهم، لأن المغفرة والرحمة صفتان من صفات ذاته العلية
 اللطائف البيانية: ثالثا:

كيف: سؤال عن الأحوال، وهي هنا للتعجيب " : (ڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) (1
كيف يستحق الهداية من أتى بما ينافيها بعد التباسه بها والتعظيم لكفرهم بعد الإيمان، أي: 

 (4)." ووضوحها؟ فاستبعد حصولها لهم مع شدّة الجرائم
للإشارة إلى أنهم ظالمون، فهم ظلموا "      (ژ ڑ ڑ ک ک)بقوله:  الآية لييذت (2

ة وظلموا الحقائق وطمسوا على بصائرهم، فلا يمكن أن تدخل الهداي ،أنفسهم، وظلموا الرسول
شديدة لَا ينفع  لمةً ث في نفس الظالم ظُ دِ ح  إلى قلوبهم، وفي النص الكريم إشارة إلى أن الظلم يُ 

                                 
 ، قال الألباني: صحيح الإسناد.4569(، حديث رقم 7/157سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب توبة المرتد، ) (1)
 (.6/171جامع البيان، الطبري، ) (2)
 (.1/152لجنة من علماء الأزهر، )تفسير المنتخب،  (3)
 (.2/141تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ) (4)
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منها النور إلى موضع الإدراك، إذ إن أساس الظلم هو  فتغلق كل الأبواب التي ينفذُ  ،معها ضوء
 (1)." ط الهوى والغرض الفاسد والحقد والحسد على النفستسلُّ 
 :لات المستفادة من الآياتلعبر والدلاا رابعا:

إيمان في الابتداء،  " ذكرت الآية الأولى أربعة عناصر أوجبت على أهل الكتاب نفيَ الهداية وهي: (1
لهذا الحق، ثم بعد ذلك يكفرون، فلو كان  حةً وشهادة بأن الرسول حق، وكون البينات قد جاءتهم موضِّ 

جهلوا الحقيقة وطلبوها و كانوا مخلصين  حالهم حال ضلال عن غير علم لأنار الله أبصارهم، ولو
لكانت هداية الله لهم ثابتة، ولكنهم غير ذلك، فهم قد كانوا مؤمنين، ويشهدون بالحق، وذلك عن بينة 

بالباطل، فكان العمى الذي أرادوه، فلا هداية  وعن أدلة يقينية ملزمة، ومع ذلك استولى عليهم التعصبُ 
تعالى يهدي إلى الحق مَن  أخلصَ وطلبه، فإن الإخلاص يقذف في إلى الحق من بعد، وذلك لأن الله 

             إلى الباطل،  دَ صَ القلب بالنور فيكون الإشراق الروحي، وتكون الهداية الربانية، أما من قَ 
ى، فإنه يكون محروما من هداية الله، حتى يغير من حاله بأن يتوب وَ ه بالهَ بصيرتُ  ت  رَ كِّ ولم يخلص وعُ 

 (2) ." يه، ويخلص وينيبعن غ
إن الهدايـة نوعـان: يقـول الشـيخ الشـعراوي رحمـه الله: "  بيان معنى هداية الدلالة وهدايـة المعونـة:  (2

هداية الدلالة المطلقة والتـي تكـون لجميـع الخلـق المـؤمن والكـافر، فقـد دَلَّ الله المـؤمن والكـافر علـى 
خرى: هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المـنهج والأ، الطريق المستقيم وبيَّنه لهم وأرشدهم إليه

الــذي آمنــوا بــه، وهــذه خاصّــة بــالمؤمن، فبعــد أن  دَلَّــه الله آمــن وصــدَّق واعتــرف لله تعــالى بالفضــل 
، ومصـداق (3)"فأتحفـه الله تعـالى بهدايـة التوفيـق والمعونـة  ،والجميل بأن أنزل له منهجاً ينظم حياته

 .[17]محمد:(   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې) ى:هذا القول قولُه تعال
، ومما سبق من الراجح في سبب النزول، فإنَّ أهل الكتاب كانوا أعلـمَ الناـس بصفـة محمدـ 

 .[5]الصف:   (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) لكنَّه لما بعُث كذَّبوه وناصبوه العداء،
ــــال تعــــالى: (3 ــــة والضــــلال: ق ــــين الهداي ــــر  ب (   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى) الإنســــان مُخيَّ

ا له وعرفناه طريق الهدى والضـلال والخيـر والشـر ببعـث الرسـل فـآمن او نَّ بيَّ  :أي"  ،[3الإنسا :]
 (4)." [11]البلد:(   ڻ ڻ) :كفر كقوله تعالى

                                 
 (.3/1356زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ) (1)
 (.3/1354) المصدر السابق، (2)
 (.14/9714) الشعراوي،تفسير  (3)
 (.21/442الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) (4)
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مَلَ الَله تعالى للإنسان أسبابَ الهداية، فجعل عقلَه راجحا يُميِّز به  (4 مُوجِباتُ الهداية: لقد أك 
قيم، وأوجد فيه فطرة سويَّةً توافق مقصدَ وجوده في بين الحق والباطل، والصحيح والس

ر له ما فيها؛ حتى لا تشغله ضرورياتُ الحياةِ والمعاشِ  هذه الحياة، وهيَّأ له الأرض وسخَّ
عن اتِّباع الحق، وأرسل له الرسل مبشِّرين ومُن ذِرين، وأنزل إليه الكتب فيها النُّورُ 

ةً  ۅ )على الله تعالى يوم القيامة، قال تعالى:  والهدى، وكل ذلك حتى لا يكون له حجَّ

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 .[175، 174]النساء:(   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
التهديد والوعيد لمن يعلم طريق الهدى ويبتغي غيره: بعد أن اجتمعت  للإنسان أسبابُ الهداية،  (1

ير دين الله تعالى شرعة ومنهاجا، فلا يجدر وقامت عليه الحُجَّة بذلك، ما كان له أن  يتَّخذَ غ
لا اتُّهِم بالجنون، فالذي يرُدَّ دين الله عن نفسه ولا يتَّبعَه فهو  بالعاقل أن يَرُدَّ هديةً أُه ديت  إليه، وا 

 .مجنون مكابر، يخالف فطرته، ويخالف كلَّ المخلوقات حوله التي دانت  لربِّها العظيم 
واشـتُرِط الإصـلاح  ق باب التوبة لمن أراد الرجوع بعد الإعـراض،ولكنَّ الله تعالى لم يغل

ۀ ہ ہ ہ ) ، قال سبحانه:في التوبة؛ لأن التوبة بلا إصلاح فليست بتوبة معتد  بها شرعا

وفــي هــذا إيمــاء إلــى أن التوبــة التــي لا "  ،[89]آل عمررنا :   (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
ذ كثيـــر مـــن النـــاس يظهـــرون التوبـــة بالنـــدم إ أثـــر لهـــا فـــي العمـــل لا يعتـــدّ بهـــا فـــي نظـــر الـــدين،

والاســـتغفار والرجـــوع عـــن الـــذنب، ثـــم لا يلبثـــون أن يعـــودوا إلـــى مثـــل مـــا كـــانوا قـــد اجترحـــوا مـــن 
نفوســهم ينــبههم إذا غفلــوا، ويهــديهم إلــى اتخــاذ الطــرق  يالســيئات، لأن التوبــة لــم يكــن لهــا أثــر فــ

فإذا هـم فعلـوا ذلـك نـالهم مـن مغفـرة ربهـم الموصلة لإصلاح شئونهم، وتقويم المعوجّ من أمورهم، 
 (1)." ما يؤهلهم لدخول جنته، والفوز برحمته

 
 
 
 
 

 

                                 
 (.3/257أحمد مصطفى المراغي، ) تفسير الشيخ المراغي، (1)
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 ( 52و  52) آل عمران الآيات المقاصد والأهداف لسورة 
 
 مطالب:  أربعةوفيه 
 

 . عدم التمادي في الباطل المطلب الأول:
 . ي التوبة قبل بلوغ الأجلالحث على المسارعة فالمطلب الثاني: 
 .فضل النفقة في سبيل الله تعالىالمطلب الثالث: 

 صلاح النية شرط لقبول العمل.: رابعالمطلب ال
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 عدم التماد  في الباطل: المطلب الأول:
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) قووال الله تعووالى:

 .[12]آل عمران:(   ۋ
ق، ولقد كان من ثقافة السابقين أن الرجـوع إلـى من سمات المؤمن الحق الإذعانُ للح

الحــق خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل، وتلــك قاعــدة شــرعية ينبغــي علــى المســلم مراعاتهــا، ولا 
مُل به إغفالُها أو إهمالها.  يَج 

 أولا: سبب النزول:
ون عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا، ثـم أسـلموا ثـم ارتـدوا، فأرسـلوا إلـى قـومهم يسـأل" 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۓ)، فنزلــت هــذه الآيــة: لهــم، فــذكروا ذلــك لرســول الله 

 (1)."(  ۈ ۈ
والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم،   كفروا بعيسى ،اليهود نزلت في " قال قتادة والحسن:و 

حمد وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا بم"،  والقرآن ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد 
 (2)." لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته في كتبهم 

 ثانيا: المعنى الإجمالي:
عنــد مَبعثــه، بعــد إيمــانهم بــه قبــل مبعثــه، ثــم  إن الــذين كفــروا مــن اليهــود بمحمــد " 

ازدادوا كفـرًا بمـا أصَـابوا مـن الــذنوب فـي كفـرهم ومُقـامهم علـى ضــلالتهم، لـن تقبـل تـوبتهم مــن 
، ويراجعــوا التوبــة منــه ها فــي كفــرهم، حتــى يتوبــوا مــن كفــرهم بمحمــد ذنــوبهم التــي أصــابو 

 (3)." بتصديقه بما جاء به من عند الله
 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:

لقد علَّم الإسلام أبناءه أن يكونوا عند حدود الله وقَّافين، فلا يركبون مت ن الشَّطط، ولا  (1
تاع الدنيا، فهم على مبادئهم ثابتون، لا يتجاوزونها إلى يستخفُّهم عَرَض  زائل من م

ٻ ٻ ٻ ٻ  )غيرها، ولا يسمحون لأنفسهم باعتناق ما يخالفها، قال تعالى: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

، [135]النساء:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
                                 

 (.3/156تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (1)
 (.6/172، جامع البيان، الطبري، )(2/61معالم التنزيل، البغوي، ) (2)
 (.6/191جامع البيان، الطبري، ) (3)
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ل على شجاعة صاحبه وسلامته فالقيام بالقسط واجب شرعي، وهو في الوقت ذاته يد
بَر، واتِّباعُ  من أمراض النفس، فالتمادي في الباطل يدل على خُب ث الطَّويَّة وسوء المَخ 
الهوى في أي مَن زِلٍ علامة  دالَّة  على مجافاة الحق والتنكُّر له، وهذا ليس من صفة 

 المؤمنين في شيء.
نفُخ الشيطان في جوف ابن آدم نفخةَ الكِب ـر، عندما يَ  التمادي في الباطل من علامات الكِب ر: (2

 فإنه لا يرى إلا ذاته فقط، وتتربَّى في نفسه غريزة الانتفاش، ويتعاظم في نفسه، فـلا يَق بـل
 من الكِبر في قوله:  نصحا، ولا يرفع لأحد قد را، ولا يعرف لأحد فضلا، وقد حذر النبي 

 (1).( الناس طُ مر الحق، وغَ  رُ طر ر بَ بر الكش  ...) 
ذعانا،  هَةٍ كانت، كان متواضعا، فهو يَه تمَُّ للحق طلبا وا  ومن كان يقبل الحق من أي وِج 

جُز صاحبَه عن رؤية نفسه فوق الناس، ويجعله متبصِّرا بحقيقة نفسه.  وهذا مما يَح 
 من دوافع التمادي في الباطل: (3

لله وقـارا فإنـه  وعقابـه: وبيـان ذلـك أنَّ العبـد عنـدما لا يرجـو عدم الخـوف مـن الله  - أ
لا يتورَّع من الوقوع فيما حرَّمه الله تعالى مـن مخالفـات للشـرع، ولـو كـان الخـوف مـن 

 الله تعالى عنده حاضرا لكان قلبه حياا، ولكانت التوبة سبيله إلى الحق المبين.
الــنفس الأمــارة بالســوء: الــنفس تــدعو إلــى مــا فيــه هلاكُــه، ومــن طبيعــة الإنســان ذو الــنفس  - ب

 ارة بالسوء أن يُر ضِيَ نفسَه في جميع ما تطلب، فهي تطلب المزيد دوما ولا تشبع.الأمَّ 
كيــد الشــيطان: فــلا يــزال الشــيطان بالإنســان حتــى يُغرقَــه فــي الموبقــات، وهــو فــي ذلــك يَــؤزُّه  - ت

على المعصية أزاا، ويزيِّنها لـه، حتـى يألفَهـا ولا يجـد فـي نفسـه غضاضـة عنـد ارتكابهـا، فهـو 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) ، قـال تعــالى:عـدو الإنســان

 .[6]فاطن:   (چ
لُ دون إدراك الحق، ويدفع صاحبه  - ث كثرة الجدل بغير حق: فهذا الفعل يُورِث عمى القلب، ويحُو 

يعتقــل عقلَــه، ويُــديرَ لــه ظهــر المِجَــنّ، ويأخــذ الهــوى وحــظُّ الــنفس فللانتصــار لنفســه وحســب، 
راهُما، فيتمادى في باطله، و   يَه ذي ويفتري بلا زاجر يزجره ولا رادع يردعه.مَج 

بُغ ــض الحــق وأهلــه: إن مــن يــبغض الحــقَّ وحامليــه يحملــه حقــده علــى اتِّبــاع الباطــل، وهــذه  - ج
تــــه وصــــدقه، صــــفة اليهــــود، حيــــث تجلَّــــت عنــــد مبعــــث نبينــــا محمــــد  ، رُغــــم علمهــــم بنبوَّ

                                 
هو  ، وبطر الحق21(، حديث رقم 1/23صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ) (1)

الناس هو احتقارهم وازدراؤهم،  ص أو غمطوغمالتكبر عليه والامتناع من قبوله كبرا إذا خالف هواه، 
 (.223ابن رجب الحنبلي، صجامع العلوم والحكم، )
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اء مــــن بعــــدهم وأضــــمروا لــــه الــــبغض والحقــــد كونَــــه عربــــي، وكــــذلك فعــــل المشــــركون، وجــــ
 المنافقون، وقادهم هذا البغض إلى أذى المسلمين والكيد لهم، وهذا مستمر إلى يومنا هذا.

، لقد ظهر تمادي أهل الكتاب في باطلهم عندما ردُّوا رسالة محمد  من صفات اليهود: (4
وهــذا التمــادي مســتمر إلــى قيــام الســاعة، فــاليهود موجــودون، وكــذلك النصــارى، ولا زالــوا 

ن أباطيل دينهم المُحرَّف، ويناضلون لأجلها، وهذه صفة اليهـود خاصـة، فقـد مـردوا ينشرو 
، ادِّعـاؤهم على هذا التصرف، ومن صور تمـاديهم فـي بـاطلهم نسـبتُهم الولـدَ إلـى الله 

ــاؤه، وقتــل الأنبيــاء والمصــلحين، وعبــادة العجــل مــن دون الله تعــالى،  بــأنهم أبنــاء الله وأحِبَّ
 ، وافتراؤهم على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون.إبراهيم  والمجادلة في شأن

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ) تعالى:قال 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ چ

الكرامة  انفهاتان الآيتان توضِّح ،[17، 16]الجاثية:   (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
الكتاب والحُكم والنبوة، وفُضِّلوا على العالمين، وبرغم  التي أَكرم الله تعالى بها بني إسرائيل، فقد أوتوا

هذا كلِّه اختلفت كلمتهم، وتناءت بهم الأهواء، تماديا في الباطل وبغيا وحسدا، وما أقبح التمادي 
 في الباطل ممَّن جاءهم العلم، فهم في الحقيقة لم يَر عَوا حقَّ العلم الذي حملوه.

لهم، وأنهم ورثوهـا كـابرا عـن كـابر، والحقـائق التاريخيـة واليوم يَدَّعون أن أرض فلسطين 
 تثبت نقيض اعتقادهم، لكنهم يقفون على أرض صلبة من دعم الغرب والشرق والعرب كذلك.

 الرجوع إلى الحق من صفات المؤمنين: (1
ولا بوصـــية ذهبيــــة رائقــــة، جــــاء فيهــــا: "  أبــــا موســــى الأشــــعري  أوصـــى عمــــر 

ع فيـه الحـق، فـإنّ راجِـديت فيـه لرشـدك أن تُ م فراجعت فيه رأيـك فهـُك قضاء قضيت فيه اليو يمنعنَّ 
 (1)". ه شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطللُ الحق قديم لا يُبطِ 

 والمؤمنون من خصائصهم أنَّهم لا يَس تنكفون عن الحق وسُـلُوك سـبيله، ولا يَجِـدون فـي
 ه، فمنهجهم هو السمع والطاعة والإنابة كما قالنفوسهم غضاضة من الرجوع إليه بعد تَوَهُّم غير 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )تعــــــــــــالى: 

، وهذا على نقيض ما عليـه أهـل الكفـر والنفـاق مـن البغـي والمُمَـاراة [51]النرور:(   ئې

                                 
، إلى أبي موسى الأشعري سنن الدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب عمر  (1)

كتاب آداب القاضي، باب من اجتهد ثم رأى أن  ،البيهقي نن الكبرى،، الس4471(، حديث رقم 1/367)
 .25971(، حديث رقم 15/112، )في معناه ردَّه على نفسه وغيره اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما
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 في الحق، فهم الذين تأخذهم الحَمِيَّةُ لأنفسهم والأنَفَةُ من قَبول الحق.
 الباطل:عاقبة التمادي في  (6

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) قال تعالى:

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ

، هذا عقاب كل عاتٍ مستكبر، عذاب  [11 -8]الطلاق:(   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 شديد وخسارة الدنيا والآخرة.

ن وقــد بــيَّن لنــا القــرآن العزيــز مــا حَــلَّ بقــوم نــوح وعــاد وثمــود وفرعــون وغيــرهم مــ
 الخزي والنَّكال، وفي ذلك عبرة لمن يأتي بعدهم أن يتَّعظ بحالهم.

 
 الحث على المسارعة في التوبة قبل بلوغ الأجل:المطلب الثاني: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە )قال الله تعوالى: 

 .[15]آل عمران:(   ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى
اســتدراك مــا فاتـــه مــن الخيـــر، عمــر الإنســان المحـــدود لا يســمح لــه بـــأن  يتباطــأ عـــن 

والواجب عليه أن يكون على أُهبة الاستعداد للرحيل عن هذه الدنيا خَلِيـاا مـن الـذنوب، مُتَخفِّفـا 
 منها، وهذا ما يتأتَّى بالتوبة الصادقة النَّصوح.

 أولا: المعنى الإجمالي:
ـــذعنوا لـــه واســـتمروا عليـــه حتـــى وهـــم جاحـــدون، "  ـــذين جحـــدوا الحـــق ولـــم ي لـــن إن ال

شــيئاً، ولــو كــان الــذى يقدمــه فديــة لــه مــا  يســتطيع أحــدهم أن يفتــدى نفســه مــن عــذاب الله 
 (1)." يملأ الأرض من الذهب إن استطاع، وعذابهم مؤلم شديد الإيلام

 ثانيا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
فشــرع لــه التوبــة؛ أهميــة التوبــة: خلــق الله تعــالى الإنســان، وركَّــب فيــه الجنــوحَ إلــى الخطــأ،  (1

لتتحقَّق معاني أسماء الله الحسنى كـالتواب والغفـور والـرحيم والعفـو، وجُعِـل عمُـرُ الإنسـان 
ـــه  ـــه إلـــى التوبـــة والإنابـــة، وقـــد أخفـــى الله تعـــالى عـــن الإنســـان أجلَ تُ محـــدودا؛ لتـــنهض هِمَّ

أن جعل باب  لتتحقَّق المسارعة في التوبة قبل مُوافاة الأجل، ومن رحمة الله تعالى بعباده
، التوبة مفتوحا على مصراعيه في كل وقت؛ حتى لا يَي أس عاصٍ من رحمة الـرحيم 

                                 
 (.1/152تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر، ) (1)
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ٌَ  )قَالَ:  النَّبِيِّ  ففي الحديث أنَّ  رر  إشنَّ اللَّ ، مَا لَمر يُغَررغش بَةَ الرعَبردش  (1).( لَيَقربَلُ تَور
لـذنوب، فهـي تثُقِـل وتأتي التوبة استجابة لحاجة الإنسان إلى النقاء والطهارة من ا

كاهلـَه، وتقعـد بـه عـن معـالي الأمـور، وتهــبِط بـه إلـى الأرض، فـإذا تـاب ان جَلـت  عـن قلبــه 
نِي ه.  الغشاوة، وانطلق في طاعة الله تعالى يتفيَّأ ظلالها بلا قيودَ تحبِسه، ولا أثقالَ تُض 

ئى ی ی ی ی )وجوب التوبة: التوبة واجبة في جميع الأحوال؛ لقوله تعالى:  (2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )، وقوله تعالى: [31]النور:(   ئج ئح ئم

 .[8]التحنيم:(   پ 
التوبة رحمة من الله تعالى: كان تشريع التوبة رحمة بهذه الأمة، وحيثية ذلك أن العاصي  (3

عندما يشعر بوجود فرصة للرجوع إلى رُشده فإنَّه لا يزال آملًا في رحمة الله تعالى، وأما 
ي الرجوع والتوبة، فإنه يمعِنُ في المعاصي ويتمادى بها، ويصبح إذا علم أنه لا مجال ف

بٍ للمجتمع بأسره، فقد يرتكب الجرائم، ويَعي ثُ في الأرض فسادا.  مصدر رُع 
التوبــة صــمَّام أمــان مــن نــزول العــذاب: جعــل الله تعــالى لهــذه الأمــة أمــانَي نِ مــن نــزول العــذاب،  (4

ـــقَ إلا  تقـــل النبـــي ، والاســـتغفار، وقـــد انوهمـــا: وجـــود النبـــي  ـــم يَب  إلـــى الرفيـــق الأعلـــى، فل
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ) الاســــــــــــــــتغفار، قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى:

 .[33]الأنفال:   (ئې
المسارعة في التوبة: ندب الله تعالى المسلمين إلى الإسراع والمسابقة في التوبة والمغفرة  (1

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  )فقال سبحانه: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )ل سبحانه: ، وقا[133]آل عمنا :(   ڀ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[21]الحديد:(   ھ
ــدِ وبَــي نَ الِله تَعَــالَى لَا تَتَعلَّــقُ بحــقّ آدَمِــي  فَلَهَــا شــروط التوبــة:  (6 إن  كَانــتِ المَع صِــيَةُ بَــي نَ العَب 

لِهَا : أَن  الثَّانِي، عَنِ المَعصِيَةِ  أن  يُقلِعَ  ثَلاثَةُ شُرُوط: ـزِمَ أَن  لا ، يَن دَمَ عَلَى فِع  الثَّالثُ: أن  يَع 
إن  كَانَـتِ ويضـاف إليهـا شـرط رابـع ، لاثـَةِ لـَم  تَصِـحَّ تَوبَتـُهُ فـَإِن  فُقِـدَ أَحَـدُ الثَّ  ،يعُودَ إِلَي هَا أَبَداً 

، و  وَهُ رَدَّهُ إِلَي ه، أن  يَب رَأ مِن  حَقّ صَاحِبِها، فَإِن  كَانَ هو المَع صِيةُ تَتَعَلقُ بآدَمِي  ت  مالًا أَو  نَح 

                                 
 سن،ح، قال الألباني: 4213حديث رقم (، 2/1425سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب في التوبة، ) (1)
لُغ  رُوحُهُ حُل قُومَهُ "مَا لَم  يُغَر غِر  "  : مَا لَم  تَب   (.1/21. )شرح السنة، البغوي، ، أَي 
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ن  كَان ت غِيبَةً استَحَلَّهُ مِن هَا. وَهُ مَكَّنَهُ مِن هُ أَو  طَلَبَ عَف وَهُ ، وا  ن  كَانَت حَدَّ قَذ فٍ ونَح   (1)وا 
في توبة العبد إلى ربه عليه أن يكون حَسَنَ الظن بالله تعالى، عظيمَ الرجاء في رحمته، ولا  (7

عن العبد وتوبتِه دافع  له  كثرة ذنوبه، فعفوُ الله أعظم، واستحضارُ غنى الله  يَي أس من
والله إني  : )للافتقار إلى الله تعالى، وهذا سبيل  لتجديد التوبة في كل يوم، وقد قال النبي 

 (2).( لأستغفر الله وأتوب إليٌ في اليوم أكثر من سبعين مرة
لم والكافر، فالمسلم يتخفَّف من ذنوبه أولا بأوَّل، لمسار إلى التوبة مطلوب من االبِد (9

والكافر يخرج من ضلاله إلى نور الإسلام، ومتى لم يُدرك ذلك الكافر توبةً، فإنَّ مصيرَه 
النارُ خالدا فيها، مهما قدَّم من صدقات، وأطعم الجائع وكسى العاري، وأعان المحتاج، 

قلت: يا رسول  رضي الله عنها قالت: عن عائشةفهذا كلُّه لا يعود عليه بالنفع والفائدة، 
؟ قال: الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه

، فدلَّ هذا الحديث (3)( لا ينفعٌ، إنٌ لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين )
 على أن التوحيدَ هو السبب الرئيس في قَبول الأعمال.

 
 فضل النفقة في سبيل الله تعالى:ب الثالث: المطل

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)قال الله تعالى: 

 .[10]آل عمران:
الإنســان بطبعــه مائــل إلــى الحــرص والطمــع والإقتــار، فأوجــب الله تعــالى عليــه الزكــاة 

عمــالٍ تبـــيِّن طهــارة لــه مــن البخــل، وصــيانة لمالــه مــن الــدَّخَن، ونــدبَ الله تعــالى عبــاده إلــى أ
أنَّ الصــدقة دليــل  صــدقهم وطهــارتهم، ومنهــا الإنفــاق فــي وجــوه الخيــر والبِــر، وأخبــر النبــي 

، فالمتصدِّق يؤمن (4)( والصدقة برهان لإيمان وتمكُّنه في النفس فقال: )وعلامة على صدق ا
 قية.أنَّ ما عند الله تعالى خير وأبقى، فهو يدَّخر من دنياه الفانية في حياته البا

 أولا: المعنى الإجمالي:
لــى جنتــه "  لــن تنــالوا حقيقــة البــر، ولــن تبلغــوا ثوابــه الجزيــل الــذى يوصــلكم إلــى رضــا الله، وا 

سـبيل الله،  يأعدها لعباده الصـالحين، إلا إذا بـذلتم ممـا تحبونـه وتؤثرونـه مـن الأمـوال وغيرهـا فـ يالت
                                 

 .14ص ،رياض الصالحين، الإمام النووي (1)
 .6357(، حديث رقم 9/67في اليوم والليلة، ) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي  (2)
 .214(، حديث رقم 1/126صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، ) (3)
 .223(، حديث رقم 1/253صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ) (4)
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 (1)." وسيجازيكم عليه بأكثر مما أنفقتم وبذلتمفإن الله به عليم،  -ولو قليلا  -ء يوما تنفقوا من ش
 ثانيا: معاني المفردات:

ن تــدركوا أيهــا المؤمنــون البــرَّ لــ " تنــالوا أي تــدركوا، والبِــرُّ هنــا الجنــة، فــالمعنى:: (   ٱ ٻ ٻ) (1
"البر" من الله الذي يطلبونه منه بطاعتهم إياه وعبادتهم له ويرجونه منه، وذلك تفضّله عليهم  وهو
"البــر" الجنــة، لأن بــر  ولــذلك قــال كثيــر مــن أهــل التأويــل، الهم جنتــه، وصــرف عذابــه عــنهمبإدخــ

 (2)." الربّ بعبده في الآخرة، إكرامه إياه بإدخاله الجنة
)نفق( النـون والفـاء والقـاف أصـلانِ صـحيحان، يـدلُّ أحـدُهما علـى انقطـاعِ شـيءٍ " : (   ٻ) (2

غماضِه ، فهي تنقطع من مال (3)" اوالنَّفَقة تمضي لوجهه ...وذَهابه، والآخر على إخفاءِ شيءٍ وا 
 صاحبها إلى المُنفَق عليه، وقد تكون مخفيَّة لا يراها أحد.

 ثالثا: المناسبة:
ه، بيّنــت هــذه مــا ينفقُــ أنّ الــذين كفــروا لــن يقبــل مــن أحــدهم أعظــمُ " لمّــا بينــت الآيــة السّــابقة 

يبلـغ بصـاحبه إلـى مرتبـة البـرّ، فبـي ن الطـرفي ن مراتـب  الآية ما ينفع أهل الإيمان مـن بـذل المـال، وأنّـه
والخطــاب للمــؤمنين لأنَّهــم المقصــود مــن كُــلّ خطــاب لــم  ،كثيــرة قــد علمهــا الفطنــاء مــن هــذه المقابلــة

 (4)." يتقدّم قبله ما يعيِّن المقصود منه
 رابعا: اللطائف البيانية:

إلّا أن  :لأنَّه لو قيل؛ يه غيرهاموقع من البلاغة لا يخلفها ف"هنا )حتّى( لـ: (   ٻ ٻ)
البِرّ، وفاتت الدلالة على  ب نَوالَ وجِ حَبِّ وحده يُ تنفقوا مِمَّا تحبّون، لتوهمّ السامع أنّ الإنفاق من المُ 

ومقتضى الغاية أنّ نوال البرّ لا يحصل  ...المسافات والدرجات الَّتي أشعرت بها )حتَّى( الغائية
في الطريق الموصلة إلى البرّ، وتلك هي  قب ل الإنفاق مسافاتٍ معنويةً بأنّ  ر  عِ ش  بدونها، وهو مُ 

 (5)." خصال البرّ كلّها بقيت  غير مسلوكة، وأنّ البرّ لا يحصل إلاّ بنِهايتها وهو الإنفاق من المحبوب
 العبر والدلالات المستفادة من الآية:خامسا: 

الإنفـاق فـي سـبيل الله تعـالى، وأنـه مضـمون الترغيب في الإنفاق: بيَّنت هذه الآية وغيرها فضـلَ  (1
النتيجــة، وهــي جنـــة عرضــها الســموات والأرض، فالمتصـــدِّقون والمتصــدِّقات موعــودون بـــالأجر 

                                 
 (.2/239التفسير الوسيط، سيد طنطاوي، ) (1)
 (.6/197جامع البيان، الطبري، ) (2)
 (.1/364جم مقاييس اللغة، ابن فارس، )مع (3)
 (.4/1التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (4)
 (4/6المصدر السابق، ) (5)
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ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ) العظيم ومضاعفته، قال تعـالى:

وحتــــى يــــتمكَّن الإيمــــان بالغيــــب مــــن القلــــوب وعــــدَ الله تعــــالى ، [18]الحديررررد:(   بح بخ بم
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) ل الأجر وعظيم الثواب فقـال سـبحانه:المنفقينَ بجزي

  : قـال رسـول الله جاء فـي السـنة الترغيـب الشـديد علـى الصـدقة،و ، [21]المزَّمرل:(   ڻ ڻ 
ن الله يتقبَّ )  لهووا موون تصوودق بعوودل تموورة موون كسووب طيووب، ولا يقبوول الله إلا الطيووب، وا 

 (1).( الجبل مثلَ  ه، حتى تكونَ وَّ لُ كم فُ ي أحدُ ، كما يرب  ايها لصاحبهبيمينٌ، ثم يرب  
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) الأمر بالإنفاق والتحريض عليه وذمُّ البخل والشُّح: قال تعالى: (2

، فســمَّى تــرك الإنفــاق إلقــاءً بــالنفس [195]البقررنة:(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
واللفـظ يتنـاول  ...لإنفاق في سبيل الله، وهو الجهادفي هذه الآية الأمر با" و إلى التهلُكة، 

والحـق أن الاعتبـار بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص ، غيره مما يصدق عليه أنـه مـن سـبيل الله
 (2)." السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا

عُضـال يصـعُب الخـلاص نهى الله تعالى عن الشُّحُّ والبخل، فهمـا مُهلِكـان للعبـد، وهمـا داء  وقد  (3
وبمفهــــــوم ، [9]الحشررررررن:   (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج) نهمــــــا، قــــــال تعــــــالى:م

المخالفة فإنَّ من وقع في الشُّـح فلـيس بمُفلِـح، بـل هـو خاسـر، فهـو يعـيش فـي الـدنيا حيـاة الفقـراء 
وحـب الـدنيا، وهـذا مـن  ويحاسَب في الآخرة حساب الأغنياء، وما حملـه علـى شُـحِّه إلا الطمـع

ٺ ٺ )مـــن صـــفات اليهـــود كمـــا قـــال تعـــالى:  -ح الشُّـــ -علامـــات ضـــعف الإيمـــان، وهـــو

، أما المؤمنون فكُرمـاء يواسـون النـاس، [53]النساء:(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) ولا يضــــنُّون علــــى محتــــاج بمــــال، قــــال تعــــالى:

لَوكَ فَو نَّ الشنوحَّ أهر  ،وَاتَّقُوا الشنوحَّ ... ) قَالَ: أنَّ رسول الله  عن جابر ، و [8]الإنسا :
تَحَلنوا مَحَارشمَهُمر  مَنر كَانَ  مَاءهُمر وَاسر ، حَمَلَهُمر عَلَى أنر سَفَكُوا دش لَكُمر  (3).( قَبر

، (4)(مووا نقصووت صوودقة موون مووال : )الإنفــاق ســبب لحصــول البركــة فــي المــال: وقــد قــال النبــي  (4
ــه   ر نقـــصُ بَــج  فيُ  ،فـــاتك لــه فيـــه ويــدفع عنــه الآبــارَ أنـــه يُ  :الأول"  ،نامعــثلاثــة عــدم الـــنقص بووُجِّ

                                 
: 1415(، حديث رقم 2/159صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، ) (1) بفتح الفاء وضم ، والفلُوُّ

سكان اللام وتخفأو اللام وتشديد الواو،   .(214رياض الصالحين، النووي، ص) .يف الواو: وَهُوَ المُه رُ بكسر الفاء وا 
 (.1/222فتح القدير، الشوكاني، ) (2)
 .2179(، حديث رقم 4/1226صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ) (3)
 .2199ديث رقم (، ح4/2551صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ) (4)
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 ،أنــه يحصــل بــالثواب الحاصــل عــن الصــدقة جبــران نقــص عينهــا :والثــاني ،الصــورة بالبركــة الخفيــة
ما يكتب الله مـن مضـاعفة الحسـنة إلـى عشـر أمثالهـا إلـى أضـعاف ص المال لِ قِ ن  الصدقة لم تُ  فكأنَّ 
ه ودليلــه قولــه مــا زادت ــالمــال بــل ربَّ  نقــصِ  بــه عــدمُ  رُ ظهَــيَ  ضٍ وَ عِــهــا بِ فُ خلُ الثالــث أنــه تعــالى يَ و  ...كثيــرة

 (1)." محسوس ب  وهو مجرَّ ، [39]سبأ:(   ی ی ی ی ئج ئح )تعالى: 
ی ئج ئح )لنّفس من بقية ما فيها من الشحّ، قال تعالى: اتزكية من آثار الإنفاق:  (1

وفي ذلك صلاح عظيم للأمّة إذ تجود أغنيَاؤها " ، [9]الحشن:(ئم ئى ئي بج
يه نفوسهم من نفائس الأموال فتشتدّ بذلك أواصر الأخوّة، ويهنأ عيش على فقرائها بما تطمح إل

، وتختفي السَّرقات، وتسود الرحمة والتآخي والصِّلة، وتملؤ القناعة على أصحابها نفوسَهم، (2)" الجميع
 فلا يطمع الفقير في مال الغني، ويندثر الحسد والحقد، ويصبح عيش الناس حميدا.

 اصدقة السر تطف ):  قال رسول الله السوء في الدنيا والآخرة: الصدقة وقاية للعبد من (6
، فمن رام (3)( وفعل المعروف يقي مصارع السوء ،وصلة الرحم تزيد في العمر ،غضب الرب

صيانة نفسه من سوءٍ في الدنيا كالأمراض والأسقام وضنك العيش وهموم الحياة فعليه 
ث، وكانت صدقة السر مُذ هِبةً لغضب الرب بالصدقة، فهي من المعروف المذكور في الحدي

كالحاجة إلى الناس وسوء الخاتمة  -لكونها تمخَّضت عن إخلاص عميق،  ومصارعُ السوء 
 أنه عقبة بن عامروعن  مدفوعة  بصنائع المعروف، وهي كثيرة، -والفضيحة في الآخرة 

، ويومُ (4)( ناسى بين القضَ كل امرئ في ظل صدقتٌ حتى يُ  )يقول:  سمع رسول الله 
القيامة كثيرُ الأهوال والمَخاوِف، ويأتي صاحب الصدقة آمنا ويمكث في ظل صدقته حتى 
ينتهي القضاء بين الناس، وهذا من تفريج الله تعالى للكُرَب، فكما أنَّ هذا العبد فرَّج عن أخيه 

 كربة كان الجزاء من جنس عمله.
موالهم وصدقاتٍ تجود بها نفوسهم، فلن يبقى فقير واحد حريٌّ بأغنياء المسلمين أن يؤدُّوا زكاة أ (7

بينهم؛ حتى يتحقق التكافل الاجتماعي في أبهى صوره، ولا يحتاج مسلم إلى أن يسألَ الناس، 
 ويريق ماء وجهه لتحصيل لقمة عَيشه.

                                 
 (.192، 4/199كتاب الجامع، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، ) ،سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني (1)
 (.4/6التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (2)
(، حديث رقم 3/241شعب الإيمان، البيهقي، كتاب في الزكاة، فصل في الاختيار في صدقة التطوع، ) (3)

 .(1/361لألباني: صحيح، صحيح الجامع، )قال ا ،3442
، 3315(، حديث رقم 9/154كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، )، ابن بلبان ،بترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان (4)

 .قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم
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لو راعى المسلمون ذلك لما امتدَّت أيدي حكوماتهم إلى الشرق والغرب يستجدون المساعدات  (9
انات، ولما اتَّخذ دعاة النصرانية ذلك وسيلة لنشر دينهم المحرَّف، فلمَّا ضنُّوا على أنفسهم والإع

بالعطاء، ذهبت أموالهم إلى غير وجوهها، فذهبت بركتها، واستغلَّها أعداؤهم ضدَّهم بابتزازهم 
ذلالهم بأموالهم.  وا 

 
 صلاح النية شرط لقبول العمل:: راب المطلب ال

 .[10]آل عمران:(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )قال الله تعالى: 
أعمال الجسد تنقسم إلى قسمين اثنين: أعمال القلب، وأعمال الجوارح، فأعمال 
الجوارح هي العبادات التي يُباشرها الإنسان بجسده كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها، 

مة الصدر من أما أعمال القلب فهي التي تختص بالقلب دون سواه، كالنية والحب وسلا
الأحقاد وغيرها مما ليس للجوارح فيها كسب، ومعلوم  أنَّ عملَ القلب أعظمُ من عمل 

 الجوارح، إذ إنَّ عملَ الجوارح مبنيٌّ على عمل القلب، وهو النية.
 أولا: المعنى الإجمالي:

 تنفقوا طيبٍ  يءأو أي ش ،تنفقون من الأشياء يءش يُّ أ :أي(   پ ڀ ڀ ڀ )" 
فإنه تعالى عليم بكل  ،حسبهبفيجازيكم  :أي(  ڀ ٺ ٺ ٺ) ...تكرهونه خبيثٍ و أتحبونه 

والمراد أن الله تعالى يعلمه موجودا على الحد الذي تفعلونه من حسن النية ، ما تنفقونه
 (1)." إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقةالآية  وفي ...وقبحها

 ثانيا: اللطائف البيانية:
ي(   ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) قوله:"  ، وتبيين يل قُصد به تعميم أنواع الإنفاقتَذ 

أنّ الله لا يخفى عليه شيء من مقاصد المنفقين، وقد يكون الشيء القليل نفيساً بحسب حال 
 (2)." [79]التوبة:(   ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ )صاحبه كما قال تعالى: 

وِجهة العمل وفي هذا القول دليل على أهمية النية وأنَّها منشأ العمل، وبها تتحدَّد  
 إلى القَبول أو الرَّد، وبها تتبيَّن ثمرته.

 
 

                                 
 (.3/223روح المعاني، الألوسي، ) (1)
 (.4/7التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (2)
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 ثالثا: العبر والدلالات المستفادة من الآية:
شـــرطا قَبـــول العمـــل: العمـــل لا يكـــون صـــالحا إلا إذا تحقَّـــق فيـــه شـــرطان اثنـــان: أولهمـــا  (1

ل من عمل القلب الذي يُـراد بـه وجـهُ الله تعـالى لا غيـرَه، وهـو شـرط قَبـو هو: و  الإخلاص،
، أي أن  يكـــون العمـــل موافقـــا للشـــرع، وقـــد بيَّنـــت ، وثانيهمـــا: متابعـــة النبـــي (1)الأعمـــال

ڳ )نصــوص كثيــرة أنَّــه لا يُقبــل مــن العمــل إلا مــا كــان خالصــا لله تعــالى، قــال تعــالى: 

، [5]البيِّنة:(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
كانوت هجرتوٌ إلوى الله ورسوولٌ  الأعمال بالنية، ولكول امورئ موا نووى، فمون : )وقـال 

فهجرتٌ إلى الله ورسولٌ، ومن كانت هجرتٌ لدنيا يصيبها، أو امورأة يتزوجهوا، فهجرتوٌ 
 (2).(إلى ما هاجر إليٌ 

ــاهِلِيِّ و  ــةَ ال بَ ــي أُمَامَ ــيِّ   عَــن  أَبِ ــى النَّبِ ــالَ: جَــاءَ رَجُــل  إِلَ ــتَ رَجُــلًا غَــزَا  قَ ــالَ: أَرَأَي  فَقَ
رَ وَالذِّك رَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الأ َ يَل تمَِسُ  ٌُ  ):  ج  ءَ لَ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ  ،( لَا شَير

ٌُ  ) : رَسُـولُ اللهِ  ءَ لَوو ووا  )، ثـُمَّ قَــالَ: ( لَا شَووير ٌُ خَالشص  وونَ الرعَمَوولش إشلاَّ مَووا كَووانَ لَوو إشنَّ الَله لَا يَقربَوولُ مش
شٌ  يَ بش ٌُ  وَابرتغُش هُ  (3).( وَجر

الثواب على النية الصالحة: إن من الناس من لا يستطيع أن يباشر بعض الأعمال  (2
المُجهِدة والشاقة، كالجهاد والإنفاق والسعي في مصالح المسلمين وغير ذلك، ولكنه 

لِهم، فهذا يُكتب له الأجر كالذي فعل،    عن جابريتمنَّى أن  لو استطاع أن يفعل كفِع 
يرا، ولا قطعتم سش م مَ تُ رر ما سش  جالا  رش إن بالمدينة لَ  )في غزاة، فقال:  مع النبي قال: كنا 

، وأفاد الحديث أنَّ من حبسه العذر عن (4)( واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض
، وكذلك (5)الجهاد كان له أجر المجاهدين إذا صحَّت نيَّته وقصده في الرغبة في الجهاد

 غيره من الأعمال.

                                 
د. مصطفى سعيد الخن، د. مصطفى البغا، محيي الدين مستو، على رياض الصالحين،  زهة المتقين شرحن (1)

 (.1/12الشربجي، محمد أمين لطفي، )
 .14(، حديث رقم 1/25صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، ) (2)
، 4333(، حديث رقم 4/296كتاب الجهاد، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، )السنن الكبرى، النسائي،  (3)

 صحيح.حسن قال الألباني: 
 .1211(، حديث رقم 3/1119صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، ) (4)
لبغا، محيي الدين مستو، تأليف: د. مصطفى سعيد الخن، د. مصطفى ا رياض الصالحين، نزهة المتقين شرح (5)

 (.1/22على الشربجي، محمد أمين لطفي، )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )خـــلاص مـــن صـــفات المـــؤمنين: قـــال تعـــالى: الإ (3

أي: يعطــون العطــاء وهــم خــائفون ألا يتقبــل مــنهم، لخــوفهم أن  " ،[61]المؤمنررو :(   ڀ
 (1)." وهذا من باب الإشفاق والاحتياط ،يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء

ء: على المؤمن أن يكون فطِنا نابهاً، تعدد النوايا الصالحة في العمل الواحد تجارة الفقها (4
 فما من ضَيرٍ أن يعزم في قلبه عدة نوايا في عمل واحد، ويأخذ أجورها جميعا.
إذا أنّه  " أما إذا اجتمع في القلب نيَّتان فأكثر فالقول فيها مفصَّل، وحاصلُه

صوصية طلب ه هنا لخولعل بطلانَ  ،الأجر لَ طَ مثلا بَ  رُ ك  والذِّ  رُ استوى الباعثان الأج  
بخلاف طلب المغنم فإنه لا  ،ل لما يشاركهطِ ب  والرياء مُ  ،ر لأنه انقلب عمله للرياءك  الذِّ 

بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان  ،ينافي الجهاد
(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)فإنه تعالى يقول:  ،له أجر

 (2)." ل المأذون فيه شرعا، والمراد: النَّي[121]التوبة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                 
 (.15/122تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ) (1)
 (.4/251سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، ) (2)
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خراجه، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا  الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث وا 
، نافعا قارئه، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير العمل خالصا لوجهه، مؤتيا ثمارَه

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ل إليها الباحث.  فهذه أبرز وأهم النتائج والتوصيات التي توصَّ

 أولا: نتائج البحث:
علم مقاصد السور علم جديد، يحتاج إلى دراسة شاملة ومعمَّقة للآيات والسور، وهو علم  .1

 تعلُّقه بالقرآن الكريم.شريف ل
يسفِر عن إمكانية استخراج نظريات قابلة للتطبيق في البحث في علم مقاصد السور  .2

 .حياة الناس، فيكون بذلك منهجا قرآنيا سديدا
العلم بمقصد السورة الأكبر يساهم في توضيح مناسبات الآيات لبعضها وكذلك مقاطع  .3

 السورة.
عجاز، .4 فهداياته جمَّة لا تنقطع، وهي متنوِّعة تعالج جميع  القرآن الكريم كتاب هداية وا 

 جزء من هذه الحلول.شؤون الحياة، وتضع الحلول لمشكلاتها، وبيان مقاصد الآيات 
سورة آل عمران تعالج القضية الكبرى في هذا الوجود، وهي قضية التوحيد وما يتبعها  .1

 هو الإسلام. ، وبينت أن الدين المقبول عند الله تعالىمن أركان الإيمان
تبين السورة حقيقة أهل الكتاب، وكيف كان موقفهم من رسالة الإسلام والمسلمين، وهذا  .6

 التبيان فيه دلالة المسلمين وتنبيههم على أن السلامة في مخالفة أهل الكتاب.
، وتردُّ عليهم وتدحض حججهم، تناقش بداية السورة قول النصارى في عيسى  .7

 د، وتفنِّد السورة مزاعم اليهود كذلك.الصحيح في الاعتقاوتبين 
هة الصحيحة الخالية من  .9 ما في هذه السورة من مقاصد يعنى بتوجيه المسلم الوِج 

التي متى رسخت في نفس صاحبها فاز  والمبادئ الشوائب، وذلك عبر مجموعة من القيم
 بخير الدنيا والآخرة.

دة التوحيد، وهذا مفهوم من بيان تؤكد السورة على عقيدة الولاء والبراء، وهي جوهر عقي .2
 ، وحالهم مع المسلمين.حال اليهود والنصارى مع أنبيائهم ونبينا محمد 

حقق البحث مجموعة طيبة من وجوه المناسبات بين الآيات بما يساعد على ربط  .15
 موضوعاتها.

 الخاتمة
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 ريمجاء في البحث كمٌّ ليس بالقليل من اللطائف البيانية التي تبيِّن بلاغة القرآن الك .11
 وروعة نظمه. 

يجعله واضح ماوالمعاني الإجمالية للآيات  احتوى البحث على معاني المفردات .12
 المعنى للعامة والخاصة. 

بما يشكِّل توشَّح البحث بالكثير من العبر والدلالات والعظات المستفادة من الآيات .13
 مادة علمية للقارئين. 

 
 ثانيا: التوصيات والمقترحات:

صَّى الله تعالى به أنبياءه، وهي التقوى، فهي مصداق الإيمان، أول وصية هي ما و  .1
 وأمارة الفوز في الدنيا والآخرة.

التدبر والفهم الدقيق، فإن في ذلك الخير التلاوة والحفظ و الإقبال على القرآن الكريم ب .2
 العميم.

ة توجيه حملة العلم الشرعي إلى دراسة مقاصد السور والآيات، والخروج بأحكام واقعي .3
تقرِّب الإسلام وتظهر سماحته، وكذلك الخروج بما يعين المسلم على القيام بأمر دينه 

 خير قيام.
عجازه،  .4 وأن تكون هذه استخدام المقاصد المستنبطة في بيان عظمة القرآن الكريم وا 

 المقاصد منطلقا في الدعوة إلى الله تعالى.
 ومراجعة لعملية اختصار -عند إتمامها إن شاء الله -اقترح أن تخضع هذه السلسلة  .1

 وترتيب وفهرسة وترجمة، يقوم عليها المقتدرون؛ ليَعُمَّ نفعُها في الأمة.
 

 وختاما:
أو نسيان  أو لغو فما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو

 غفرةفمن نفسي والشيطان، فالله تعالى أبى إلا أن يُحكشم كتابٌَ، وأسألٌ سبحانٌ العفو والم
ده ذخيرة  أن يجعل عملي هذا لوجهٌ خالصا  و  لي يوم لا ينف  مال ولا بنون إلا من  ، وأن أجش

 سليم، والحمد لله رب العالمين. أتى الله بقلبٍ 
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 :فهرس الآيات القرآنيةأولا: 
 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

 سورة الفاتحة
 5 5 (   ٿ ٿ ٿ ٿ)  .1

 سورة البقرة
 181 11 (   ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)  .2
 115، 111 11 (   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)  .1
 51 88 (   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)    .1
 281 185 (   ې ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  .5
 151 181 (ک ک ک ک گ)  .1
 178، 51 111 (ئە ئە ئو ئو ئۇې ى ى ئا ئا )  .7
 151 111-118   (   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )  .8
 285 112    (ہ ہ ہ ہ ھ)  .1

 151 118 (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)  .18
 172 111 (   ڤ ڤ ڤ ڤ)  .11
 151 111 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .12
 151 151 (   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)  .11
 181 171 (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)  .11
 127 181    (ى ئا ئا ئە ئە ئو)  .15
 11 111 (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  )  .11
 221 115 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)  .17
 71 215 (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)  .18
 171 251 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  )  .11
 28 255 (  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)  .28
 151 258 (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)  .21
 11 272 (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  .22
 111 282 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .21
 118 281 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)  .21
 281 285 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )  .25
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 281 281 (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )  .21
 سورة آل عمران

 12 1-1 (   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ)  .27
  117 5 (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)  .28
 117، 12 1 (   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )  .21
 18 18 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .18
 11 11 (ۓ ڭ ڭ ڭ  )  .11
 1 17    (ڀ ٺ ٺ ٺ)  .12
 111، 12 18 (   ٹ ٹ ڤٿ ٿ ٹ ٹ )  .11
 285 11 (   ڃ ڃ چ چ چ )  .11
 18 28 (  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)  .15
 171، 8 11 (   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )  .11
 8 15 (   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)  .17
 18 11 (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)  .18
 11 17 (ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)  .11
 8 12 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)  .18
 15 11 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  )  .11
 111 11، 15 (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)  .12
 281 58 (   ھ ھ ھ ے ے ۓ)  .11
 12 12 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)  .11
 112 11  (  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)  .15
 171 71    (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)  .11
 111 78 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)  .17
 181 88، 71  (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)  .18
 11، 12 85    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)  .11
 212 81    (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)  .58
 158 188 (   ئم ئى ئي بج بح ئح)  .51
 158 181  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .52
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 78 182 (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)  .51
 11 181 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )  .51
 172 118 (ٺ ٿٺ ٺ  ٺ)  .55
 111 121 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )  .51
 81 112 (   ی ی ی ی ئج)  .57
 218 111 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ  )  .58
 11 181 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  .51
 11 181 (ۈ ۈ ۇٴ ۋ  )  .18
 181 187 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  .11
 11 117-111 (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )  .12
 11 288 (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)  .11

 سورة النساء
 71 1 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  .11
 87 11 (   ڭ ۇ ۇ)  .15
 78 28 (   ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  .11
 51 18 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)  .17
 151 11 (   ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)  .18
 151 15 (  ٱ ٻ ٻ)  .11
 281 18 (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)  .78
 178 58، 11 (   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )  .71
 115، 111 52، 51 (   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )  .72
 221 51 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)  .71
 51، 58 51 (   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)  .71
 281 11    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  .75
 85 11 (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)  .71
 87 15 (   ۅ ۉ ۉ ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )  .77
 87 11 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)  .78
 28 77    (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)  .71



www.manaraa.com

033 

 

 288 82 (   چ چ چ )  .88
 111 111 (   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)  .81
 181 111 (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)  .82
 211 115 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )  .81
 281 111 (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ)  .81
 181 111 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )  .85
 281 151، 158    (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)  .81
 112 157 (   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)  .87
 212 175، 171 (   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  .88

 سورة المائدة
 188 1 (   ژ ژ ڑ ڑ ک )  .81
 288، 12 1 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .18
 178، 51 18 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .11
 281 11 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)  .12
 281 11 (   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)  .11
 71 51 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  )  .11
 11 11 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )  .15
 117 17 (   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )  .11
 111، 11 75 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)  .17
 88 18    (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)  .18

 سورة الأنعام
 71 11 (   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )  .11
 78 15 (   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)  .188
 151 11 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)  .181
 281 18 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  .182
 152 71، 78 (   ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ گ ڳ)  .181
 281، 12 18 (   ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)  .181
 11 181 (   ی ی ی ی ئې ئى ئى)  .185
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 188 152 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)  .181
 181 151 (   چ چ چ چ ڇ  )  .187

 سورة الأعراف
 81، 11 51 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)  .188
 121 55 (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)  .181
 181، 11 11 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .118
 88، 71 11 (   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  .111

 سورة الأنفال
  118 12 (   ڑ ڑ ک کڈ ژ ژ )  .112
 112 21 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  .111
 218 11    (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )  .111
 185 15 (   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)  .115
 188 51، 55 (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)  .111
 111 71 (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)  .117

 سورة التوبة
 112 11 ،12 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .118
 111 18 (   ۀ ہ ہ ہ ہ)  .111
 71 71 (   ک گ گ گ گ)  .128
 222 71 (   ې ى ى ئا ئا)  .121
 71 185 (   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)  .122
 225 128 (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  .121
 11 122 (   ې ى ى ئا ئا  )  .121

 سورة يونس
 78 15 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  .125
 178 11 (   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)  .121
 181 181 (   گڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )  .127

 سورة هود
 178 18    (ې ې ې ى ى ئا ئا )  .128

 سورة يوسف
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 182 87 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  .121
 سورة الرعد

 118 17 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )  .118
 188 28 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)  .111
 18 15 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  .112
 281 18 (   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )  .111

 سورة إبراهيم
 181 7 (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )  .111
 15 12 (    ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )  .115

 سورة الحِجْر
 288 1 (   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)  .111
 118 21 (   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)  .117
 117، 11 11 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)  .118
 117 15 (   ٿ ٹ ٹ)  .111

 سورة النحل
 281 15 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)  .118
 171 18 (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  .111
 188 11 (   ڑ ک ک ک ک گ گ گ )  .112
 118 111 (ھ ھ ھ ے ے ۓ)  .111
 81 121 (   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)  .111
 118 125 (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)  .115

 سورة الإسراء
 111 1 (   ٱ ٻ ٻ ٻ)  .111
 188 11 (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)  .117
 171 55 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)  .118
 171 78 (   ک ک ک گ گ گ گ ڳ )  .111
 111 81 (   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)  .158
 128، 18 85 (   ئو ئو ئۇ)  .151

 سورة الكهف
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 18 1    (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)  .152
 سورة مريم

 122، 111 11 -18 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )  .151
 151 12 (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)  .151
 121 18 (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )  .155

 سورة طه
 12 122 (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)  .151
 21 121 (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى)  .157

 سورة الأنبياء
ۓ)  .158 ے  ے  ھ   281 8 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ھ 
 118، 115 18 (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )  .151
 112 25 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  .118
 112 21 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  )  .111
 51 17 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )  .112
 151 58، 57 (   ئى ی ی ی ی ئى ئى)  .111
 11 11 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .111

 سورة الحج
 118 5 (   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)  .115
 118 18 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ڭ ۇ)  .111
 151 18 (   ی ی ی ئج ئح ئم  )  .117
 81 11 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)  .118
 12 75 (   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  .111

 سورة المؤمنون
 171 8 (   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)  .178
 118 12 (   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)  .171
 225، 71، 78 11 -57 (   ئى ئى ی ی ی ی ئج)  .172

 117 11 (  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )  .171
 71 115 (   ڭ ڭ ڭ ڭے ے ۓ ۓ )  .171

 سورة النور
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 218 11 (ک ک گ گ گ گ ڳ)  .175
 211، 18 51 (   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە)   .171
 81، 81 51 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  .177
 81 11 (  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )  .178

 سورة الفرقان
 15 21 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )  .171
 281 51 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)  .188
 111 11 (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)  .181

 الشعراءسورة 
 288 5 (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)  .182

 سورة النمل
 112 11 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  .181

 سورة القصص
 181 81 (   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)  .181

 سورة العنكبوت
 118 1، 2 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )  .185
 185 15 (   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)  .181
 118 11 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )  .187
 11 11 (   ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)  .188

 سورة الروم
 181 17 (   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)  .181
 288 18 (   ڭ ڭ ڭ ۇ)  .118
 71 12 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  .111
 78 51 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )  .112

 سورة الأحزاب
 171 7 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  .111
 51 21 (   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)  .111
 281 11 (   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )  .115
 185 12، 11 (   ئى ئى ی ی ی ی ئج)  .111
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 18 11، 15 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )  .117
 21 51 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )  .118
 87 71 (    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)  .111
 171 72    (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)  .288

 سورة سبأ        
 171 21 (   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)  .281
 222 11 (   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)  .282

 سورة فاطر
 88، 18 5 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )  .281
 215 1    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )  .281
 71 15 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )  .285
 128 28 (   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)  .281
 112 18، 21 (ئا ئا ئە ئە ئو)  .287

 سورة يس
 77 12 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)  .288

 سورة الصافات
 118 11 (   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )  .281
 111 112 (   ٹ ڤ ڤ ڤ)  .218

 سورة ص
 281 21 (ئې ئې ئى ئى ئى ی)  .211

 سورة الزمر
 18 1 (   ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)  .212
 281 18 (   ئى ئي ئح ئم)  .211
 178 11 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  .211
 182 51 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )  .215

 سورة غافر
 72 11 (   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)  .211
 78 11، 11 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  .217
 121 18 (        ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)  .218
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 سورة فصلت
 288 12، 11 (   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )  .211

 سورة الشورى
 281 15 (   ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)  .228

 سورة الزخرف
 118 22 (   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)  .221
 288، 118، 85 11 (   ھ ھ ھ ے )  .222

 288 11  (  ڭ ۇ ۇ ۆ )  .221
 118 58 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا )  .221
 11 87 (   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )  .225

 سورة الدخان
 11 21-21 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)  .221

 سورة الجاثية
 188 11 (   ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ )  .227
 211 17، 11    (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)  .228
 281 21 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  .221

 سورة محمد 
 111 7 (   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)  .218
 211 17 (   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)  .211
 288، ح 21 (   ک گ گ)  .212
 115 18 (   ئې ئې ئې ئى ئى )  .211

 سورة الحجرات
 118 11 (ڃ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ)  .211

 سورة ق
 281 1 (   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)  .215
 115 15-11 (   ک ک گ گ گ گ ڳ)  .211
 55 15 (   ۋ ۅ ۅ ۉۋ )  .217

 سورة الذاريات
 181 11-15 (   چ چ چ ڇ ڇ)  .218
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 15 21، 22 (   ہ ہ ھ ھ ھ)  .211
 115، 55 55 (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)  .218
 111، 111 51 (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)  .211

 سورة النجم
 111 5 (   ٹ ٹ ٹ)  .212

 سورة القمر
 157 17 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)  .211

 سورة الرحمن
 78 11 (   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)  .211

 الحديدسورة 
 71 1 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)  .215
 221 18 (   ی ی ی ئج ئح ئم ئى)  .211
 28 28    (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)  .217
 218 21 (   گ گ گ ڳ ڳ)  .218
 87 25 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  .211

 سورة المجادلة
 18 11 (  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی)  .258

 سورة الحشر
 222، 221 1    (ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو)  .251

 سورة الصف
 211 5    (ۅ ۅۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )  .252
 157، 11 1 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)  .251
 11 18 (   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)  .251
 118، 121 11 (   ی ی ی ی ئج ئح)  .255

 سورة الجمعة
 52 5 (   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)  .251
 185 18 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)  .257

 سورة الطلاق
 217 18-8 (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)  .258
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 سورة التحريم
 218 8 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  .251
 117، 11 12 (   ې ې ى ى ئا ئا)  .218

 سورة الملك
 71 2 (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )  .211
 72 11 (   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)  .212
 188 15 (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)  .211
 288 22 (   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)  .211

 سورة الجن
 11 11 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)  .215

 سورة المزمل
 221 28 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)  .211

 سورة الإنسان          
 211 1 (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو)  .217
 221 8 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)  .218

 سورة المطففين         
 115 11 (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)  .211

 سورة البلد
 211، 87 18 (   ڻ ڻ)  .278

 سورة الغاشية
 115 21 (ۋ ۅ ۅ ۉ)  .271

 سورة البينة         
 221 5 (   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)  .272

 العلقسورة 
 118 7، 1 (   ڳ ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳگ )  .271

 سورة الزلزلة
 71، 51 8، 7 (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)  .271
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 ثانيا: فهرس الأحاديث الشريفة:
 الصفحة درجة الحديث راوي الحديث طرف الحديث م 

 171 حسن الترمذي اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها  .1
 21 صحيح ابن ماجه يُحِبُّكَ اللَّهُ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا   .2
 11 صحيح ابن ماجه افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة    .1
 221 صحيح البخاري الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى  .1
 11 صحيح مسلم ، قلنـــــــــا: لمن؟ن النصيحةالدي  .5
 188 صحيح الترمذي الصلح جائز بين المسلمين  .1
 111 صحيح البخاري المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه  .7
 218 حسن ابن ماجه لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ  إِنَّ اللَّهَ   .8
 21 صحيح ابن ماجه إنَّ الله سَيُخَلِّصَ رجُلا مِنْ أُمتي  .1

 88 صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة  .18
 28 صحيح البخاري يقول لأهل الجنة إن الله   .11
 12 صحيح الترمذي إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل  .12
 111 صحيح أبو داود إن الله خلق آدم من قبضة قبضها   .11
 111 صحيح مسلم إن الله زَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها .11
 11 صحيح البخاري إن الله قال: من عادى لي وليا   .15
 118 صحيح الترمذي إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين .11
 111 صحيح البخاري إن أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ الخَصِم  .17
 127 صحيح أبو داود إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم  .18
 121 حسن الترمذي إنه من لم يسأل الله يغضب عليه  .11
 111 صحيح مسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه  .28
 71 صحيح مسلم ليسوا لي -يعنى فلانا -ألا إن آل أبي  .21
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 118 صحيح البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟  .22
 181 صحيح الترمذي ألا أنبئكم بخير أعمالكم  .21
 78 صحيح مسلم أما والله، إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له  .21
 28 صحيح البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا  .25
 171 صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة  .21
 185 صحيح مسلم أي الكلام أفضل؟  .27
 188 صحيح ابن ماجه اتقوا الله وأجملوا في الطلب ،أيها الناس  .28
 188، 171 صحيح البخاري آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب  .21

 181 صحيح أحمد بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ، وَالتَّمْكِينِ   .18
 115 صحيح مسلم تعُرَضُ الفتن على القلوب كالحصير   .11
 52 صحيح مسلم (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) تلا رسول الله   .12
 221 حسن صحيح )الكبرى(النسائي فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا   جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ   .11
 181 حسن الإسناد الترمذي عن أكثر ما يدخل سُئل رسول الله  .11
 222 صحيح البيهقي صدقة السر تطفئ غضب الرب  .15
 11 صحيح البخاري عائشة على النساء كفضل الثريدفضل   .11
 118 صحيح مسلم قال أبو جهل: هل يعفِّر محمد وجهه  .17
 117 حسن الترمذي يُحرَس حتى نزلت هذه الآية كان النبي   .18
 218 صحيح الإسناد النسائي كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد .11
 222 صحيح ابن حبان كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضَى  .18
 81 صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى  .11
 221 صحيح مسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة كنا مع النبي   .12
 111 صحيح مسلم في غزاة، فكسع رجل  كنا مع النبي   .11
 111 صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود  .11
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 111 حسن ابن ماجه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا  .15
 181 حسن الترمذي لقيت إبراهيم ليلة أسري بي  .11
 15 صحيح الترمذي لــو أنكم كنتم توكلون على الله  .17
 281، 52 صحيح البخاري مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ   .18
 181 حسن ابن ماجه مَنْ قاَلَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ  .11
 21 صحيح الترمذي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما   .58
 118 حسن الترمذي ما ضلَّ قومٌ بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل .51
 127 صحيح حسن الترمذي ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة  .52
 18 صحيح البخاري ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه   .51
 221 صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال  .51
 181 صحيح ابن حبان على رهط  مرَّ رسولُ الله   .55
 78 صحيح أبو داود من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله  .51
 221 صحيح البخاري من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب  .57
 112 صحيح البخاري من حجَّ لله فلم يرفث، ولم يفسق  .58
 182 صحيح البخاري من حلف على يمين، وهو فيها فاجر .51
 52 صحيح الترمذي دعا إلى هدى كان له من الأجر من  .18
 11 صحيح أبو داود من سلك طريقا يطلب فيه علما  .11
 151 صحيح حسن أبو داود من سئل عن علم فكتمه   .12
 115 صحيح البخاري من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم .11
 118 صحيح البخاري هذا جبريل آخذٌ برأس فرسه   .11
 211 صحيح البخاري والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه   .15
؟  .11  52 صحيح البخاري يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ
 181 صحيح الترمذي يَا رسولَ الله، إنَّ شَرَائِعَ الإسْلامِ   .17
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 118 صحيح الترمذي يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية   .18
 211 صحيح مسلم رسول الله، ابن جدعان كانيا   .11
 177 صحيح مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي .78
 178 صحيح الخطيب التبريزي يحمل هذا العلم من كل خَلَف عدولهُ  .71
 51 صحيح الترمذي يخرج من النار من كان في قلبه   .72
 181 صحيح البخاري يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا  .71

 
 

 ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم:
 الصفحة اسم العلم م  
 118 ابن الأعرابي  .1
 11 ابن جريج  .2
 11 ابن عاشور  .1
 151 أبو العالية  .1
 51 أبو بكر بن أبي داود  .5
 8 أبو حيان  .1
 18 أبو عمرو الداني  .7
 127 الأصمعي  .8
 8 الألوسي  .1

 51 الأوزاعي  .18
 1 البقاعي  .11
 178 جابر بن زيد  .12
 51 الجنيد  .11
 81 الجوزجاني  .11
 82 الحسن البصري  .15
 51 الحرالي  .11
 122 سعيد بن جبير  .17
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 81 سهل التستري  .18
 111 عكرمة  .11
 11 قتادة  .28
 128 قتيبة بن مسلم  .21
 51 مجاهد  .22
 128 محمد بن واسع  .21
 15 مكي بن أبي طالب  .21
 18 الواحدي  .25
 
 

 رابعا: فهرس المصادر والمراجع:
 تحقيق: د. فوقية حسين ه، 128توفي بعد سنة  الديانة، أبو الحسن الأشعري،الإبانة عن أصول  .1

 .ه1117  1طالقاهرة،  –محمود، الناشر: دار الأنصار  
 ه(، 1258إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، الإمام الشوكاني)ت: .2

 .م1181، 1طبيروت،  -تحقيق: جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية 
،ه(، دار إحياء التراث العربي182إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، )ت:  .1

 لبنان.-بيروت 
تحقيق   ،ه(118النيسابوري )ت:  الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد أسباب النزول، .1

 م.1111-ه1111 1ط بيروت،-دار الكتب العلمية بسيوني زغلول،ودراسة: كمال  
ه(، ضبطه: أبو   718)ت: الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الاعتصام، الإمام .5

 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، بدون طبعة. 
 .سورية –دار النشر: دار الإرشاد ، لدرويشا ، محيي الدينإعراب القرآن وبيانه .1
ه(،111)ت:السيوطي الحافظ جلال الدين عبد الرحمن الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، .7

 .م1118-ه1118، 1تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار ابن القيم، ط  
اللهعبد اءات في جميع القرآن، أبو البقاءإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقر   .8

 -دار الكتب العلمية بيروته(، 111)ت:  بن الحسين بن عبد الله العكبري  
 .م 1171 -هـ  1111 1ط،لبنان 
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الناشر: دار العلم ، هـ(1111ت:  الزركلي الدمشقي ) خير الدين بن محمود، الأعلام  .1
 .م 2882مايو   ،15، طللملايين 

بن عبد القادر جابر بن موسى بن، الجزائري جابر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر .18
،العربية السعوديةالمملكةالمنورة،  الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة، جابر أبو بكر الجزائري 
 .م2881هـ/1121، 5ط  

، 1القاهرة، ط-، مكتبة السنةمحمد نعيم ياسيند.  )أركانه، حقيقته، نواقضه(، الإيمان،  .11
 م.1111-ه1112 

 ه(111)ت:  إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفيبحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن   .12
 .بيروت -دار النشر: دار الفكر، محمود مطرجي تحقيق: د.، 

ه(، 715)ت:  البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي .11
، شارك في الشيخ علي محمد معوض ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود تحقيق: 
 دار الكتب العلمية ،أحمد النجولي الجمل د. ،زكريا عبد المجيد النوقي د.التحقيق:  
 .م 1111 -هـ  1111  1، طبيروت -لبنان –  

، محمد رحمه الله، جَمَعَه: يسري السيد بدائع التفسير الجامع لما فسَّره الإمام ابن قيم الجوزية .11
 ه.1127  1راجعه: صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي، ط 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  .15
،1ط ه(، تحقيق: محمد علي النجار، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة، 817أبادي )ت:  
 م.1111-ه1111  

تحقيق:  ه(، 111)ت: السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، .11
 م.1171-ه1111، 2، طصيدا -، دار الفكرمحمد أبو الفضل إبراهيم 

  قدوري تحقيق: غانم ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني، البيان في عد آي القرآن .17
 .م 1111 -هـ 1111 ،1ط ،الكويت –دار النشر: مركز المخطوطات والتراث ، الحمد 

 بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّبيدي محمّد بن محمّد تاج العروس من جواهر القاموس،  .18
 م.1187-ه1187، 2، طدار الهداية :الناشر، مجموعة من المحققين :تحقيق،  

 بدون طبعة. بيروت،-ه(، دار الكتب العلمية251)ت:  البخاري محمد بن إسماعيل التاريخ الكبير، .11
تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، د. علي الصلابي، الناشر: مكتبة   .28

 .م 2881-هـ1122، 1طالقاهرة،  -الإمارات، مكتبة التابعين، مصر -الصحابة، الشارقة 
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 ه(،1151محمد عبد الرحمن المباركفوري )ت:تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي،  .21
 .بيروت -عثمان، الناشر: دار الكتب العلميةراجعه: عبد الرحمن محمد  

دراسة وتحقيق: زكريا  ه(،718)ت:  الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد تذكرة الحفاظ،  .22
 .م1118 -هـ1111 ،1، طبيروت -دار الكتب العلمية، عميرات 

علاء الدين علي بن محمد الشيحي أبو الحسن، ، التأويل في معاني التنزيل لباب  .21
دار الكتب ، المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، هـ(711المعروف بالخازن )ت:  
 .هـ 1115 ،1ط، بيروت -العلمية 

علي هـ(، تحقيق ودراسة: د. عادل بن 582تفسير الراغب الأصفهاني، الراغب الأصفهانى )ت:   .21
  م 2881 -هـ  1121 ، 1طالرياض،  –الشِّدِي، دار النشر: دار الوطن   

عمر  ه(، راجعه وخرج أحاديثه: أ.د أحمد 1118، محمد متولي الشعراوي )ت: الشعراويتفسير  .25
 هاشم، مطابع أخبار اليوم، بدون طبعة. 

العامة ه(، الناشر: الهيئة المصرية 1151تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، )ت: .21
 (.1/211ه، )1118 ،1طللكتاب،   

بن تحقيق: حسين  ه(،111)ت:  بن أبي زمنين محمد بن عبد الله تفسير القرآن العزيز، .27
 .م2882 -ه1121، 1عكاشة، محمد مصطفى الكنز، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط

الطيب،  ه(، تحقيق: أسعد محمد 127)ت:الرازي  حاتم يأب محمد بن عبد الرحمن تفسير القرآن العظيم، .28
 م.1117-ه1117، 1، طالرياض –مكتبة نزار الباز 

ه(، تحقيق: 771الدمشقي )ت:  بن كثير أبو الفداء إسماعيل تفسير القرآن العظيم، .21
حسن  مصطفى السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي،  
 م.2888-ه1121، 1مؤسسة قرطبة، ط عباس قطب، 

التحقيق : مكتب الدراسات بيروت،  -ومكتبة الهلالدار ، تفسير القرآن الكريم، ابن القيم .18
 ه.1118، سنة الطبع والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان 

سورة آل عمران، رسالة ماجستير بقسم -القرآنية العشر تفسير القرآن بالقراءات .11
الملاحي، إشراف: د. مروان أبوالتفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية، إعداد: عبد الله  
 م.2882-ه1121، راس  

بن  تحقيق ياسر ه(، 181)ت: تفسير القرآن، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني  .12
 .م1117 -هـ1118 الرياض –دار الوطن :الناشر، غنيم بن عباس بن غنيم ،إبراهيم 
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، 1طبيروت،  -دار الفكر ه(،181الرازي،)ت:  الدين محمد بن عمر التفسير الكبير، فخر .11
 .م1181-ه1181 

دار النشر: شركة مكتبة ومطبعة ، تفسير المراغي، الشيخ أحمد مصطفى المراغي  .11
 ، بدون طبعة.الحلبي وأولاده بمصر يمصطفى الباب 

وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون ، تفسير المنتخب، لجنة من علماء الأزهر .15
 م.2818-ه1111القاهرة، -الإسلامية 

دمشق،-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، أ.د. وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر .11
 هـ1118، 2ط  

، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن .17
 م.2818-ه1111، 1إشراف: أ. د مصطفى مسلم، ط 

 ، بدون طبعة.واضح، د. محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديدالتفسير ال .18
-ه1187 ، 2طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، مطبعة السعادة،  .11

 .م1187 
 هـ 1122 ،1طدمشق،   –التفسير الوسيط، الزحيلي، دار الفكر  .18
تحقيق: د. محمد رضوان ، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي  .11

 ه.1118  ،1، طبيروت، دمشق -دار الفكر المعاصر، دار الفكر ، الداية 
ه(، 1211)ت:  تيسير العزيز الحميد، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب .12

 .م2887-ه1128، 1تحقيق: أسامة بن عطايا العتيبي، دار الصميعي، ط 
 السعدي بن ناصر المنان، عبد الرحمنتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  .11

، 1ه(، تحقيق ومقابلة: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1171)ت: 
 م.2882-ه1121 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن جامع الأصول في أحاديث الرسول،   .11
 ،مطبعة الملاح ،الناشر: مكتبة الحلواني، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، هـ(181الأثير )ت:  
 م.1111 -ه1181، 1، طمكتبة دار البيان 

ه(، تحقيق: 118)ت:  الطبري أبو جعفر محمد بن جرير ،عن تأويل القرآن جامع البيان .15
، 2القاهرة، ط-محمود محمد شاكر، راجعه وخرَّج أحاديثه: أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية 
 م.2888-ه1128 
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الله بن  ه(، تحقيق: طارق بن عوض715)ت:  العلوم والحكم، ابن رجب الحنبليجامع  .11
  ه.1188، 1طمحمد، دار ابن الجوزي،  

محمد بن أحمد  ،والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان الجامع لأحكام القرآن .17
ه(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 171)ت:  القرطبي 
 م.2881-ه1127، 1طالرسالة،  

عداد: حامد أحمد الطاهر .18  -، دار الفجر للتراثالجامع لأسماء الله الحسنى، دراسة وا 
 م.2882-ه1121، 1القاهرة، ط 

 الحنفي إسماعيل بن محمد حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي، عصام الدين .11
بيروت، -يةه(، ضبطه وصححه: عبد الله محمود عمر، دار الكتب العلم1115)ت:  
 م.2881-ه1122، 1ط 

ه(، تحقيق: د. مازن 121الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا الأنصاري، )ت:  .58
 .م1111-ه1111 ،1، طبيروت-المبارك، دار الفكر المعاصر 

 ه(،118)ت: هانيفالأص أحمد بن عبد الله ، أبو نعيموطبقات الأصفياء حلية الأولياء .51
 م.1188-ه1181، 1بيروت، ط-العلميةدار الكتب 

 م.1187-ه1188، 1القاهرة، ط -خلق المسلم، محمد الغزالي، دار الريان للتراث  .52
 السمين الحلبي،ب أحمد بن يوسف المعروف الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  .51

 .دمشق -تحقيق: د.أحمد الخراط، دار القلم ه(،751)ت: 
 ه(،111)ت:، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ،مأثورفي التفسير بال الدر المنثور  .51

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
 م.2881-ه1121، 1القاهرة، ط والدراسات العربية والإسلامية، 

تبة مك ، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(، د. محمود منير المسيري .55
 م.2885-ه1121، 1القاهرة، ط-وهبة 

 ، أحمد بن محمدالهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادالمسمى  رجال صحيح البخاري  .51
 ه.1187 ،1بيروت، ط-، دار المعرفةالمحقق: عبد الله الليثي ه(،118)ت:  الكلاباذي 

 .م2888-ه1121الأردن،  -الرسل والرسالات، أ. د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس .57
)ت:  الألوسي  محمود بن عبد الله روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  .58

 بيروت. -ه(، دار إحياء التراث العربي1278 
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القاهرة، سنة الطبع -الروح، ابن القيم، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث  .51
 .م2881-ه1121 

ه(، تحقيق: د. ماهر 171رياض الصالحين، الإمام محيي الدين بن شرف النووي )ت:   .18
 2887 -هـ1128، 1طبيروت،  –ياسين الفحل، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

،ه(517)ت: ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ،في علم التفسير زاد المسير  .11
 م.1181 -ه1181، 1بيروت، ط-الإسلاميالمكتب  

زبدة التفاسير، محمد متولي الشعراوي، إعداد وتقديم: عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، المكتبة .12
 .القاهرة-التوفيقية  

 .العربي  ه(، دار الفكر1111زهرة التفاسير، محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة ، )ت:   .11
ه(، مكتبة 1181سبل السلام شرح بلوغ المرام، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني )ت:   .11

 .م2881 -ه1127، 1طالمعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  
ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 275، محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجه )ت: سنن ابن ماجه  .15

 .بيروت -دار الفكر الباقي،  
ه(، تحقيق: 271الترمذي )ت:  محمد بن عيسى أبو عيسى، الترمذيسنن الجامع الصحيح   .11

 أحمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
ه(، تحقيق: شعيب185)ت:  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني .17

 م.2881-ه1121، 1د برهوم، طلطيف حرز الله، أحمالأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد ال 
سليمه(، تحقيق: حسين 255)ت:  عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي  .18

 م.2888-ه1121، 1السعودية، ط-أسد، دار المغني للنشر والتوزيع  
محمد  ق: يحقت، هـ(158، أحمد بن الحسين الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: السنن الكبرى .11

 م.2881-ه1121، 1، طبيروت -دار الكتب العلمية، القادر عطاعبد  
 ه(،  181)ت:أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، المجتبى من السنن، سنن النسائي .78

 ،2، طحلب –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية ، عبدالفتاح أبو غدةتحقيق:  
 م.1181-ه1181 

محمد ،تحقيق : شعيب الأرناؤوط ه(،511)ت:  شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي  .71
 .م1181 -هـ 1181 ،2، طبيروت ،دمشق –دار النشر : المكتب الإسلامي  زهير الشاويش  

شعيب ه(، تحقيق: 718)ت:  الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمدسير أعلام النبلاء،   .72
 م.1111-ه1111، 1، مؤسسة الرسالة، طؤوطارنالأ 
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 ه(، تحقيق:712الطحاوية في العقيدة السلفية، ابن أبي العز الحنفي، )ت: شرح العقيدة   .71
أحمد محمد شاكر، الناشر: وكالة الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

 د.والإفتاء والدعوة والإرشا
:حقيقت ه(، 111)ت:  شرح صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي  .71

 .م2881 -هـ 1121 ،2، طمكتبة الرشد الرياض أبو تميم ياسر بن إبراهيم  
ه(، تحقيق: فريد عبد العزيز 118)ت:  الشريعة، محمد بن الحسين الآجُرِّي  .75

 م.2885-ه1121سنة الطبع القاهرة،  -الجندي، دار الحديث 
عبد  ق:يحقت ،هـ(158البيهقي )ت: أحمد بن الحسين الخراساني، أبو بكر  شعب الإيمان،  .71

 م.2881-ه1121، 1، مكتبة الرشد، طالعلي عبد الحميد حامد 
، ه(711بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين ابن بلبان الفارسي )ت: صحيح ابن حبان  .77

 .م1111-ه1111، 2ط ،بيروت-تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
ق: محمد يحقه(، ت251)ت:  أبو عبد الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيلري، صحيح البخا  .78

 ه.1122، 1، دار طوق النجاة، طزهير بن ناصر الناصر 
ه(، 1128ي )ت: الألبان صحيح الجامع، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين  .71

 المكتب الإسلامي. 

محمد ق: يحقت ، هـ(211مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: م، صحيح مسل  .88
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي  

دار إحياء التراث ، صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي  .81
 م.1121-ه1117، 1، طبيروت –العربي  

ه(، تحقيق: محمود 517)ت:  ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج صفة الصفوة، .82
،1بيروت، ط-وعلق عليه: د. محمد روَّاس قلعة جي، دار المعرفة فاخوري، خرجه 
 م.1185-ه1185 

 ه(، تحقيق:881)ت:  ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي طبقات الأولياء،  .81
 م.1115-ه1115، 2القاهرة، ط-نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي  

،  هـ(115الداوودي المالكي)ت: طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين   .81
 .بيروت –دار الكتب العلمية  

ه(،  852)ت: ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي العجاب في بيان الأسباب،  .85
 م. 1117-ه1118، 1تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، ط 
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ي محمد عمرتحقيق: عله(، 111)ت:  طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  .81
 ه. 1111، 1القاهرة، ط-مكتبة وهبة  

 بيروت –هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي1128العقائد الإسلامية، سيد سابق )ت:   .87

مطبعة ، عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني  .88
 .سفير، الرياض 

، مكتبة الطالب، الجامعة ، د. صالح الرقب، د. محمد بخيتالعقيدة في الله   .81
 م.2881-ه1121، 1فلسطين، ط -الإسلامية، غزة 

 .م2888-ه1121الأردن،  -دار النفائس، عمر الأشقرأ.د العقيدة في الله،   .18
 م. 2811-ه1112، 1علم مقاصد السور، د. محمد بن عبد الله الربيعة، الرياض، ط .11
 محمد القمِّي النيسابوريغرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن   .12

 .م1115-ه1111 ،1طالقاهرة،  -ه(، دار الصفوة728)ت: 
 لبنان،ة ه( المكتبة العصري1187فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق خان القنوجي، )ت:  .11

 .م1112-ه1112
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  .11

القاهرة، سنة الطبع -ه(، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث1258)ت:  الشوكاني 
 م.2887-ه1127 

 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس .15
 ه(، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى، دار الفضيلة. 728)ت:  

 .م2881-ه1122 ،8طالقاهرة، -في التاريخ فكرة ومنهاج، سيد قطب، دار الشروق .11
 .م2881-ه1121 ،12طالقاهرة، -في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق .17
 القاهرة.-في رحاب التفسير، الشيخ عبد الحميد كشك، المكتب المصري الحديث .18
 م. 1111 -ه 1115، 1طلبنان،  –فيض القدير، المناوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  .11

  ،2دمشق، ط-، دار القلمالصابوني محمد علي قبس من نور القرآن الكريم، .188
 م.1188-ه1188 

محمود بنجار الله التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  غوامض عن حقائق الكشاف .181
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي معوض، مكتبة ه(،518)ت:  الزمخشري عمر  
 م.1118-ه1118، 1العبيكان، ط  
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ه(، مؤسسة الكتب 111)ت: لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي .182
 م.2882-ه1122، 1الثقافية، ط 

)توفي اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي .181
دار الكتب العلمية ، علي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود تحقيق:ه(، 888بعد  
 .م 1118-هـ  1111 ،1، طبيروت – 

هـ(، الناشر: دار 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظور الإفريقي )ت:  .181
 .هـ 1111 ،1طبيروت،  -صادر 

، تحقيق: إبراهيم بسيوني، الناشر: الهيئة ه(115)ت: لطائف الإشارات، عبد الكريم القشيري .185
 .1مصر، ط-المصرية العامة للكتاب 

عامر ،ق: أنور البازيحقه(، ت728)ت: مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية .181
 م.2885-ه1121، 1، دار الوفاء، طالجزار  

،1طبيروت، -ه(، دار الكتب العلمية1112القاسمي، )ت:  جمال الدين محاسن التأويل، .187
 .م1117-ه1118 

عبد  ه(، تحقيق:511دلسي، )ت: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأن .188
 .م2881-ه1122 ،1طبيروت،  -محمد، دار الكتب العلمية السلام 

الرازي  مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  .181
–الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية ، حقق: يوسف الشيخ محمد، هـ(111)ت:  
 م.1111-ه1128، 5، طصيدا  

ياك نستعين، محمد بن أبي بكر أيوب  .118 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
دار الكتاب ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي،  لزرعي أبو عبد اللها 
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 ملخص الرسالة باللغة العربية
 ]الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب السادس من القرآن الكريم 

 ([12 -15الآيات )لسورة آل عمران 
 

الحزب السادس من سورة آل عمران، وجاء البحث في مقدمة وتمهيد  تناول الباحث فيها مقاصد
 وأربعة فصول وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

 وتشمل أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهدافه، ومنهج البحث، والدراسات السابقة. المقدمة:
بيَّن الدراسة التحليلية ومتطلباتها، ومقاصد السور وأهميتها، وطرق معرفتها، والمصنفات فيها، وفيه  التمهيد:

 تعريف عام بسورة آل عمران، وبيان لمقصودها وجو نزولها وخطوطها الرئيسة.
 (.12-15اشتمل على سبعة مباحث، وتناول فيها مقاصد الآيات ) الفصل الأول:
 (.51-11ثلاثة مباحث، وتناول فيها مقاصد الآيات ) اشتمل على الفصل الثاني:
 (.71-55اشتمل على خمسة مباحث، وتناول فيها مقاصد الآيات ) الفصل الثالث:
 (.12-75اشتمل على خمسة مباحث، وتناول فيها مقاصد الآيات ) الفصل الرابع:

 دراسة تحليلية موضوعية. ة هذه المقاصددراستمت و 
 والتوصيات، وأخصُّ بالذكر هنا توصيتين: تضمنت النتائج الخاتمة:
أن يقوم المتخصصون في التفسير وعلومه بتقريب المعلومة إلى الناس بأسهل طريق وأوجز عبارة؛  .1

 حتى تعُمَّ الفائدة.
التفسير حبيس الكتب وعقول  علم ربط التفسير التحليلي للآيات بالواقع قدر الإمكان؛ لكي لا يظلَّ  .2

 المختصين.
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Abstract 
Objective of Surat AL EMRAN Analytical study of the purposes and the 

Verses from (15-92). 
 

 Researcher mention the purposes and objectives of the Sixth Party of 
Koranic AL EMRAN, this research came in (Introduction , smoothing, and 
four chapters, and a conclusion) , as follows: 
Introduction: This includes the reasons for choosing of the subject, and 
the importance of the topic, and the method of known, and the books 
which talk of it, and research goals and objectives , and research 
methodology, and previous studies. 
Boot: was the talk of the analytical study definition and requirements, as 
well as the purposes and objectives of the fence and signs and their 
significance. 
Chapter 1: This includes seven sections, which talked of the objectives 
verses (15-32). 
Chapter 2: This includes three sections, which talked of the objectives 
verses (33-54). 
Chapter 3: This includes five sections, which talked of the objectives 
verses (55-74). 
Chapter 4: This includes five sections, which talked of the objectives 
verses (75-92). 
And this objectives was studying analytical studied objectively. 
Conclusion: guaranteed the most important findings and 
recommendations. 




